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  بسم االله الرحمن الرحیم
  ةــدمـــالمق

  

   الحمد الله الذي أتبع  وشفع القرآن بالحـديث رحمـة بـالمؤمنين          ،نة الكتاب بالس  .
والص   وأفصح الأنام   دلاة والسلام على سي    دنا محمد بـن عبـد االله       من نطق بالضاد سي، 

  .سان إلى يوم الدينومن تبعهم بإح الميامين ، وصحبه الغراهرينبين الطّيوعلى آله الط
ا بعد أم :  

 ـلا وأع،فعلم الحديث الشريف بعد القرآن الكريم هو أفضل العلوم    ه ها منزلة ؛ لأنَّ
وحي   من االله عز   وجل مكم   لا  وم لشرعه   ل لدينه متمفهو تباعهاو لمسلم عن فهمه     غنى ،

د لحكم جاء مؤكِّا  وهو إم،الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم 
 أعلى العلمـاء قـدرا      وإن.ع لحكم جديد لم يرد فيه        أو مشر  ،ل له ن ومفص  أو مبي  ،فيه

  . العدول عنهم في النقل إلى غيرهم، ولا يجوزمنزلة هم علماء الحديثوأعظمهم 
ف مؤلف فـي    يكتب أو يؤلِّ  كاتب  فت في الحديث الشريف كتب كثيرة فلا يكاد         وألّ

ا كتـب فـي     جزءا كبيرا مم    بل إن  ،اعتمد على الحديث الشريف   لا  مي إ التشريع الإسلا 
هوا  أصحاب هذه المؤلفات وج  لكنالقرآن الكريم هو مشترك بينه وبين الحديث الشريف         
  .جانب اللغوي والنحوي  العنايتهم إلى جانب التشريع الإسلامي أكثر منها إلى 

ي الاعتماد عليه إذا ما قيس بالاعتمـاد        لمتتبع لمؤلفات علم النحو يجدها فقيرة ف      او
توا فرصة الإفادة من هذه النصوص النثرية هم فو أنّولا شك .على القرآن الكريم والشعر

 هـذه   ولا نعلـم أن   ( :بقولـه  احبها  التي لم يبالغ الرافعي عندما وصف فصاحة ص       
 وهم قوم يقادون من     بتعثه للعرب ا ذ إ  من االله وتوقيفًا   إلا توفيقًا  الفصاحة قد كانت له     

  .)١()ألسنتهم
حديث الشريف في رصد التراكيب والأساليب بقـدر        الولو اعتمد النحويون على     

ا من ثغرات استقرائهم غيـر  وا جانبر منها ولسد فعلى وا اعتمادهم على الشعر لحصلوا     
 ـ  ، مع أن لغة النثر أولى من لغة الشعر في تقعيد القواعد ؛           التام وم إذ النثـر لغـة العم

  .خصوصالوالشعر لغة 

                                                
  .٢٨٣: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )١(



 ٢

 لغة الحديث الـشريف     : أعني -الجانب من موضوعات اللغة العربية    هذا  وجذب   
 فكتبوا عنه دراسات وبحوثًا     ،نايتهمعثار  أ و ،رينص نظر الباحثين المعا   -والاحتجاج بها 

  .)١(مستقلة 
 : وقدموا مؤلفات مثل، عن هذا دأب الباحثون على دراسة تراكيبه وأساليبه       وفضلاً

الجملـة  ( و ، عـودة  يلدكتور عودة خليل أب   ل ،)بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف     (
القضايا النحوية فـي كتـب      ( و ،ستاذ محمد هادي محمد   للأُ) الفعلية في صحيح البخاري   

   .ه للدكتور سليمان القضا،)وإعرابهالحديث 
المفـرط  لجوء النحويين   وتدريسه  وكان قد لفت انتباهي عند دراسة النحو العربي         

 إن التأويـل لا     : في حين يقول النحويون    ،إلى التأويل في غير ما ضرورة تدعوهم إليه       
عند الضرورة لجأ إليه إلاّي .  

) التأويل النحوي (ثرت أن يكون موضوع أطروحتي دراسة قضية        آ هذاومن أجل   
ساليب  دراسة أ  مجالا لذلك ؛ إذ يدخل ذلك في        ي من الحديث الشريف ميدانًا تطبيق     متخذًا

التأويل النحـوي فـي الحـديث       ( : فصار عنوان الأطروحة    وتراكيبه الحديث الشريف 
 وهما الحديث ،ي الكبير لهذين العلمينلموضوع حبا ويشفع لي في اختيار هذا  ،)الشريف

  .كتابه ة في خدمة دينه ولغة إخلاص النيسائلاً المولى عز وجل ،الشريف واللغة العربية
التأويل ( و ،)لحذفاالتأويل ب ( : من مظاهر التأويل هي     فصول أربعةوشمل البحث   

   .)حمل بعض الأدوات على بعض( و،)التأول بالتضمين( و،)بالزيادة
شروح صحيح  (وكانت فكرة البحث تدور حول دراسة قضية التأويل النحوي في           

يـزاد   ، وجل  كتاب بعد كتاب االله عز     ه أصح  هذا العلم على أنّ    أئمة  لإجماع    ؛)البخاري

                                                
، محمد الخضر حسين مجلة اللغـة      ) بالحديث في اللغة   دالاستشها: ( منها على سبيل التمثيل      )١(

 ـ  لحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسـات اللغويـة         ا(وم،  ١٩٣٦سنة٣العربية، القاهرة ج
 ـموقف النحاة من الاحت   (م، و ١٩٨٢ الدكتور محمد ضاري حمادي، بغداد سنة      ،)والنحوية اج ج

الحديث النبـوي فـي النحـو       (م، و ١٩٨١، الدكتورة خديجة الحديثي، بغداد      )يث الشريف دبالح
) ير الحثيـث إلـى الاستـشهاد بالحـديث    الـس (ا ال، ولـه أيـض    الدكتور محمود فج  ) العربي

  .م١٩٩٧الرياض،



 ٣

 واعتمدت في ،)١(أن العلماء اعتنوا به عناية كبيرة فشرحوه وضبطوه وأعربوهعلى ذلك 
مالـك  وهي النسخة التي عرضت على ابن       . نقل النصوص منه على النسخة اليونينية       

  .العلماءوقرئت أمام جمع من 
         لأبـي البقـاء العكبـري       )إعراب الحديث النبوي الشريف   (وعندما قرأت كتاب    

 لابـن   )شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح     ( وكتاب   ،)هـ٦١٦:ت(
 للـسيوطي   )عقود الزبرجد على مـسند الإمـام أحمـد        ( وكتاب   ،)هـ٦٧٢:ت(مالك  

ئمة علـى    فكرة تأليفها قا   إذ إن   أدخل هذه الكتب مع الشروح ؛       آثرت أن  )هـ٩١١:ت(
ضية  ق نإ و ،)التأويل( يراد من لفظ     يطلق ويراد منه ما   ) التوجيه( ولفظ   ،توجيه الحديث 

 )مشارق الأنوار على صحاح الآثـار     ( واستعنت بكتاب    ،التأويل واضحة في هذه الكتب    
 لابن الملك )مبارق الأزهار على مشارق الأنوار( وكتاب،)هـ٥٤٤:ت(ضي عياض  للقا
  .  )هـ٧٩٧: ت(

م اتخذت الأطروحة ثلاثة جوانب على ما تقداوبناء :  
  . الشريفة التي تمثل الجانب التطبيقي حاديثالأ:  الأول 
  .هم التي تمثل الجانب النظري ء وآرا،قواعد النحويين:  الثاني 
 ونتائج هذا الربط، فهو     ، والنظري ،محاولة الربط بين الجانبين التطبيقي    :  الثالث  

ا أن يكون موافقً   إم   ا للقاعدة النحوية فيعز يهازها ويقو،فًا لها فيحتـاج  ا أن يكون مخال وإم
  . وتوجيه تأويلمر إلى الأ

  . وأربعة فصول ، الأطروحة تقسيمها على تمهيدواقتضى منهج
وعناية النحـويين      ،) النحوي التأويل( في التمهيد عن التعريف بمصطلح       تحدثت

 ثـم  ، الحديث الـشريف  منع التمثيل لذلك، ثم تحدثت عن ألفاظه وأسبابه م )التأويل(بـ
بالتأويل عناية النحويين    جت على بيان  عر ثـم   ، ثم المبـرد   ، ثم الفراء  ،بسيبويه اابتداء 
ما له من رأي مخـالف      ل واستطردت في الكلام عليه      ،رطبي ثم ابن مضاء الق    ،هيليالس

                                                
الكواكب الـدراري  (وهي) صحيح البخاري( اعتمدت في هذه الدراسة على ثلاثة من شروح   )١(

 شـرح صـحيح      القارئ عمدة(،و)هـ٧٨٧:ت(لشمس الدين الكرماني    ) شرح صحيح البخاري  
لابـن حجـر   ) البخاريشرح صحيح  فتح الباري(، و)هـ٨٥٥:ت(لبدر الدين العيني ) البخاري

  ).هـ٨٥٢:ت(العسقلاني 



 ٤

 والسيوطي لما لكتبهم    ، وابن مالك  ، البقاء العكبري  أبي، ثم أردفت الحديث عن      للجمهور
   .أويلهوتالشريف من أهمية في إعراب الحديث 

ل وهوــعن المظهر الأول من مظاهر التأوي     صت الفصل الأول للحديث   وخص: 
 ثمانية وهو موضوع واسع اضطررت بسبب سعته إلى تقسيمه على           ،) بالحذف التأويل(

  :مباحث 
  . ونواسخهما ، الحذف في باب المبتدأ والخبرتكلمت علىي المبحث الأول فف

  .في باب الفاعل الحذف  تكلمت علىوفي المبحث الثاني 
الحذف في باب المنصوبات الاسمية ا المبحث الثالث فتكلمت فيه علىوأم .  

  . بالحرف  والجر،وفي المبحث الرابع تحدثت عن الحذف في باب الإضافة
   . وذكرت في المبحث الخامس الحذف في باب التوابع

وأمصته للحديث عن الحذف في مباحث الشرط ا المبحث السادس فخص.  
الحذف في مسائل الفعل المعرب ا المبحث السابع فتكلمت فيه علىوأم .  

وهـي  ، النحويـة  الأسـاليب صت المبحث الثامن للحديث عن الحذف في        وخص : 
  . والنفي ، والقسم،الاستفهام
وأموهو،التأويل المظهر الثاني من مظاهر للكلام علىصته ا الفصل الثاني فخص  :

  :مته على خمسة مباحث  وقس،) بالزيادةالتأويل(
   .المبحث الأول ذكرت فيه زيادة حروف الجرف
   .النافيتين) لا(و ) ما(ث الثاني تكلمت فيه على زيادة المبحو

  ) .الفاء(دة تحدثت فيه عن زياوالمبحث الثالث 
  ) .أن(والمبحث الرابع ذكرت فيه زيادة 

  ) .كان( زيادة تكلمت فيه علىوالمبحث الخامس 
وـــ وهالتأويلفصل الثالث فتحدثت فيه عن المظهر الثالث من مظاهر   ا ال وأم :

  : ، فقسمت الفصل على مبحثينفي الحديث) التضمين(
 بعضها عن بعض في الحـديث   نيابة حروف الجر   تكلمت في المبحث الأول على    

  .الشريف 
  .  معنى فعل آخر في الحديث الشريف تضمين فعلتكلمت على وفي المبحث الآخر

  . على بعض الأدوات حمل بعض الفصل الرابع فقد خصصته للكلام علىا أمو
  



 ٥

  
عي أني قد أدركت ما      ولا أد  ، نتائج هذا البحث المتواضع    استخلصتوفي الخاتمة   
 وإنّي إن قصرتُ فـي      ، إليه علمي ووقف عنده جهدي      هذا ما وصل   قصدت إليه ولكن  

  . تعالى علي، واالله ولي التوفيق فمن فضل االلهشيء فضعف ساقه العجز إلي وإن قاربت
تاذي الـدكتور طـه    والامتنان الكبير لأس ، أن أتقدم بالشكر الجزيل    ولا يسعني إلاّ  
 مة لمدة عشر سنوات، وإرشاداته القي، يتفضل علي بتوجيهاته السديدةمحسن الذي ما فتئ
   ا إذ كان مشرفًا عليقرة  من فقر عند كل فِافًا ، وكان وقّ في إعداد رسالة الماجستير أيض

، فجزاه االله تعالى     التي أفدت منها    والمراجع ا لي في المصادر    ومتابع ،ا فيها قًالبحث مدقِّ 
 كما أتقدم بالشكر إلى كل من مد يد العون لي في ، خير ما يجازي أستاذًا عن تلميذهعني

خـي   وأ  منهم شيخي وأخي وصديقي الشيخ عمر مكـي         وأخص ،إتمام هذه الأطروحة  
  . االله عني بالخيرات ما فجزاهالدكتور محمد خضير الزوبعي 

وأتقدم بخالص الشّكر والتّقدير للسادة أعضاء لجنة المناقشة الّذين تجشّموا عنـاء            
وأمتن سلفاً بمنّهم علي ، الحضور لمناقشة هذه الأطروحة في مثل هذا الظرف العصيب    

 فجزاهم االله عنّـي   من أجل تقويم الأطروحة    الملاحظات والتصويبات النّافعة   إعطاءفي  
  .وصلِّ اللّهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم ، كُلَّ خير 



 ٦
  یدـــھــــتم

  في التأویل النحوي والحدیث الشریف
  

الذي  إنّما، و)التأويل النحوي: (قدمين على تعريف دقيق لمصطلح لم أقف عند النحويين المت  
ن كما يستعملها النحويـون    و وهي كلمة يستعملها اللغوي    ،وحدها) تأويل( عندهم هو لفظة     كان شائعا 

  .  كل فريق  مع الفارق الذي يرمي إليه،على حد سواء
 ا عليهـا   كـؤو ات، فهم   ائل الذين استعملوا هذه الكلمة    من أو  المفسرين والأصوليين  ويبدو أن

لتأويل نصوص القرآن الكريم وقراءاته ليحملوا آياته على المعنى الصحيح المراد أو على المذهب               
  .  وفق اعتقادهم  علىالذي يريدون تأييده من خلال تأويلها

 ـ        واستعملها كذلك ال   منهـا  ها يريـد نحويون واللغويون ولم تبتعد عن معناها عند هؤلاء عم 
 ثم تطورت لتكون وسيلة للمحافظة على الأَصـل         أيضا) المعنى( فهي عندهم تدور في فلك       ،ولئكأُ

 للنصوص دائرة في فلك المحافظة على هذا        تأويلاتهم أكثرالنحوي الذي وضعه النحويون فجاءت      
عدوا فكان التأويل ق على ما أصلوا والاضطرابقد تزعزعه وتبعده فيسود صل من الشواهد التي الأَ
المصادم النصوص والشواهد تت إليه عندما نويلجؤورع الذي يهرعون ه.  

   : لانوفي اشتقاقه قو .)١( يؤول –آل  :  وثلاثيه،مصدر من أَول يؤول: التأويل في اللغة و
 ،رجع : لاً ومآلاً يؤول أو،آل الشيء:  فيقال   ،الرجوع:  أي   ،)لالأو(أن يكون من    : الأول  

الشيء لُوأو  :ر٢(ارتددت : لت عن الشيء  أُ،عهج(  
 ـابنقال . وهي السياسة )الإيالة( من  اأن يكون مشتقً  : الثاني    ـ٧١١: ت (ور ـ منظ      : )هـ

 وإيالة  لاً وإيا لاًأَو عليهم   وآل: والإيالة السياسة   ٠٠٠٠٠ه  تسأصلحته وس  : لاً وإيا لاًلشيء أَو وأُلْت ا (
:َلِو٣()ي(  

 ويقدر  ،ر الكلام ويشرحه  لَ على القول الأول كَمن يفس      المؤو  من هذين القولين أَن    لخصويت
لكـلام  ن يـسوس ا    يكون المؤول كَم   الآخر وعلى القول    ،لذي كان عليه  حتى يرجع به إلى أَصله ا     
    .ة المقصودعانيهسياسة حتى يحمله على م

قل ظاهر اللفظ عن وضعه الأَصلي ن: التأويل : (أويل بقوله ت منظور إلى معنى الابنوأشار 
  .)٤() لولاه ما تُرك ظاهر اللفظ،إلى ما يحتاج إلى دليل

                                                        
 ٨) أول    (ين  ــ والع ،١٥٨ / ١) أول(ـة   معجم مقاييس اللغ   ،٤٥٩ / ١٥) أول( ينظر تهذيب اللغة     )١(

 /٣٦٨.   
   .١٥٠و١٤٩ / ٢ :البرهان في علوم القرآن، ٢٧٣ / ١) أول: (ينظر لسان العرب )٢(
   .٧/٢١٥ )أول ( وينظر تاج العروس،١/٢٧٤) أول (: لسان العرب)٣(
   .٢/١٥٠ :، وينظر البرهان في علوم القرآن١/٢٧٤) أول (: لسان العرب)٤(



 ٧
اللفظ عن معناه الظاهر إلـى   صرف: (بقوله  ) هـ٨١٦: ت  (فه الشريف الجرجاني      وعر 

  .)١() يحتملهىمعنً
 اتخلو من كلام يضع حـد     كتبهم  تكاد  رة اعتماد النحويين عليه     ع كث  النحوي فم  )التأْويل( أما

لهذا المصطلح والمراد منه أو يوضّح معناه إلاّ من بعض الإشارات التي يأْتون بها عندما يريدون                
  .لوها ـطريق القواعد والأُصول التي أَصتوجيه بعض النصوص لتنساقَ في 

 فقد عقد الدكتور محمد عيد فـي        ،ا واضح اعمالًاستوفي القرن الماضي استعمل المصطلح      
صرف الكلام عن   : ( ووضحه بقوله    ،)التأويل النحوي ( أَسماه   افصلً) أُصول النحو العربي  (ه  ـكتاب

التأويل النحوي في القـرآن     (بعد ذلك ظهر كتاب      ،)٢() وجوه خفية تحتاج لتقدير وتدبر     إلىظاهره  
فقط ولم ) التأويل(اقتصر فيه على الوقوف على كلمة ، د الحموزتاح أحمللدكتور عبد الف ،  )٣()الكريم

 المراد به دراسة تراكيب العربية  الذي يفهم من كلامه أن لكن ، في النحو  يّن المراد من المصطلح   يب
والتضمين والحمل على المعنى وتقدير الإعـراب أي        لحذف والزيادة والتقديم والتأخير،     من جهة ا  

  .على غير قواعد النحويين وبأَيّ طريقة من طرائق التخريج تخريج كل ما جاء 
) أثر التأويل النحـوي فـي فهـم الـنص     (هفه الدكتور غازي مختار طليمات في بحث روع

 ـ       يعني النظر  : النحوي   التأويل: (هــبقول  للأَقيـسة والقواعـد     ا فيما نقل من فصيح الكلام مخالفً
، وتوجيهها لتوافق بالملاطفة والرفق     لى تخريجها عوالعمل   نبطة من النصوص الصحيحة،   ـالمست

زعزعـة صـحتها     ا التوجيه إلـى تغييـر القواعـد أو         يؤدي هذ  ، على أَلاّ  هذه الأقيسة والقواعد  
  .)٤()واطَّرادها

غير مباشر   على نحو ين إلى قضية التأويل النحوي      ض جمهرة من النحويين المعاصر    وتعر  
ه ـــ الأَساتذة إبراهيم مصطفى في كتاب     منهمير النحو العربي    لئك الذين دعوا إلى تيس    و أُ ولاسيما

الـذي  ) النحو الجديد (، وعبد المتعال الصعيدي في كتابه       )م١٩٣٧(الذي صدر سنة    ) إحياء النحو (
 ـالـصادر سن ) تجديـد النحـو  (شوقي ضيف في كتابـه   الدكتور  ، و )م١٩٤٧(صدر سنة              ة ـــ

 ـ) نحـو التيـسير   (ي في كتابـه     رلجواار ا د عبد الست  أحمالدكتور   و ،)م١٩٨٤(           ، )م١٩٦٢(ة  ـسن
                                                        

   .٤/١٥٥ : القرآنلوم، وينظر الإتقان في ع٥٠ : التعريفات)١(
   .١٨٥ : أُصول النحو العربي)٢(
  .في مجلدين ) م١٩٨٤( هذا الكتاب في الرياض سنة طبع)٣(
 وينظر في هذا المعنـى أصـول        ،م٢٤٩/١٩٨٨ص١٥ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية العدد        )٤(

   .١٧:وظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم ،٢٦١ :التفكير النحوي



 ٨
 ،)م١٩٨٧(سنة ) يـنحو المعان(، و)م١٩٧٤(سنة ) و القرآنـنح(، و )م١٩٧٤(سنة  ) نحو الفعل (و
 ـ سن)في النحو العربي نقـد وتوجيـه    (ه  ـمهدي المخزومي في كتاب   الدكتور  و  ،)م١٩٦٤(ة ـــ
إذ  ،)النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم     (تابه  فى في ك  ــمحمد صلاح الدين مصط   الدكتور  و
ـ             ه  وج  اءت هؤُلاء الأَساتذة نقدهم لمنهج القدماء في استنباط القواعد ومعالجة النـصوص التـي ج

  . التأويل النحوينواعأ من نوع مخالفة لقواعدهم وما ذلك إلاّ
 مـن التأويـل   ااسعا والمعاصرين إلى إلغائها تشغل حيزفقضية العامل التي دعا طائفة من  

النحو في بعـض    النحوي وكذلك تقدير الإعراب والتقديم والتأخير والتضمين وإدخال بعض أبواب           
  .التأويل النحوي أشكال  من شكلعن  كل ذلك عبارة

   القد سلك النحويون منهج قي في استنباط القواعد باعتمادهم على القرآن الكريم وعلى كلام      ام 
 فمن أَين يستنبطون قواعدهم لاّ وإ،من بدٍ لسلوك هذا المنهج  وما كان لهم     ،العرب الفصيح المسموع  

 ؛وا في غنًى عن التأويـل وهم باعتمادهم عليه كان يفترض أَن يكون  . إن لم يعتمدوا على المسموع      
هم  الذي أَلجألكنوجدوه في كلام العرب أَنفسهم  مما كان   إنّماوا بشيء من عند أَنفسهم و     تأيهم لم   لأنّ

تخالف مـا قعـدوه     إلى التأويل هو استقراؤهم الناقص الذي ترتَّب عليه ظهور نصوص تراكيبها            
ن يضعوا قواعـدهم ؛  هم لم يدرسوا النصوص دراسة كاملة قبل أَلأنّ وذلك   ؛ووضعوه من ضوابط    

ح  وفـصي  ،لى فصيح موافق للأَقيسة   ع فصرنا نقسم الكلام     ،ا لقواعدهم قسيميكون   التأويل   لهذا يكاد 
  . للقدماء حدثين ومن هنا جاء نقد الم،مخالف للأقيسة يحتاج إلى تأويل

 إنّمـا  تجدر الإشارة إليه أَنه ليس التأويل النحوي هو الذي تعرض لهذا النقد حـسب و  مماو
١(فت في ذلك الكتب وكتبت البحوث  فأُلّ،عموماًض له التأويل تعر( .   

هة إلى التأويل سواء    د الموج و شهد ظاهرة من النق     أَن القرن الماضي    الى  تقدم مماخلص  أو
 كانوا أَسبق مـن     عاصرين الم ويين النح لكن ،أكان في النصوص الشرعية أم في النصوص النحوية       

 ما كان عليه ابتداء الأمر فقد لجأ المفسرون والأُصوليون إلى التأويـل     بخلافغيرهم في هذا النقد     
  .قبل غيرهم في القرون الأُولى 

  
  

                                                        
      م،٢٠٠٣ ، القـاهرة  ، للدكتور محمـد أحمـد لَـوح       ،)لتأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية    جناية ا :(منها )١(
ظاهرة التأويـل وصـلتها باللغـة       (و ، القاهرة ، عبد الرحمن الراكبي   ،)قضية التأويل في الفكر الإسلامي    (و

كتور سليمان بن سـليم االله       للد ،)التأويل وأَثره في أُصول الفقه    (و ، للدكتور أحمد السيد عبد الغفار     ،)العربية
  . القاهرة ، محمد السيد الجلنيد،) تيمية وموقفه من قضية التأويلابنم مالاا(و ، الرياض،الرحيلي



 ٩
  :ایة النحویین بالتأویلعن
  

 القواعد في توجيه الكلام أو النـصوص       محينما لا تُسعفه   التأويل   إلى عادة   ونيلجأ النحوي ، 
 في ما نقل عنه     )هـ٢٨٥: ت( وفي هذا يقول المبرد      ، من الكلام  وهم لا يريدون بذلك توجيه الشاذّ     

أَدنى إسناد حجةً على الأصـل       والكلام المحفوظ ب   ،وليس البيت الشاذّ  ( )هـ٣١٦: ت( السراج   ابن
 ، ومن لا حجة معه ، أهل النحو   يركن الى هذا ضعفَةُ    إنّماو.المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه         

  .)١()وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل ضعفة أَصحاب الحديث وأتباع القصاص في الفقه
ولا ي الشاذّفالمبرد أَشار إلى أن طرح٢( بتأَويله ىعتن ونحوه ي(.  

ان قول أبو حي وفي هذا ي،تكلموا بها واشتهرواوالنحويون لم يكونوا يتأولون ما كان لغة قومٍ 
 يسوغ إذا كانت    إنّماالتأويل  (:  له   )شرح التسهيل ( فيما نقل السيوطي عن      )هـ٧٤٥: ت(دلسي  لأنا

 لغة طائفة من العرب لم تتكلم إلاّ إذا كان أما ، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول،الجادة على شيء 
    .)٣()بها فلا  تأويل

حمل على ظاهره أكث لكنه لا يكونافالكلام المؤول قد يكون كثيرر من الكلام الذي ي.  
ها لغة قومٍ   لأنّ  ؛ ا لا تحتمل تأويلً   فإنّها ولا اللغات    ، ولا يتكلف التأويل في النصوص الشاذة     

 ولـيس مـن   ،ان غيرهم يتكلم بخلافها ولكلِ قومٍ لغتهم ولسانهم     بأعيانهم فهي الأصل عندهم وإن ك     
  .ل لغة قوم لحساب لغة قومٍ آخرين  أَن نتأووابالص

  .ومع تأصيل النحويين هذه القواعد وجدنا بعض النحويين يتكلَّفون تأويل النصوص الشاذة 
ستـشهاد   فقد كـان ا    )تأويل النحوي في الحديث الشريف    ال( وهو   الأطروحة موضوع   أماو

 وأقـوال العـرب   ، وقراءاتـه النحويين بالحديث لا يرقى إلى درجة استشهادهم بـالقرآن الكـريم   
  .يل الأحاديث التي استشهدوا بها  عن تأو فضلاً،وأَشعارهم
 واستعملوا للتعبير عـن  ،واضحة من الحديث  ما استشهدوا به  ع ذلك كانت ظاهرة تأويل      وم

ف منهم بتضلُّعه فـي علـم    من عرد شراح الحديث ولاسيمالفة أكثرها عن  عبارات مخت  )لـالتأوي(
  :  الدالة عليه الألفاظ ومن .العربية

  
                                                        

   .١/١٠٥ : الأُصول في النحو)١(
   .٨٥:، للسيوطي في علم أصول النحوالاقتراح : ينظر)٢(
   .٥٨ :الاقتراح )٣(



 ١٠
  

  :ر ـــدیـــالتق-١
 موضع إعـراب تعـددت فيـه الوجـوه      في كلامهم ولا يكاداوهو من أَكثر الألفاظ دورانً 

  .من هذه الكلمة يخلو الإعرابية 
بولَن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم         لا ي (:  قاله الكرماني عند شرحه لحديث       مماف
 الجـزم  )لــثم يغتـس (يجوز في   :)٢( مالك في الشواهد  ابن قال   )يغتسل(وقوله   (،)١() فيه يغتسلَُ
 ولكنه بني على الفتح للتوكيـد   ، التي للنهي  )لا(ه مجزوم الموضع بـ     لأنّ )يبولَنّ(ى  ـــ عل اعطفً
 )ثـم ( وإعطـاء  )أن( والنصب على إضمار    ، ثم هو يغتسل    :قدير ويجوز فيه الرفع على ت     ،بالنون
   )٣() الجمع)واو(حكم 

  قْ    أبي ما قاله العيني عند شرحه حديث        اومن ذلك أيضـل عظ ـ سفيان عند لقائه هِر  يم ــ
الواو فيه للحال (: (، إذ يقول )٤()فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلِسهِ وحولَه عظماء الروم(: الروم 

  .)٥())عظماء الروم( أَعني قوله ،ه خبر المبتدألأنّ نصب ولكنه في تقدير الرفع )حوله(و 
  
  : التــــوجــــیھ-٢

 والدكتور محمد عبد القـادر      صاريلأناحاول بعض المعاصرين منهم الدكتور أحمد مكي        
 ـ،ماــــ بينها دقيقًاأَن هناك فرقً   وصرحا ،)التوجيه( و   )التأويل(هنَادي التفريق بين كلمتي       ـ ف

  .)٦()التوجيه( عندهم أَعم من )لــالتأوي(
 ـ ويريدون بـه توجيـه الن  )التأويل(هم يطلقون والذي يفهم من كلام النحويين أَنََّ       ،صـــ

 ـ يـستعملون كلم    لكنهم  ويريدون به تأويل النص دون التفريق بينهما       )التوجيه(ويطلقون   ة ــــ
ون كلمـة  ـــإلى الصناعة النحوية منه إلى المعنى ويستعمل   عندما يكون الإشكال أقرب      )توجيه(
 يزاد على ذلـك أنهـم       ، عندما يكون الإشكال أقرب إلى المعنى منه إلى الصناعة النحوية          )تأويل(

 وه  اتأويلًأيعالجون النصوص بطريقة واحدة سواءسماأم توجيه.  
                                                        

   .١/٦٩ :صحيح البخاري )١(
  . ٢٢٠ :ينظر . )توضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيحالهد شوا (يعني )٢(
 : وينظـر  ،١١/١١٠ ،٣/١٤٣ ،٣/١٠٧ وينظـر    ،٣/٩٢ :  الكواكب الدراري شرح صحيح البخـاري      )٣(

   .٥٤ و٥٣  :إعراب الحديث النبوي
   .١/٥ : صحيح البخاري)٤(
   .١/٩١ : شرح صحيح البخاري عمدة القارئ)٥(
 وهو الـذي نقـل رأي الأسـتاذ      ،١٧ :، للدكتور هنادي  ل في إعراب القرآن الكريم     ظاهرة التأوي  : ينظر )٦(

  .)محاضرات في النحو العربي (تهاصاري من محاضرلأنّأحمد مكي ا



 ١١
ا ننهى كنّ(: ة رضي االله عنها  عطي العيني عند شرحه لحديث أم      بدر الدين  ومن ذلك ما قاله   

  ولا نَطَّيب ولا نلـبس      ولا نكتحِلُ   على زوجٍ أربعة أشهر وعشرا      إلاّ أن نُحد على ميّت فوق ثلاثٍ     
 ـ وتوجيهه أن تك   ، بالرفع ويروى بالنصب   )ولا نكتحِلُ ( اوقوله( : )١()ثوبا مصبوغًا   )لا(ون  ـــ

  .)٢()ة وتأكيدادــزائ
  
  : ـــــھوجــال-٣

وهو من الألفاظ التي يكثر دورانها عند تعدد الوجوه الإعرابية فمن ذلك ما ذكره العيني عند 
 إذ يقول ،)٣() علقةًرب  يا نطفةًرب  فيقول ياا االله وكَّل في الرحم ملكًإن  :)توجيهه حديث النبي  

 بفعل مقـدر    انصوب رواية النصب فوجهه أن يكون م      أما ، يجوز فيه الرفع والنصب    )نطفةً(قوله  (
 وجه الرفع فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف أما و، أو خلقت نطفةً، نطفةً في الرحمجعلت المني: تقديره
   .)٤() يا ربّ هذه نطفة :أي

إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلْيمشِ على ( :  ومن ذلك ما ذكره العكبري عند إعرابه لقوله 
 والوجه ، فاعلههكذا ضبطوه على ما لم يسم(: إذ يقول . )٥()قضِ ما سبقههينَتِهِ فليصلَّ ما أَدرك ولي

  .)٦()ه أراد سبقَ به فحذفَ حرف الجر وعدي الفعل بنفسه وهو كثير في اللغةأنَّ
  
  :لـمــــالحَ-٤

 ـ ( :  ومن ذلك ما ذكره العيني عند شرحه حديث البراء بن عازب         من يفخرج رجـلٌ ف
 قِبـلَ   أشهد باالله لقد صلّيتُ مع رسول االله : أهل مسجدٍ وهم راكعون فقال  صلى معه فمر على     

  : يحتمل وجهين )كما((: إذ يقول . )٧()مكة فداروا كما هم قِبلَ البيت
   .)على ما أنت عليه(  : أي)كن كما أنت( كما في قولك للاستعلاء أن تكون  :الأول

تي هـم   ـــعنى فداروا متبادرين في حالهم ال      ان تكون الكاف كاف المبادرة والم      :الثاني  
  .)٨()فيها

  
                                                        

   .٧/٧٧ :صحيح البخاري )١(
   .٣/٢٨٣ :عمدة القارئ )٢(
   .٤/١٦٢ :صحيح البخاري )٣(
   .٦/١٠٢ و٣/٣١٣ و ٣/٢٩٤ :عمدة القارئ )٤(
   .٢٤٣ و ٢٢٩ و ١٨٨ و ٣/١٠٦ :م أحمدمالإمسند ا )٥(
   .١/٤٥ :عقود الزبرجد:  وينظر،١٢٤ و٧٧ و ٨٨/إعراب الحديث النبوي  )٦(
   .١٧ و ١٦ /١ :صحيح البخاري )٧(
 و ١/٢٠١: ، والكواكب الـدراري ٢٣٥ و ٣٠٤و ٧٢:  شواهد التوضيح وينظر،١/٢٤٣ :القارئعمدة  )٨(
   .١١/١٦٢ و٣/٧٦



 ١٢
  :لـــــالأَص-٥

 ــــي أَتي بعد فإنِّأما(:  قال العيني عند تعليقه على قول جرير بن عبد االله            ي ـتُ النب
 ()ه  ـقول( ،)١)من الظروف الزمانية)بعد ،بنـى علـى    ا وكثيرما يحذف منه المضاف إليـه وي 

 والثنـاء   الحمد الله   بعد أما:  والأَصل   ، فلذلك يبنى على الضم    ،هنا قد حذف   ويسمى غاية وه   ،الضم
 )الأَصـل (ل لفظ   ـــستعم، فا )٢()  بعد كلامي في هذا فإني أتيت النبي         أما:  أو التقدير    ،عليه
  . بمعنى واحد وأراد به التأويل )التقدير( ثم لفظ ،اأولً

        ومن ذلك ما قاله العكبري في إعراب حديث حب  ان بن ب دائي  ح الص  : )   فجعل النبي   
 ،ءلإنـا افانفجرت عيـون  : يز وأَصله  ي تم )اعيونً(( :  إذ يقول  ،)٣()ا فانفجر عيونً  ءلإنااأَصابعه في   

 مثـل   عيونًـا ءلإنـا افـصار  :  ويجوز أن يكـون المعنـى   ،اب زيد عرقًتصب: وهو مثل قولهم   
   . )٥())٤( ايونًرض عوفَجرنَا الأ : ه تعالى ــــقول

  
  :لـــعــــج-٦

 فمن ذلك ما ،)الحمل( و )التقدير( و )التأويل(تطلق هذه الكلمة ويراد منها ما يراد من كلمة 
 )ما نوى(قوله (: ول ـ إذ يق،)٦() لكل امرئٍ ما نوىإنّماو(:  أورده العيني عند كلامه على قوله 

 ـإ ف،)نواه(:  أي ، والعائد محذوف،ها صلت)نوى( موصولة و )ما( الذي نواه فكلمة      :أي ت ـن جعل
 المصدرية عند سيبويه حرف والحروف لا تعود عليهـا       )ما( مصدرية لا تحتاج إلى حذف إذ        )ما(

   .)٧() والتقدير لكل امرئٍ نيته،الضمائر
 إذ  ،)٨()وما عسيتَهم أَن يفعلوا بي    (:   مالك عند تعليقه على قول أبي بكر         ابنومنه قول   

عساهم أن  :  والتقدير   ،)عسى( والهاء والميم اسم     ب حرف خطا  )عسيتهم(يجوز جعل تاء    ( : ليقو
  .)٩()يفعلوا بي وهذا وجه حسن

 أَخرى يطلقها النحويون ويريدون منها ما يريدون من لفظـة            هذه الألفاظ ألفاظٌ   يزاد على و
نزل (و ،)٤()عومل معاملة (و ،)٣( )اعتبر(، و   )٢()شبه بكذا ( و   ،)١()أجري مجرى (:  ومنها   ،التأويل

                                                        
   .١/٢٢ :صحيح البخاري )١(
 وعقــود الزبرجــد ،٣٦٧و٢٥٠و٢٣٣و١٩٨/ ينظــر شــواهد التوضــيح ،١/٣٢٥ :القــارئعمــدة )٢(
  .١٥٤و١/١٩
   .٥/١٩٩ : ومجمع الزوائد،٤/١٦٨ :م أحمدلإمامسند ا )٣(
   .١٢/القمر  )٤(
   .١٥٩/إعراب الحديث النبوي  )٥(
   .٢ / ١ : صحيح البخاري)٦(
   . ٢٥ / ١:  عمدة القارئ)٧(
   .١٧٨ / ٥ : صحيح البخاري)٨(
   .٢٠٤ /: شواهد التوضيح)٩(



 ١٣
تجنبـا  واكتفيت بالإشارة إلى مواضع هذه الألفـاظ         . )٦()التضمين( و   ،)٥()نزل منزلة أو تنزيل   (و
   . لإطالة ل

  
  :أویل ـــــاب التـــأَسب

 ولعل ظهور هـذه     ، الحديث الشريف على غير ظاهرها     ألفاظ لحمل   كثيرةاجتمعت أسباب   
عة الدولة الإسـلامية ومـن      العقائدية والفكرية بعد اتساع رق     بتعدد الاتجاهات    االأسباب كان مقترنً  

  :أهمها 
  : ل ـامـالع-١
قضية العامل من أكثر الأسباب التي دعت إلى التأويل ؛            تعد النحو العربي قائم علـى      لأن 

 ،فافتراض وجود عامل مؤثر في الجملة العربية حمل النحويين على النظر والبحث عنه            . أساسها  
 بتقـدير وتأويـل      كان ذلك  م محذوف ؟وما الذي أثر في اللفظ ؟ وهل أثر مباشرة أو            أ هو أموجود

  . وذلك لتستقيم عندهم نظرية العامل ،وتضمين وما إلى ذلك من مسالك التأويل عندهم
 قائم يصلي ، بينما رسول االله ( عبد االله فمن ذلك ما قاله الكرماني عند شرحهِ لحديث         

 ،)٧()رائيــألا تنظرون إلى هذا الم    :  في مجالسهم إذ قال قائل منهم        عند الكعبة وجمع من قريش    
جاز أن يعمل فيـه  :  فإن قلت )إذ( ؟ قلت معنى المفاجأة التي في )بينما(ما العامل في  : فإن قلت   (
   .)٨()لــ المضاف إليه فلا يعم  هو حال من رسول االله  : قلت،)يصلي(

  
  :يل النحوي ـالتأص-٢

قواعد والأصول التي استنبطها النحويون من كلام العرب وجعلوها الأساس وهي مجموعة ال
 ويعد من الأسباب التي دعت النحـويين إلـى كثيـر مـن              ،الذي أُقيمت عليه دعائم النحو العربي     

 ما وضعوه من أُصول نحوية لم يكن يمثل جميع ما سمعوه من العرب بل لم يكن                 لأنالتأويلات ؛   
 وأقوال العـرب    ، والحديث الشريف  ،القرآن الكريم المتواترة في روايتها     من نصوص    عدد ل اموافقً

شعرهم ونثرهم ؛ من أجل ذلك لجؤوا إلى تأويل ما جاء على خلاف الأصل من نصوص فصيحة                 
لوه من قواعد نحوية للمحافظة على ما أَص.  

                                                                                                                                                                                   
   .١٣٩و١٢٥و٧٣/  شواهد التوضيح )١(
   .٧١/  شواهد التوضيح )٢(
  .، وهي لا تعطي معناهما...)عد، وحسِب(بمعنى ) اعتبر(، يستعمل النحويون ١١١/ ٣:  عمدة القارئ)٣(
   .١٣٩: شواهد التوضيح )٤(
  . ٢٠/١٢٨ :الكواكب الدراري )٥(
  . ٨٠ و،٤/١٩ :واكب الدراريالك )٦(
   .١٣٨ / ١ : صحيح البخاري)٧(
   .١٧٢ / ٤ : الكواكب الدراري)٨(



 ١٤
ب أَحدكم يغتسل ببا ا نهرأَرايتم لو أَن  : )ومن أمثلة ذلك قول الكرماني عند شرحه لقوله 

   نِهِ قا      ما تقول  افيه كل يومٍ خمسربقي من دبق : لوا   ذلك ينِهِ شيئً   ــــلا يرفالأصل ( ،)١()اي من د
لو ثبت وجود نهر كـذلك لمـا بقـي      : تقديره  ف ، به    أَن يدخل على الفعل وأن يجاب      )لو(في لفظ   
  .)٢()الدرن

، )٣() والنصارى بعد غـدٍ    ايه تَبع اليهود غد   فالناس لنا ف  (:  قاله عند شرحه لحديث      ا م ومنه
عـن الجثـث    ا   ظروف الزمان لا تكون أخبار     لأن ؛ا أي عيد اليهود أو مجمعهم غد      )داليهو(قوله  (

  .)٤()اى يمكن تقديره خبرفيقدر فيه معنً
 أفإن  ( : حقه على حديث أبي شري    ي ما ذكره العيني عند تعل     اومنه أيضتـرخَّص لقتـال     حد 

 )إن( ،)فإن أحـد  (قوله  ( فيقول   ،)٥()إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم      :  فيها فقولوا     االله  رسول  
 إنّمـا  و )صترخّ(:  ويفسره قوله    ،ص أحد فإن ترخّ :  مرفوع بفعل محذوف تقديره      )أحد(للشرط و 
   . )٦()المفسر( و )رالمفس(لا يجتمع ــحذف لئ

  
   :ابيةلى الإكثار من الأوجه الإعرالميل إ-٣

 يتنافس فيه المتنافسون لإظهار قدراتهم العلمية على نحو ما كـان            دانًاكانت هذه القضية مي   
 الإعرابية للكلمة ويكون أحدها أَو اثنان منهـا         وجهتتعدد الأ  ف .يحدث بين نحويي البصرة والكوفة      

ا ، على ظاهر النص   اقائممثِّ  وخير ما  ، البقية فتكون قائمة على التأويل والتقدير      أمل ذلك ما جاء    ـ ي
ومثل ذلك الحديث   .  إذ تضمنت الشيء الكثير من التأويل والتقدير         ،في كتب إعراب القرآن الكريم    

 على نحو ما نجده في كتب إعـراب القـرآن   لم تكن  العناية به من جهة الإعراب     إلا أن  ،الشريف
 ولوا استقصاء الوجوه الإعرابية    ومع ذلك حا   ، في إعراب الحديث قليلون    ا فالذين أفردوا كتب   ،الكريم
  . في مصنفاتهم وفي كتب شروح الحديث   للأحاديث الممكنة

 ينتزعه من   اإن االله لا يقبض العلم انتزاع  : )     من ذلك ما ذكره العيني في شرحه لقوله         و
  :وجه  يجوز في نصبه أُ)اانتزاع(قوله (:  إذ يقول ،)٧()العباد ولكن يقبض العلم بقبضِ العلماءِ

                                                        
   .١٤١ / ١ : صحيح البخاري)١(
   .١٣/١٧ ،٨/٤٤ ،٤/١٦٨ ،٤/١٤٦ : وينظر،١٨٢ /٤ : الكواكب الدراري)٢(
   .٢/٢ : صحيح البخاري)٣(
  . ١٥٥ : و شواهد التوضيح،١/٤١ وينظر ،٦/٣ : الكواكب الدراري)٤(
   .٣٧ /١ : صحيح البخاري)٥(
   .٢٤٥ :إعراب الحديث النبوي، و١/٢٦٣:  وينظر٢/١٤١ عمدة القارئ )٦(
   .٣٦ / ١ : صحيح البخاري)٧(



 ١٥
  .)ىرجع القهقر(:  نحو )يقبض(نى  عن معا مطلقًاأن يكون مفعولً: الأول 
 ـ   ، وهو ينتزعه  ، على فعله  ا مقدم ا مطلقً اأَن يكون مفعولً  : الثاني    مـن   ا ويكون ينتزعه حالً

  . من العباد انه ينتزعه انتزاعوإن االله لا يقبض العلم حال ك: الضمير في يقبض تقديره 
 االله لا يقبض العلـم حـال   إن: ره ــ تقدي،ا من العلم بمعنى منتزع ا حالً  أن يكون  :الثالث  
١()اكونه منتزع(.  

 ـ(: ية نزول الوحي    ــ في بيان كيف    ومنه ما ذكره العيني في شرحه لقول النبي           اأَحيانً
     هيأتيني مثلَ صلصلة الجرس وهو أشد ي  قال الكرمان .  بالنصب   )مثل(قوله  (: ، إذ يقول    )٢() علي :

  .)٣( صوته صلصلة الجرس ايأتيني مشابه: وهو حال أي 
  . مثل صلصلة الجرس ايأتيني إتيانً: يجوز أَن يكون صفة لمصدر محذوف أَي : قلت 

ة ـ والتقدير هـو مثـل صلـصل       ،ويجوز فيه الرفع من حيث العربية لا من حيث الرواية         
  .)٤()الجرس

  
  : تعدد الروايات-٤

أثر في تعدد وجوه التأويل فعندما تتعدد طرق روايـة الحـديث         روايات الحديث   كان لتعدد   
 ،م مع الأصول والقواعد النحويةءسهم مضطرين إلى تقديم تفسير يتلا   بوجوه مختلفة يجد شراحه أَنف    

 ا فعندما تتعدد رواياتها يتكلفون أوجه     ،وهو ما نجده في توجيه القراءات القرآنية المتواترة وغيرها        
 لذلك نرى   ؛فة وذلك عندهم خير من أن يردوا النصوص أو يخطئوها            متعس احيانًمن التأويل تبدو أَ   

النحويين الذين تصدروا لإعراب الحديث وشرحه يحاولون أَن يجدوا النظائر من القـرآن الكـريم               
 وعند )حـشواهد التوضي( مالك في ابنلتراكيب وردت في الحديث الشريف على نحو ما نجده عند 

  .)م أحمدمالإود الزبرجد على مسند اعق(السيوطي في 
 ـ إذ يق،)٥()صلَّي بكـم قوموا فَلأ(:  ذلك ما ذكره الكرماني عند شرحه حديثن  مف   :ولــ

 أن اللام ه ووجه،حذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنةب )فلأُصلِ( روي )الشواهد( في )٦(قال المالكي(
 والفعل في تأويل )أن( مضمرة و )أَن(ـ  والفعل بعدها منصوب ب)كي(عند ثبوت الياء مفتوحة لام 

                                                        
   .٥٨/ ١ : من قول ورقة بن نوفل)ماذا ترى(إعراب:ينظرو ،٢/١٣١ : عمدة القارئ)١(
   .٢ / ١ : صحيح البخاري)٢(
: ، وينظـر  ) بـاالله  لا حول ولا قوة إلا     ( في إعراب  ٥/١٢ :ينظرو ،٥٢ / ١ : الكواكب الدراري  : ينظر )٣(

   . ٤/٩٩ :وينظر)  منك إلا إليكىلا ملجأ ولا منج ( في إعراب٣/١٨٩ :ئعمدة القار
   .١٩٦ / ٤ : ينظر،٤٢/ ١ : عمدة القارئ)٤(
   .٢١٨ / ١ : صحيح البخاري)٥(
   .٢٤٣ : شواهد التوضيح: ينظر،هو جمال الدين بن مالك )٦(



 ١٦
 ويجوز على ،قوموا فقيامكم لأُصلي بكم:  والتقدير ،مصدر مجرور ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف

 ، لام الأمر  ،واللام عند حذف الياء    . )قوموا(ـ  مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة ب        
 وأَمر المتكلم   ،على لغة قريش  ) ثُم(و  ) الواو(و  ) الفاء( وتسكينها بعد    ،ويجوز فتحها على لغة سليم    

لْنحمِلْ خطَ  : ومنه قوله تعالى  ،نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ـــوـــيكُم )١(.  
 وهـي لغـة     ا وسكنت الياء تخفيفً   )كي(ن تكون لام    أاية من أثبت الياء ساكنة فيحتمل        رو أماو    

 وأن تكون لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجـراء للمعتـل         ،عني تسكين الياء المفتوحة   مشهورة أ 
  .)٣( ) )٢( من يتَّقي ويصبِر  : مجرى الصحيح كقراءة 

: وا قـال (ن في المنام ــ في تعبير رؤية اللب  ومن ذلك ما قاله العيني عند شرحه لقوله         
 ة وجه النصب فعلى المفعولي أما ، بالنصب والرفع روايتان   )مالعل(ه  قول( : )٤()العلم:  قال   ،فما أولته 
   .)٥() أي المؤول به العلم،نه خبر مبتدأ محذوفأ وجه الرفع فعلى أما و،ته العلمأول: والتقدير 

، إذ  )٦()وإن بين عينيه مكتوب كـافر  : )     ه  ـ مالك في توجيه قول    ابنومن ذلك ما ذكره     
 وما بعد ذلك جملة من مبتـدأ  ،امحذوفً) إن( جعل اسم )مكتوب(في حديث الدجال إذا رفع   (: يقول  

    لـ   اوخبر في موضع رفع خبر )اإ، والاسم المحذوف    )إناإ ضمير الشأن و   مضمير عائد علـى     م 
 لنفـسك  وإن( في بعض الروايات     قول النبي    ، ونظيره إن كان المحذوف ضمير الشأن      ،الدجال
 ـ يـوم القيام   اإن مـن أَشـد النـاسِ عـذاب        (ثـق بنقلـه     ونقل من ي  ب  ، وقوله   )٧()حقٌ ة ـــ

٠٠٠٠)٨()رونالمصو  
                                                        

لْنحمِلْ خطَءاوقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين   :تتمة الآية: ١٢ :العنكبوت )١( ا وبِيلَنوا سوا اتَّبِعنـــمـــيكُم .  
نَّه من يتَّقِ ويصبِر فَإِن اللَّه لا يضِيع أَجـر الْمحـسِنِين   تتمة الآية  ،٩٠ : يوسف )٢(  بالياء، ابـن كثيـر،   ) يتقي(وقرأ. إِ

: البحـر المحـيط   : ، وينظـر  ٣٥١: السبعة فـي القـراءات    : والباقون من السبعة قرؤوا  بغير ياء، ينظر       
٥/٣٤٢.  
   .١/١٠٠ :عقود الزبرجدو ،٩٢٣و٢٣٢و ٧٤ /٤ : وينظر،٤/٤٥ : الكواكب الدراري)٣(
   .٩/٤٥ : صحيح البخاري)٤(
   .٣/٢٣٠ ،٩٥و ٢/٥٧ : وينظر،٢/٨٧ : عمدة القارئ)٥(
   .٩/٧٦ : صحيح البخاري)٦(
   .)احقً (لفظب وفي نسخة ورد ،٢/٦٥ : صحيح البخاري)٧(
   .٣/١٦٧٠ : صحيح مسلم: وينظر،٨/١٩١ : سنن النسائي)٨(



 ١٧
 على ما تقرر في رواية الرفـع و         ا محذوفً )إن( فيحتمل أن يكون اسم      )امكتوب(ومن روى   

 )بين عينيه ( و   )إن(م  ــ اس )امكتوب( أو يجعل    ، حال )امكتوب( و   )بين عينيه ( وخبره   ، مبتدأ )كافر(
   .)١() خبر مبتدأ والتقدير هو كافر)كافر( و ،خبر

  
  :عنىـ الم-٥

 فلا بد من ، حال من الأحوال أحاديث لا يمكن حملها على ظاهرها بأي    وردت عن النبي  
 هـو     الجانـب   قتيبة على تأليف كتاب في هذا      ابن ما حمل     هذا  ولعلَّ ،تأويلها وتفسيرها وتقديرها  

 على أساس إيضاح المعنى المـراد  اوإن كان قائم - وكتابه هذا . )فتأويل مختلف الحديث الشري (
 على طائفة من التأويلات النحوية التي لابد منها والتي يتوقف صـحة   ا اشتمل ضمنً  - الأحاديث من

  .المعنى عليها 
من أدرك ركعة من الصلاة فقـد أدرك        (: ا علق به الكرماني عند شرحه حديث      فمن ذلك م  

 ـ لكل   اه لا يكون بالركعة مدركً     وأنَّ ،ه ليس على ظاهره   أجمعوا أنَّ ( :يقول ف ،)٢()لاةــالص صلاة ال
فقـد أدرك حكـم الـصلاة    :  بل فيه إِضمار تقديره   ،حيث تحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة      

   . )٣()ونحوه
كنت أَغسل (: ومن ذلك ما أورده العيني عند شرحه حديث عائشة رضي االله عنها إذ قالت               

الجنابـة معنـى لا     : ل الكرماني قا)أغسل الجنابة (: قولها(:  إذ يقول  ،)٤() ة من ثوب النبي     الجناب
: قلـت .  أو هي مجاز عنه    هأثر الجنابة أو موجب   :  محذوف أي  المضاف: عين فكيف يغسل ؟ قلتُ      

 ه اسم الجنابة فحينئذ لا حاجة إلى تقدير        على المني  قت أطل )رضي االله عنها  (يجوز أن تكون عائشة     
   .)٥()بالحذف أَو بالمجاز

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مـا        (:  ه  ــنه ما ذكره السيوطي عند إعرابه لقول      مو
 )أن( و ، جـارة )حتـى ( لأن ؛ بالنصب)يحب(:  حجر ابنقال الحافظ ( :، إذ يقول    )٦()يحب لنفسهِ 

                                                        
 و  ١/١٨٤ و   ١/١٣٥و   ١/٦٣ و ١/٥٩ : عقـود الزبرجـد    : وينظـر  ،٢٠٦و٢٠٥ : شواهد التوضيح  )١(
٢/٢٠٣ .   
   .١/١٥١ : صحيح البخاري)٢(
   .٤/٢٢٣و  ٤/٢٢٠:  الدراري الكواكب)٣(
   .١/٦٧ : صحيح البخاري)٤(
   .٣/١٣٧و ٢٥٩و ٢/٢١٩ و ١/٢٨٦ : ينظر و،٣/١٤٧ : عمدة القارئ)٥(
   .١/١٠ : صحيح البخاري)٦(



 ١٨
 إذ عدم الإيمان   ،نى غير صحيح   المع لأن عاطفة ؛    )حتى( أن   ى ولا يجوز الرفع عل    ،بعدها مضمرة 

١() للمحبةاليس سبب(.  
  
  :لاف النحويـالخ-٦

 والحـديث  ،كان للخلاف النحوي أثر في تفسير التراكيب التي وردت في القـرآن الكـريم    
  . والنصوص الفصيحة الأخرى ،الشريف

 ـ    (: لموت  فمن ذلك ما قاله العيني عند تفسيره لقول ملك ا          ، إذ  )٢()اقد علمنا إن كنت لموقنً
ة ودخلت اللام فـي      وهي مكسور  ، إن الشأن كنتَ    : هذه مخففة من الثقيلة أي     )إن(كلمة  (ول  ــيق
 :ون وقال الكوفي، هذا قول البصريين، النافية)إن( هذه وبين )إن(ق بين  لتفر)الموقنً(: ه ــــقول
)إلاّ( واللام بمعنى )ما( بمعنى )إن(مثل قوله تعالى : ا عليها حافظإن كل نفسٍ لَم )ما كل :  أي ،)٣

   . )٤()ا موقنً ما كنت إلاّ : ويكون التقدير ههنا، عليها حافظنفس إلاّ
إذا كان أحدكم في صلاةٍ فلا يرفع بصره إلى (ومن ذلك ما ذكره العكبري في إعرابه حديث 

: مفعول كقوله تعالى    مخافةَ أَن يلتمع بصره فهو      : التقدير  (: ، إذ يقول    )٥()السماء أَن يلتمع بصره   
 يأَن تَـضِلُوا      بي لَكُـم ن ا )لِئلا يلتمـع  :  والكوفيون يقدرونه ،، أي مخافة أن تضلوا أو كراهية )٦

  .)٧()بصره والمعنى واحد
  

  :النحویون والتأویل في الحدیث 
  

                                                        
   .١/١١٢ :م أحمدما عقود الزبرجد على مسند الأ)١(
   .١/٣٣ : صحيح البخاري)٢(
، وقـرأ البـاقون مـن الـسبعة     )لمـا (كسائي بتخفيف   قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وال       ،٤ : الطارق )٣(

   .٨/٤٥٤ :والبحر المحيط، ٤/٢٠٢: ، والكشاف٦٧٨: السبعة في القراءات: بتشديدها، ينظر
وإعـراب الحـديث     ،٨٠و١٠٧و ٩٧و٩٤ :شواهد التوضيح  و ،٤/١١١ : وينظر ،٢/٩٦ : عمدة القارئ  )٤(

   . ١/٤٩: عقود الزبرجدو ،١٧٣/النبوي 
   .٥/٢٩٥ :م أحمد ما مسند الأ)٥(
   .١٧٦/النساء  )٦(
 ،٢/٢٥٢ :عقـود الزبرجـد    .١٨٠و٩٤ : شـواهد التوضـيح    : وينظر ،٣٥٨ : إعراب الحديث النبوي   )٧(
  .٢٢٩١و



 ١٩
واعـد   الق لإثبات عليه في الاحتجاج     ا معتمد الم يتخذ النحويون الأوائل الحديث الشريف دليلً      

  .شعرهووقراءاته وكلام العرب نثره الكريم النحوية كما فعلوا مع أدلة السماع الأُخرى كالقرآن 
وردهـا  يلتها في كلَِ كتاب لم يكن بعـضهم  وما ورد من أحاديث في كتب المتقدمين على ق 

 كالذي نجده   ، يتمثل به النحوي   مما أَو   ،ها من كلام العرب    بل على أنَّ   ، ها من كلام النبي     على أَنَّ 
مـن  ( أَو   )كقـولهم (: ه  ـ من عبارات يسوقها مصدرة بقول     ا مثلً )هـ١٨٠  :ت( في كتاب سيبويه  

  .)١( وما يشبه هذا)ذلك
ذكـر   الخامس والسادس كَثُـر      ينعد القرن ؤوا ب ما الذين جا  ويين المتأخرين ولاسي  ولكن النح 

 ـ٦٧٢  :ت(: دلسي  لأن مالك ا  ابنالحديث في مصنفاتهم النحوية حتى فتح        بـاب الاحتجـاج      )هـ
  . وتصحيح مذاهب طائفة من النحويين في المنع أو الإجازة ،والاستعانة به في وضع القواعد

 إلى يصل    ثم ينمو ويتوسع حتى    ،ا يسير اولعل ذلك من البديهي فكلُّ علم من العلوم يبدأ شيئً         
ة  فـي قـضي    ا وهذا ما نجده أَيض    ،تصل بنا الحاجة إلى تَقنينهِ وضبطه وإفراده بالتأليف         إذ ،الذروة

 ابـن  و ، مالك ابن و ، العكبري  البقاء  فالتأويل الذي نجده عند أبي     ،التأويل في الحديث عند النحويين    
د  والمبـر )هـ٢٠٧  :ت( والفّراء ،د سيبويهـ أكثر وأوسع من الذي نجده عن )هـ٧٦١:ت  ( هشام

   .والاكتمال وهذه سنة التطور ،)هـ٢٨٥ :ت(
 بـأعلامهم لتكـون     اه الظاهرة عند النحويين مبتدئين بشيخ النحاة سيبويه مرور        وسنتابع هذ 

  .ودراسة لغته الشريف ت بشرح الحديث نترسه من الموضوع في الكتب التي اعأمثلة لما سأد
 تـأولوا فـي الحـديث        الذين  من النحويين  ا سيبويه لم يكن بِدع    أنولعلنا نستطيع أَن نجزم     

 حال بيننا وبين معرفـة آرائهـم فـي الحـديث             الأوائل صول كتب النحويين   عدم و  لكنالشريف  
  . أقل تقديرفيل منها  ولو المشك،الشريف

  
  :)ھـ١٨٠: ت (سیبویھ

:  قـولهم  أماو(: )الًـ وأخواتهن فص  )نحن( و )أَنا( و )أنت( و )هو(باب ما يكون فيه     (قال في   
: ، ففيه ثلاثة أوجه   )٢()رانهصانه وينَ دواللذان يه حتى يكون أَبواه هما      ،كلُّ مولودٍ يولد على الفطرة    (

  .فالرفع من وجهين والنصب من وجه واحد 
 وما بعدهما ، مبتدآن)الوالدان( و ،)يكون( في ا مضمر)المولود(فأحد وجهي الرفع أن يكون 

رانه        : ه قال    كأنَّ ، عليهما مبنيّنصودانه ويّهومـن ذلـك قـول       .حتى يكون المولود أَبواه اللذان ي 
  : رجل من عبس،الشاعر

                                                        
   . ٦ و ٥ : النحاة من الاحتجاج بالحديثقف ينظر مو)١(
ظهـر أن   وي،الحديث بهذا اللفظ غير موجود في كتب الصحاح والسنن ولعله من تصرف النحويين فيـه   )٢(

فـأبواه  : (سنن فهي بلفـظ    رواية الحديث في كتب الصحاح وال      أما ه،قد أخذه عن  من أتى بعد سيبويه     جميع  
يهو ّورانه  دانه وينصو  ٢٧٥ و   ٢/٢٣٣ : ومسند أحمد  ٢/١٢٥ :وينظر في ذلك صحيح البخاري    ،  )سانهيمج 

   . ١/٣٣٦ : حبانابن وصحيح ،٤/٤٤٧ : وسنن الترمذي،٤/٢٢٩ : وسنن أبي داود،٣٩٣



 ٢٠
  إذا ما المرء كان أَبوه عبس        فَحسبك ما تُريد إلى الكلام              

  :وقال آخر 
            كسب فدامتى ما ي من صدرِ يومٍ ومأْكَلُ  كلُّيكَن مكسبه         له مطْع   

   له ا مبتدأ وما بعده خبر)هما( ويكون )بوينالأ( في )يكون(أَن تُعمِل : والوجه الآخر 
   .)١()ا فصلً)هما(والنصب على أن تجعل 
شاهداك أو (:   عندما استشهد بقطعة من قوله   )باب الأمر والنهي  (ومن ذلك ما ذكره في      

 أَو مـا    ،شاهداك ما يثبت لك   :  أي   ،)شاهِداك(:  على قولك    اويجوز هذا أيض  (:  إذ قال    ،)٢()يمينه
 أَن يكون أَضمر الاسم ماإف. فهو مثله . )٣(طاعةٌ وقـولٌ معـروف  :  قال االله تعالى    ،ك شاهداك يثبت ل 

طاعـةٌ وقـولٌ    : فقال  عةٌ وقولٌ معروفٌ أَو أضمر الخبر،       أَمري طا : ه قال   وجعل هذا خبره كأَنَّ   
   .)٤()معروف أمثل

  
  :)ھـ٢٠٧: ت(رّاء ــــــالف

 ولكـن   ،تقلة ذات منهج واضح في مـادة النحـو         الكوفي كتب مس   هنتاجمن  لم يصل الينا    
   .نحويةال ه تضمنت آراء)معاني القرآن(ما سيمصنفاته المطبوعة ولا

ورد الأحاديث ن معاني القرآن الكريم إلاّ أنّه يوهذا الكتاب  كما يظهر من عنوانه هو في بيا
نحوية التي اسـتعان فـي      ومنها التوجيهات ال   ، للمسائل التي يفسرها بموضوعاتها المختلفة     الشريفة

  .  التي شملها تأويله إياها الأحاديثأثنائها بطائفة من 
 ممـا  هو خير  لك فَلْيفرحوا قل بِفَضْلِ ا وبِرحمتِهِ فَبِذَ: ى  ـفمن ذلك ما قاله عند تفسير قوله تعال       

 ـونعمجي)اه قليلً  وجد هلأنّ ؛   )٦()فَلتفرحوا(كان الكسائي يعيب قولهم     (:  إذ قال    ،)٥  وهـو   ا فجعله عيب 
  .  الأصل

:  يريد بـه     ،)١()لتأْخُذُوا مصافَّكم (: بعض المشاهد   ه قال في    أنَّ:  ولقد سمعت عن النبي     
  .)٢()خذوا مصافكم

                                                        
   . ٢/٢٩ و ٣٩١ و ١/٣١٦: ، وينظر٤١٥و ٢/٤١٤ :الكتاب)١(
   .٣/٢٣٢:صحيح البخاري )٢(
   .٢١ :محمد )٣(
   .١/١٩٥ :الكتاب )٤(
   .٥٨ :يونس )٥(
  . ٢/١٩٤ : والكشاف،١/٣١٦ : للفراء، معاني القرآن:ينظر )٦(



 ٢١

ما ذكره عند تفسير قوله تعالى اومنه أيض  : قْا بِالحننيب ُكمضٍ فَاحعلىَ با عُضنعغَى بانِ بمصخ
     راءِ الصونَا إِلَى س  المخاطب مـا  موالعرب تُضمر للمتكلم والمكلَّ(: ول ـ يقذ إ)٣(  طِ   ولا تُشطِطْ واهدِ

وجـاء فـي    ،)٤()تائِبون آئبون لربنا حامدون( سفرٍ  منراجعوقد جاء في الآثار لل  ٠٠٠يرفع فِعله   
 بين عينيه يائس من رحمـة  القيامة مكتوبمن أعان على قتل مؤمنٍ بشطر كلمة جاء يوم ا (  :الآثار
  .)٦()وكل هذا بضمير ما أنبأتك به، )٥()االله

  
  :)ھـ٢٨٥: ت(د رِّـــالمب

 احر عليها مص  زادونصوص  سيبويه وما استشهد به من      عليه  د على ما اعتمد     راعتمد المب 
   .  وآثار للصحابة ، ها أحاديث للنبي أنّ

 عوف ردع بنعبد الرحمن  رأى النبي (: تأويل حديث العلى  إياه ا استشهد به حاملًمماو
قولـه  (:  قال    إذ ، )٧()أَولِم ولو بشاة  (:  فقال   ،تزوجت يا رسول االله   : مهيم  ؟ فقال     :  فقال   ،خلوق

   .)٨() فهو دالُّ على ذلك محذوف الخبر، ؟)ما لأمر( ؟ و )ما الخبر(:  حرف استفهام معناه )مهيم(
  
  
  

  :)ھـ٥٨١: ت(یليّ ـــالسُّھ
                                                                                                                                                                                   

 ،)كما أنتم على مـصافكم     (م أحمد بلفظ  املإرواه ا :  الحديث بهذا اللفظ لم يرِد في كتب الصحاح والسنن         )١(
، ٧/١٧٨ : وفي مجمع الزوائـد ،٥/٣٦٨ : وكذلك رواه الترمذي في سننه   ،٥/٢٤٣: أحمد  الأمام ينظر مسند 
  . ٩/٧٧ :يذوتحفة الأَحو

   .٢/٤١٣ : ينظر تفصيل ذلك في السير الحثيث،١/٣١٦ : معاني القرآن)٢(
   .٢٢: صسورة  )٣(
   .٣/٩ : صحيح البخاري)٤(
   .٢/٤٣٩ : ماجةابن سنن )٥(
   .٢/٢٨٤ : معاني القرآن)٦(
 ومـسند   ،)وعليه وضر من صفرة   : ( بلفظ ،٥/٣٩ و   ٣/٦٩ :صحيح البخاري : ، ينظر من كلام أنس     )٧(

ردع  ( ومعنـى  ،٩/٤٠٦ : حبـان  ابـن  وصحيح   ،٢/٢٣٥ : وسنن أبي داود   ،١٩٠ و ٣/١٦٥ :م أحمد ماالأ
  . اللطخ من الزعفران وغيره ):خلوق

   .٤/٣٢ و ٢٥٠ و ٣/٢٠٥ :له المبرد من الأحاديث المقتضبو، ينظر مما أ٣/١١١٠:  الكامل)٨(



 ٢٢
 ـ وف ،)ليامالأ(وهو من الذين  وسعوا دائرة الاحتجاج بالحديث الشريف في رسالته             ي ــ

ا الأحاديث الشريفة التي تـضمنت      م إذ وجدت فيه   ،)ف في شرح السيرة النبوية    نُالأُالروض  (كتاب  
 تأويلات حاول أَنرجع فيها النصوص إلى قواعدها ي .  

لا تـسأَلوه لا  ( :  عليقه على قول بعض اليهود عندما رأوا النبـي  ما قاله عند ت من ذلك   
أَن :  وهو،دي وجه آخر عن) بأمرلا يجئْ(: جزم قوله وفي (:  إذ قال،)١( )يجئُْ فيه بشيء تكرهونه

جزم على جواب الأمر نكما ي)  لا تسأَلوه( فيكون الجزم على جواب النهي من قوله     ،ا نفي )لا(تكون  
 فهـذا  ،ها االلهلْإن تخلَّلوا لا يخلِّ:  تقديره،)٢()لُها االله بالنارلّعكم لا يخ  لَّلوا بين أَصاب  خ( :ث  ـفي الحدي 

  .)٣()جزم في جواب الأمر
 ؛  )لا تدن من الأَسد يأْكُلْك    (:  من قولك    منعوهوقد يجوز عندي ما     (وقال في المسألة نفسها     

لا تطـاول يـصبك     : يـا رسـول االله      ( :  ة  ــــ قول طلح  )أُحد(ي وجدت في حديث     لأنّ
 علـى    الذي منعه النحويون إلاّ    و وه ،لاً كان محا  )بكإن لا تطاولْ يص   ( فلو قدرت هذا     ،)٤()سهامهم

ه  عليه النهي كأنَّ   دلّي اه يخَّرج على أَن تُضمر فعلً     وقد ذكره سيبويه واعترف بقبحه ولكن     . ستقباح  ا
) يصبكلا(: ه قال  على نهي آخر كأنَّ اجزمن أو يكون م   ،)بك سهم من سهامهم   إن تطاولت يص  (: قال

فالثلاثة الأَوجه جائزة في الحديث     . ولهذا نظائر وشواهد يطول ذكرها    .  الأَول  عن واستغنى بالنهي 
   .)٥()المذكور على أصول النحويين أَجمعين

 ، حـذف وإضـمار  ففي الكلام(:  فقال  ،)٦() من حديد  االتمس ولو خاتم  (:  أَوله حديث    مماو
 )ولو أَتوهما لكانوا أَحقـاء    (:  كأنه قال    )لو( فالحذف لجواب    ،)٧()لأتَوهما ولو حبوا  (: وهو كقوله   

من قـال لا إلـه إلا االله   (: رد الكلام على أَوله كقوله ها تلأنّ عليه ؛ )الواو(ولكنه حذف لدلالة   
 فـي دخـول     ام الواو لكان الزنى شرطً    ، ولو لم يكن في الكلا     )٨()إن زنى وإن سرق   و ،دخل الجنة 

                                                        
  . بالرفع والجزم )يجيء ( وروي لفظ،١/٤٣ : صحيح البخاري)١(
   .٣/٤٥١ : وفيض القدير،١/١٢٣ :يذ، تحفة الأحو١/٩٥ : سنن الدار القطني)٢(
  .٨٥: ليما الأ)٣(
 ـ )يصيبك ( برفع )يا نبي االله لا تُشرفْ يصيبك سهم      ( : بلفظ ٥/٤٦:  في  الحديث رواه البخاري   )٤(  ،ه وجزم
   .٧/٣٦٢ : فتح الباري: وينظر،)لا تشرفْ لا يصبك سهم (: بلفظ،٣/١٤٤٣ :رواه مسلم في صحيحهو
  .٨٦ و٨٥:ليما الأ)٥(
   ١٣/٢٢٦ و ٢١١ و٩/١١٦: ح الباري وفت،٣٣٦ و٥/١٩٩ : ومسند أحمد،٧/٢٢ : صحيح البخاري)٦(
  . والحديث في فضل صلاتي العشاء والفجر ،١/١٦٠ : صحيح البخاري)٧(
ما من عبد قال لا إله إلا االله ثم مات علـى ذلـك إلا        (: رواية البخاري هي عن أبي ذرّ رضي االله عنه         )٨(

  .٧/١٩٢: صحيح البخاري) ٠٠٠ وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق :دخل الجنة قلت



 ٢٣
 كمـا  ، زنى وإن سرق لم يمنعه ذلك من الـدخول       وإن:  أَي   ،نت المعنى ـ ولكن الواو حص   ،الجنة
لأُكرمنك على كل   (: ه قال   ــ هو عطف الجملة المتقدمة كأن     إنّما ) شتمتني كرمنَّك وإن لأُ(: تقول  

   لِئلا )احال وإن شتمتني أَيض  الكلا  يتوهم أَن     وحالة  ، حالة الشتم مخصوصة   م ليس على العموم وأن 
 فـي العمـوم   ا التشريك والنسق ليدخلوا هذه الحالة نـص    )واو(ق فجاؤوا بـ    رّـالزنى كذلك والس  
  ٠٠٠ يتوهم استثناؤه المتقدم حتى لا

تـوهم  يا خـشي أن      فلم ،ا مطلقً ا أمر لالتماسفإنه أَمره با  ) االتمس ولو خاتم  (: وكذلك قوله   
  أكّد دخوله فيها بالواو المدخلة ما بعدها فيمـا قبلهـا             ،وج خاتم الحديد لحقارته عن الملتمسات     خر

  . )١() بإضمار فعل دلَّ عليه ما تقدمبنصبه
  

  : )ھـ٥٩٢: ت(رطبي ـاء القـ مُضابن
الـرد  (في كتابـه   ويكاد يكون ، في قضية التأويلهلعلَّ من الأَهمية بمكان أَن نتعرض لرأي     

   . لِما اتفق عليه النحويون اخالفًم) اةعلى النح
قصدي في هذا المكتوب أَن أَحذف من النحو        ( : لاً سبب تأليفه قائ   ا مضاء كتابه مبينً   ابنبدأ  

  .)٢() وأنبه على ما أَجمعوا على الخطأ فيه،ما يستغني النحوي عنه
 فإذا قلنا بإلغائها    ،ا ونحن نعلم أَن شطر التأويل مبني عليه       ، إنكار نظرية العامل   انتقل إلى ثم  

  .فقد أَلغينا شطر ما كان النحويون يكلّفون أَنفسهم عناء تأويله 
ين مـن   وادّعاء الزيادة في كلام المتكلم    (: ثم اعترض على تقدير العوامل المحذوفة فيقول        

    او ،نغير دليل عليها خطأ بيذلك في كتاب االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين ي    أم ديه ولا  طْرد
 ينصب  إنّما كل ما ينصب      وادّعاء زيادة معانٍ فيه من غير حجة ولا دليل إلاّ القول بأن            ،من خلفه 
 ومعناه قائم   ،اا مراد  محذوفً ماإ به و  ا منطوقً ماإ يدلُّ على معنى     ا لفظً  والناصب لا يكون إلاّ    ،بناصب
 ـمـن ق (:  ول االله  وقد قال رس، له ذلكنرام على من تبي   فالقول بذلك ح   ،بالنفس ال فـي  ـــ

   .)٤())٣()القرآن برأيه فأصاب فقد أَخطأ
ي    فهم من هذا الكلام أن       ثمآمن كتاب االله عز وجل حرام وفاعله         تقدير لفظ في توجيه نص، 

   .  حديث رسول االله فيومثل ذلك يقال 
                                                        

  .٩٨و٩٧ :لي الأما)١(
   .٧٦ : الرد على النحاة)٢(
   . ٢/١٦٣: ، والمعجم الكبير٥/٢٠٠: سنن الترمذي )٣(
   .٨١و٧٨ : الرد على النحاة)٤(



 ٢٤
 المقصود من الت         م ابن ويبدو أن مه هو ضبط اللغة     في عمو  قديرضاء في حكمه هذا فاته أن

ك بعض   هنا  صحيح أن  ، أساس قواعد النحو    على ذلكر من النصوص لا تتغير عند        وكثي ،ليس إلاّ 
 هـذه   لكـن  ، فيما يتعلق بالأُمور الغيبية    لاسيما و ،الخوض فيها إلى غير مقصودها    يقود  النصوص  

   .هاإزاءظ ف عندها والتحفُّالنصوص يمكن التوقّ
 يكون هذا في الذين يتكلمون في كتاب  إنّما ف ، سبه إلى رسول االله      ن مما به    ما استدلّ  أماو

 ولـولا   ،الناس ليسوا سواء في فهم آيات االله عز وجل        و ، فباب الاجتهاد مفتوح    وإلاّ ،االله بغير علم  
ضاء في تشدده هذا قد حجر       م ابن ف ،بت إلى تفسير ثا   نا حاجة إلاّ  ل ولم تعد    ، التفاسير دتذاك ما تعد  

و،اواسع له الـضي لغةق ما تتسع  .   
 في تفسير بعض النصوص أو تأويلها     فوا تكلفات بعيدة    لّ النحويين تك  صحيح أن، هذا لا   لكن 

 وليس بالضرورة تأويل كل مـا ورد عـن   ،يعني إلغاء ما استنبطوه من قواعد مأْخوذة من كلامهم  
  .العرب 

أَنكر بـاب   و ،لمشتقات والأفعال ضاء في إنكار تقدير الضمائر المستترة في ا        م ابن واستمر
  .التنازع والاشتغال بل وصل به الأمر إلى إلغاء القياس في اللغة 

 فالعصر الذي أَلَّف فيه كتابـه كـان         ،آرائه هذه بعلماء عصره   في   ا كان متأثَّر  هويظهر أنّ 
إذا  وكانت دولة الموحدين تدعو إلى هذه الثورة حتى          ،عصر ثورة على المشرق في الفقه وفروعه      

ب ـــجاء يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أَمير دولة الموحدين رأْيناه يأمر بحرق كتب المذاه              
 ويريد بـذلك  ،)الرد على النحاة( في دولته فألّف كتابه ةضاء قاضي القضا مابن، وتبعه )١(الأَربعة  

ا بـسنّه   يل مـستنً   وكثرة التأو  ،لفروع فيه صه من كثرة ا    وأن يخلّ  ،أن يرد بعض أصول هذا النحو     
  .  مثله بمذهب الظاهريةا كان معجب إذ،أَميره

  
  
  
  
  
  
  
  
  : )ھـ٦١٦: ت (قاء العُكبري ــــو البـأب

                                                        
   .٢٧٨ : المعجِب في تلخيص أخبار الغرب: ينظر)١(



 ٢٥
 تعرض فيـه إلـى وجـوه        )التبيان في إعراب القرآن   ( :  هو ا في إعراب القرآن   باف كت أَلّ

 علم الحديث ليقوم    تلبية لطلب طلبة   . )نبويإعراب الحديث ال  ( هو آخر   األَّف كتاب و ،إعراب الآيات 
 حتى يأْمنوا اللحن في حديث رسول )هـ٥٩٧: ت ( الجوزي بنلا)١()جامع المسانيد(بإعراب كتاب  

 الحديث على ضبط أَلفـاظ كـلام       ه يدلُّ على حرص أَصحاب     وذلك إن دلَّ على شيء فإنّ      ، االله  
  .يث رسول االله  فكيف بحدارجللحن عندهم معيب في كلامهم الد فا،وةنبال

لأَحاديث كان يستعرض الوجـوه الممكنـة       ا أبا البقاء في إعرابه      ينا من هذا الكتاب أَن    نعيو
تأويل فكل تقدير بحذف أو زيادة أو تضمين       ال وقام جزء كبير من هذه الوجوه على         ،هاوالمحتملة في 

  .آخر داخل في التأويل عن   نيابة حرف أو،فعل معنى فعل آخر
   أبا ا  وتجدر الإشارة إلى أن   و، وكان يعتمد على ذاكرتهالبقاء العكبري كان ضرير ر هذا يفس

 ولا نريد ،ها من رواية واحدةلنا تداخل أَلفاظ الحديث الواحد برواياته المختلفة في ذهنه فيوردها كأنّ 
 ، مسائله قائم علـى التأويـل       أكثر لكتاب فهو بين أيدينا وهو في     أَن نُسهب في ضرب الأمثلة من ا      

  . إن شاء االله تعالى-ثلة في دراستناوسنورد له أَم
  
   :)ھـ٦٧٢: ت(ك ـالم نــاب

 فقـد   ،نا نصل إلى العناية المتميزة بالحديث في مجال النحـو          مالك فإنّ  ابنحينما نصل إلى    
 فيما نقـل عنـه      )هـ٧٤٥: ت  (  ولهذا يقول عنه أبو حيان     ؛ين  ت عنايته بالحديث عناية الأَول    غطّ

ف من الاستدلال في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان           لمصنِّقد أَكثر هذا ا   ( : السيوطي
  .)٢() من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيرها وما رأيت أحد،العرب

عتمد في استدلاله على الأحاديث المتفق ا مالك ابن؛ ف فيما ذكرها مصيبان إلاّيوما أرى أبا ح
 امنها قواعد نحوية ذهب فيها مذهب      واستخلص   ،مشكلة عند غيره   وعلى الأحاديث التي هي      ،عليها

ا لـم   ع فيه توسـع    لمن أتى بعده في هذا المنحى الذي توس        وصار أُسوةً  ،سبقهمن    أحيانًا خالف فيه 
  . يسبق إلى مثله 
 بـن  لا)يـة فالكا( فـي شـرح     )هـ٦٨٦: ت(ستراباذي   نهجه الرضي الا    على  سار وممن

سـتة  إلـى   ع في اعتماده على الحديث حتى وصل استشهاده         قد توس  ف ،)هـ٦٤٦: ت  (ب  ـالحاج
                                                        

 ورتبه علـى  ،م أحمد ما جمع فيه الصحيحين وسنن الترمذي ومسند الأ       ، الجوزي ابن الكتاب لأبي الفرج     )١(
   .)جامع المسانيد بألخص الأسانيد ( وأسماه،يدالمسان

بعدها، والحديث النبـوي الـشريف       وما   ٣٠٩ : الشواهد والاستشهاد في النحو    : وينظر ،١٧ :الاقتراح   )٢(
  . وما بعدها ٣٧٩ :ثره في الدراسات اللغوية والنحويةأو



 ٢٦
 هـشام   ابـن ومثلـه    ،)١(ل في كثير منها كما ذكر ذلك الدكتور محمد فجـال          تأوي ،اوسبعين حديثً 

   .)هـ٧٦١: ت(صاري لأنّا
 استطردت في ذكر من تبع إنّما و،وما يعنينا من ذلك هو مسألة التأويل في الحديث الشريف       

 فهـؤلاء  ، هـشام ابن مالك يقال عن الرضي وابن الكلام عليهم واحد فما يقال عن    لأن  مالك ؛  ابن
مالك في كتابه    ابن على ذلك ما أورده      ا ويكفينا دليلً  ، أَكثروا من التأويل في الحديث الشريف      اجميع 

، )٢(باقي ووجه إعراب ال   ،ثنين وثمانين منها  ا احتج ب  ا فقد أَورد مئَتين وستين حديثً     )شواهد التوضيح (
د في أَحيان كثيرة على السماع ويرد على النحويين الـذين       ل في قسم غير قليل منها ويؤكّ      تأويوهو  

  بل ،ولا حاجة إلى تأويلها . عربية التي ينبغي أَن يقاس عليها      من الأساليب ال   ايتأولونها ويعدها أُسلوب 
         ومـن قواعـده     ،ي كـلام العـرب    كان يعضدها بأساليب وردت في القرآن الكريم لتأكيد ثبوتها ف         

  . )٣()لا عدول عن الاتباع عند صحة السماع(
 تـسهيل شـرح   (ج في كتبه النحويـة ذات المـنهج الواضـح وهـي             نهوسار على هذا ال   

 وسار على طريقته كل     ،)شرح الكافية الشافية  ( و ) وعدة اللافظ  شرح عمدة الحافظ  ( و )الفوائـــد
  .شرح كتبهمن 

  
  :)ھـ٩١١: ت(یوطي السجلال الدین 

 ـلإوجعله على مسند ا    ،) أحمد مالإم ا عقود الزبرجد على مسند   (ف كتابه   أَلّ وزاد م أحمـد  ام
 واسـتعان   ، ورتَّبه على حروف المعجم في مسانيد الصحابة       ، بعض الأَحاديث التي لم تَرد فيه      عليه

نقـل  و ،ن ذكرتهم مملحديث   في إعراب ا   اأفردوا كتب واستعانة كبيرة بمن أَلَّف قبله في هذا الميدان         
     قد أوردت جميع كلام أبـي      (:  إذ يقول في ذلك      ،اح الحديث عن كثير من النحويين واللغويين وشر

 إليه لتعرف قدر ما رددته عليه وتتبعتُ ما ذكره أئمة النحو في كتبهم المبسوطة مـن             امعزوالبقاء  
 ـنـة وتجن ام ذلك مـن أداء الأ لأن إلى قائلها ؛  معزوةًالأعاريب للأحاديث فأوردتها بنصها   ب ــ

أينا فيه من العبارات  ور فلا يمر بإعراب حديث إلاّ ،تأويلال على   اوكتابه يكاد يكون قائم   .)٤()الخيانة
ومـا   ،)تضمين( أو   ،)ادةــــزي( أو   )فيه حذف (  أو ،)تقديره كذا (  قوله  من أَمثال  يهما يشير إل  

  .  في تخريج النصوص )التأويل(لمة إلى ذلك من الأَلفاظ التي تستعمل بدل ك
                                                        

   .١/١٤ : إلى الاستشهاد بالحديث السير الحثيث: ينظر)١(
   . )ن مقدمة المحقق الدكتور طه محسنم (٢٧و٢٦ :التوضيح والتصحيح ينظر شواهد )٢(
   . ٢٩ :شواهد التوضيح والتصحيح )٣(
   .١٢و١/١١ : عقود الزبرجد)٤(



 ٢٧
     ه على أَنّالس ومن المهم أَن أَنب رده   وطي وغيره لم يوردوا في كتبهم إعراب مايـوكـان م 

 إنّمـا  فليس هناك ما يستوجب إفراده بالتأليف أو إكثار التعليق عليـه و         ، عليه اعلى الأصل أو متفقً   
 فهـم لا     الشريف اح الحديث  هذا الكلام على شر     ويصح ،ه حاجة إلى التخريج والتأويل    لأَوردوا ما   

تاج إلى  فون على ما يح    يتوقّ إنّما على ما هو آتٍ على الأصل و       الأحاديث غالب ايتوقفون في شرحهم    
  .بيان وإزالة لبسٍ وإشكال



 ٢٨

  الأولل ــــالفص
  ذفــــالحفي أویل ـــــالت

  
ر ف،عت طرائق النحويين في تقدير المحذوفات   تنوذف فيما كان عمدة مـن الكـلام   وا الحقد

عوا في ذلك حتى     وتوس ،وه في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات     قدر و ،وفضلة
د فـي    وقد يتعـد   ، فكثر التقدير عندهم   ،م وقاعدة من قواعده   ، من أصولهم  اأَوشكوا أَن يجعلوه أصلً   

 ـ يقول عبد القـاهر الجرج ،الجملة الواحدة بل جعل بعضهم الحذف أبلغ وأَفصح من الذكر       اني ــ
 عجيـب   ، لطيف المأخـذ   ،هو باب دقيق المسلك   ( : في كلامه على الحذف وأهميته     )هـ٤٧١: ت(

 أزيد للإفادة   فادةالإ والصمت عن    ،رك ترى به ترك الذكر أَفصح من الذك       نّ فإ ،حر شبيه بالس  ،مرالأ
   )١() إن لم تُبن ما تكون بيانًا وأتم،وتجدك أَنطق ما تكون إذا لم تَنطق

ولأَن ( :إذ يقـول   ، كجمال الدين بن مالـك     ،ومن النحويين من وضع للحذف قواعد تحتذى      
 فيه ه حذفه مستعملاًفية المعنى بدونه إذا كان الموضع الذي ادعي      يجوز حذفه مع صح    مانَّإالشيء  

  .)٢()ثبوته
حتـى   تصح دعـواه    المعنى بدونه لا   يصحإن المدعي حذف شيء     (وقال في موضع آخر     

  .)٣() ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف، للثبوتيكون موضع إدعاء الحذف صالحا
 تقـدير   :ي أ ،ة المعنى هو المعنى النحوي الصناعي والتركيب       مالك من صح   ابنوما يعنيه   

ة المعنى من جهـة      ولا يعني صح   ،العوامل النحوية من جهة الصناعة القائمة على نظرية العامل        
 أَن  اعلم ،ة التقدير  على صح  لَيدلّلالحكيم  ن الذكر    ولهذا التمس للمحذوف نظائر م     ؛فادة البلاغية الإَ

  . )٤( عند اللغويين والنحويين هو مطابقة المعنى للَّفظ الأصل
  )٥(:منهاا  في كلامه على الحذف ويضع له شروطًنصاريالأ هشام ابنع سويتو

 ومنـه قولـه     ،)اضرب( بإضمار   )ازيد( ا كقولك لمن رفع سوطً    ، وجود دليل حالي   :الأول
قولك لمن  أو مقالي ك،ا سلَّمنا سلام:، أي)٦(امـــهِيم بِالْبشرى قَالُوا سل   ولَقَد جاءت رسلُنا إِبر :تعالى

  .)١(اوقِيلَ لِلَّذِين اتَّقَوا ماذَا أَنْزلَ ربكُم قَالُوا خير ومنه ،)ازيد( ؟ )من أضرب( :الــق

                                                
 .١١٢ :عجازالإدلائل  )١(
 .٥٩ :شواهد التوضيح )٢(
 .٦٤ :شواهد التوضيح )٣(
 .١/٧٢ :لنحو والنظائر في االأشباه :ينظر )٤(
، إذ ذكر هذه الـشروط      ١/٣١١ : في إعجاز القرآن   الأقران ومعترك   ،٧٩٥-٧٨٦ : مغني اللبيب  :ينظر)٥(

  .أيضا
  .٦٩: هود )٦(



 ٢٩
  . يحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه يكون ما يحذف كالجزء فلاألاّ :الثاني
   .ا يكون مؤكدألاّ :الثالث
 لأنَّـه  ؛سم الفعل دون معمولـه  فلا يحذف ا،ختصراختصار الم يؤدي حذفه إلى    ألاّ :الرابع

  .اختصار للفعل
 في مواضع لاإ والجازم والناصب للفعل ، فلا يحذف الجار،ا ضعيفً ا يكون عاملً  لاّأ :الخامس

  . ولا يجوز القياس عليها،قويت فيها الدلالة وكثُر فيها استعمال تلك العوامل
 ـ ؛) انطلقت ا أنت منطلقً  أما( في   )ما( عن شيء فلا تحذف      ا عوض  يكون ألاّ :السادس ا لأنَّه

 إفعل هذا إن كنـت لا تفعـل         : أي ) لا ماإفْعل هذا   ا( : من قولهم  )لا(ولا كلمة   . )كان(عوض عن   
  .غيره

الحذف الذي يلزم النحوي ( :ة في الحذف فيقول هشام في موضع آخر قاعدة عام     ابنويقرر  
 بـدون  ا أو شـرطً ، بدون مبتدأ أو بالعكسان يجد خبر وذلك بأ ،ر فيه هو ما اقتضته الصناعة     النظ

  .)٢() بدون عامل أو معمولاً، بدون معطوف عليها أو معطوفً،جزاء  أو بالعكس
  )٣(:ويفهم من هذه الشروط تنبيهان

 ويقسم على ما دلَّ عليه الحال ومـا دلَّ          ، أحدهما غير صناعي   ، أن دليل الحذف نوعان    -أ
. عرف من جهة الصناعةنّماإ نَّهلأ ؛ بمعرفته النحويون وهذا يختص،ي والثاني صناع،عليه المقال
 ـ  ( : فلا يجوز  ،ط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف      ر ش -ب  ،)روـزيد ضارب وعم

 أحـدهما   قـدر  بأن ي  : يخالف المذكور   المحذوف معنًى  )ضارب( وتريد بـ    ، وعمرو ضارب  :أي
  . المعروف)يلامالإ( بمعنى خرالآو ،رضالأ الضرب في : أي،)السفر(بمعنى 

 على تحليل النحويين للتراكيب النحوية الأصلفي وعند التأمل في هذه الشروط نجدها قائمة 
  .وليست قائمة على الذي سمعوه من العرب أنفسهم

 إذ ، قائم على نظرية العاملالأول في الشرط امــــقالوا سل : هشام بقوله تعالىابنفاحتجاج 
 ـ   ه ناصب )الامس( منصوب من ناصب و       لكلّ  لابد هيقولون إنّ   ـ   ه فعل من لفظ  :رهـ محـذوف تقدي

ا المتعارف عليها هناك فالحذف قائم على افتراض عامل محذوف حتى تتم الجملة النحوية بأَر)سلَّمنا(
   .عندهم

عل من  لكل ف لابدلأنَّه ؛ الفعل والفاعل كالشيء الواحد افترضوا أَن،وكذلك في الشرط الثاني
كلمـة  ل الفاعـل أو نائبـه اسـتعاروا     منهحذفأنه  فالفاعل لا يحذف وإذا حدث ما ظاهره     ،فاعل

                                                                                                                                                       
  .٣٠: النحل )١(
  .٨٥٣ :مغني اللبيب )٢(
  .٧٨٠و ٧٨٩ :ينظر مغني اللبيب )٣(



 ٣٠
 بقاء شـيء منهـا      ضمارالإو الحذف ذهاب الكلمة      بأن هماقوا بين  وفر )ضمارالإ(ذف  ـــــالح

١( في الفعل امستتر(.  
 افتـرض النحويـون أَن   ،)ا انطلقت أنت منطلقًأما( :وما جاء في الشرط السادس في قولهم    

 وأدغمـت  )اللام( الزائدة وحذفت    )ما(ض عنها    الناقصة وعو  )كان( ثم حذفت    ) كنت لأَن( :الأصل
 ـ ، أنت أما : فصارت )كنت( وانفصل الضمير المتصل في      )الميم( في   )النون( ذا مـا يفترضـه      ه

وض ـا علأنَّه ؛)ما( هشام ووضع هذا الشرط الذي يقضي بعدم جواز حذف      ابن ثم جاء    ،النحويون
  . وقُرئى المفترض لا على ما سمِع  فالشرط موضوع عل، المفترضة عندهم)كان(عن 

ومم فـي  لاً إذ عقد فص)هـ٧٩٤: ت(ع في كلامه على الحذف بدر الدين الزركشي    ن توس 
   : وعليه يبنى فرعان،الأصلوالحذف خلاف ( : بدأه بقوله)البرهان في علوم القرآن( :كتابه

 عـدم   الأصل  لأن ؛ أولى  بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه       مرالأ إذا دار    :ماأحده
   .التغيير

  .)٢() بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أَولىمرالأ إذا دار :الثاني
  . ثم أقسامه، ثم شروطه، وأدلته، وأسبابه،واستطرد إلى ذكر فوائد الحذف

 ويلجأُ إليه لأسباب ذكرهـا  الأصل الحذف خلاف لغة أنوالذي يتلخص من ذلك عند أهل ال     
وسأحاول . لوه إلى منزلة التأصيل   ص النحويين أَكثروا منه حتى أَو     لكن ،)٣()البرهان(الزركشي في   

 إياه على ا مرتب وشروحه الحديث الشريفإعراب  بالحذف في مصنفاتل عما يؤو تصوراًأن أضع
ه وشروحهات مالك في ألفيابن بمنهج  في إيرادهااأبواب النحو ومتأسي.  

 أكثر مـن  إلى فينتسب ،الأوجه إليه أن لفظ الحديث الواحد قد تتعدد فيه شارةالإ تجدر  مماو
 مطلقًا وغيرها على حسب ما       ومفعولاً أو مفعولاً   ،ا أو خبر  أًمبتد المحذوف   قدر في ،موضوع نحوي 

 لـذا   ، الحديث في كل موضوع من تلك      إدراجب   وليس من الصوا   ، أو يحتمله اللفظ   ،بعرِيراه الم
   . أو في ما تطمئن إليه النفس،وضعه في أقرب موضوع يحتمله اللفظرأيت 

   .ويقال هذا في غير الحذف من الموضوعات اللاحقة
  
  
  
  

                                                
  .١٠٣-٣/١٠٢ : ينظر البرهان في علوم القرآن)١(
  .٣/١٠٤ :رآن البرهان في علوم الق)٢(
  .١/١٠٥ : البرهان في علوم القرآن)٣(



 ٣١
  الأولث ــحــــالمب

  الحذف في باب المبتدأ والخبر ونواسخھما 
عدوقـد  ،ا الرفع م وحكمه .ركيب الجملة العربية  ن في ت  ي المبتدأ والخبر ركنين أساسي    حذف ي 

     ر و ، امإعرابه  أو إعراب أَحدهما ر  تدخل عليهما أدوات هي النواسخ فُتغيالحذف في كل واحـد      قد 
   :تيالآمن هذه الموضوعات في لفظ الحديث الشريف على وفق 

  الأولالقسم 
   المبتدأ والخبر بابالحذف في

   :تيالآومسائله تتلخص في 
  
   :حذف المبتدأقدیر  ت-أولاً

   يذهب النحويون إلى أن   و وأ ا المبتدأ يحذف جواز وفي ذلك يقول أبـو عمـرو بـن          ،اجوب 
 : مثلاوالخبر جواز ،)الهلالُ واالله( : كقول المستهلَّ،ا جوازةوقد يحذف المبتدأ لقيام قرين  ( :الحاجب

)  عبخرجت فإذا الس(، فيما التزم في موضعه غيره مثل      ا ووجوب : )   لكان كذا ي ضـرب ( و   )لولا زيد
ا قائازيدضكلُّ رجلٍ و(و  )مكذا( و )يعته ١()لعمرك لأفعلن(  

ه لا يحذف    وقد ذكرنا أنَّ   ، المبصر للهلال  :المستَهِلّ( اشارح ي  ذسترابالااوقال رضي الدين    
اشيء لا وجوب٢() مع قرينة دالة على تعيينهلاَّإ ا ولا جواز(.  

مالك ابند وحد ٣( : بأربعة هيامواضع حذف المبتدأ وجوب(  
 ـ      ؛ النعت المقطوع عن موافقة المنعوت في إعرابه       :اأحده راد ـ لكونه لا يحتمل غيـر الم

  .)الحمد اللهِ الحميد( :وــنح
بئس الرجـل   ( و   )نعم الرجلُ زيد  ( نحو   )بئس( أو   )نعم( أن يكون الخبر مخصوص      :الثاني

 ، الممدوح زيد  : أي ،)هو زيد ( والتقدير   ،ابتدأ محذوف وجوب   خبران لم  )عمرو(و) زيد( فـ )عمرو
  .و المذموم عمر: أي)هو عمرو(و

 خبـر لمبتـدأ    الجار والمجـرور )في ذمتي لأفعلن( : ما حكى الفارسي من كلامهم    :الثالث
  .)في ذمتي يمين( :التقديرو ،محذوف واجب الحذف

                                                
 ابـن يـة   ف شرح كا  : وينظر ،٣٨٤ :)ضمن مجموع مهمات المتون   (في   الكافية لأبي عمرو بن الحاجب       )١(

 والنحو  ١/٢٤٤ : عقيل ابن وشرح   ،١/١٥١ : مالك بن وشرح الكافية الشافية لا    ،١/٢٤١ :الحاجب للرضي 
  .١/٤٦٠ :الوافي

  .١/٢٤١ :لحاجب اابن شرح كافية )٢(
  .١/٢٥٤ : عقيلابن وشرح ،١/٢٨٦ : شرح التسهيل: وينظر،١/١٥٤ : شرح الكافية الشافية)٣(



 ٣٢
صـبري  ( : التقدير )ر جميلٌ ـصب( : نحو ،ل مناب الفع  ا نائب ا يكون الخبر مصدر    أن :الرابع

  .ا وجوب)صبري( و ثم حذف المبتدأ الذي ه،)صبر جميل
 لاَّإ ، إذا دلَّ عليه دليـل قدر الحذف يأن هشام ابن مالك وابن الحاجب و  ابننستنتج من كلام    

عدهم النحوية   جاء للمحافظة على أصولهم وقوا     النحويين في تقديراتهم نجد أكثرها    نا عندما نتابع    أنَّ
  .قرينة على الحذفالقيام الدليل أو لا ل

 منها ما هو متفق عليه ومنها ما فيه خـلاف           احذف المبتدأ جواز  مواضع ل ويذكر النحويون   
   : من ذلك.بينهم

  

   :نفة المبدوءة بفعل مضارع مرفوعالجمل المستأفي 
 مضارع مـسبوق     وحصروه في كل   ، حذف المبتدأ فيه   تقديرعلى   درج النحويون    مماوهو  

ون في مثل ذلـك     قدر وي ،بعاطف واو أو غيرها بعد مضارع مجزوم أو منصوب أو بعد فعل أمر            
 الأصـل  أو تصحيح    ،ستئنافلاا ويقصدون إيضاح    ،مبتدأ تكون الجملة الفعلية في موضع الخبر له       

  . على ظاهر النص من دون المبتدأ يلزم العطف حملاًلأنَّه ؛النحوي
  .)٣(، وغيرهما )٢( هشام ابن و،)١(ندلسيالأان  حيوأشار إلى ذلك أبو

إذا قام أحـدكم إلـى      ( : التي جاءت محمولة على هذا التأويل قول النبي          حاديثالأومن  
 عـن يمينـه ملكًـا      يناجي االله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن            نّماإمه ف اأمالصلاة فلا يبصقْ    

  .)٤()هانَُفديِ عن يساره أو تحت قدمِهِ فَوليبصقْ
 ، فهو يـدفنها   : وبرفعها أي  ،مرالأ جواب   لأنَّه ؛ بنصب النون  )هافيدفنَ(قوله  (قال الكرماني   

  .)٥()مرالأ على وجاء الجزم عطفًا
 عمـا   ا ويوجّهونها ضاربين صفح   يةالإعراب الأوجهوفي مثل هذا التركيب يذكر النحويون       

 المعنى  أن لا شك فيه     مما و ،لكلام عن مقصوده  ب على تأويلاتهم من معانٍ مختلفة قد تُخرج ا        يترتّ
اير للرفع  آخر مغ وكذلك الجزم له معنًى، عليه النصبيدلّ عليه الرفع  غير المعنى الذي يدلّالذي 

  . يعرب عن المعاني المترتبة على الحركاتلأنَّه ؛ا إعرابعرابالإ  ولهذا سمي؛والنصب
 حدٍ كبيرٍ إلى  ر باب التأويل بالحذف     سنح المعاني لا  ولو أقام النحويون تأويلاتهم على أساس     

فوا من كثير من التوجيهات التي  فلكل حركة دلالتها الخاصة ولتخفّ    بل لم يعد ذلك من التأويل أصلاً      

                                                
  .٢/٤١٢ :ارتشاف الضرب )١(
  .٣١٢ : وشرح شذور الذهب،٤٧٠ :مغني اللبيب )٢(
  .٢/٣٧٩ : وشرح التصريح على التوضيح،٢/٤١٥ : في مسائل الخلافالإنصاف : ينظر )٣(
  . ونصبه)يدفنها( يروى الحديث برفع ،١/١١٣ :صحيح البخاري )٤(
  .٤/٧٤ :الكواكب الدراري )٥(



 ٣٣
منت بها كتبهم  س،   الكلمة  الواحدة ويريـد منهـا        العربي لم يعاقب الحركات على        ومن المعلوم أن

ى إليه وأوتي جوامع الكلم واختـصر لـه         ذلك في كلام نبيّ يوح    ن يكون    عن أ   فضلاً ا واحد معنًى
االكلام اختصار .  

ت ففي حالة النـصب     ولو رجعنا إلى نصّ الحديث لرأينا اختلاف المعاني باختلاف الحركا         
 وفي حالة الرفع تُبنى الجملة علـى        ، إن الدفن جاء بسبب البصق     :ة أي  في السببي  يكون الفعل نصا  

 وفي حالة الجزم يكون المعنى على       ،)فهو يدفنها ( : ويكون التقدير  ا جديد ماكلايكون  تئناف أي   سلاا
  الأولمر بالفعل    كما أُ  االعطف فيكون مأمور، أ ا علموجه الجزم لم يرد في النـسخة اليونينيـة          ن 

يين فـي ذكـر   ه جرى على عادة النحو أو أنّ،لع على نسخة فيها الجزمالمعتمدة ولعل الكرماني اطَّ   
    )١(. هذا التركيبلأمثالية الجائزة الإعراب الأوجه

 إذ كانت أحد أسـباب      ،ويظهر أثر هذه التوجيهات في بقية العلوم من تفسير وفقه وغيرهما          
       فت كتب مستقلة في تفسير مشكل      لِّ لهذا أُ  ؛ااختلاف الفقهاء والمفسرين في بيان المعنى المراد تحديد

  .واللغةإعراب القرآن والحديث 
 بن سلول المنافق بي في شأن عبد االله بن أُ   لرسول االله ومن ذلك قول سعد بن عبادة 

)       يتو رة على أَنحيلقد اصطلح أهل هذه الب ابونه بالعصابة   ـجوه فيعصذلك بالحق الذي     االله  أبى فلم 
  .)٢( ) بذلكقَأعطاك االله شَرِ

م مبتدأ محـذوف     أن يكون في الكلا    )هنبوـصفَيع(الوجه في رفع    ( :قال أبو البقاء العكبري   
 لكان  )النون( بحذف   )وهبـ فَيعص ( ولو روي    ،)بونهـفإذا هم يعص  ( أو   ،)بونهـعصفهم ي ( :تقديره

  .)٣() وهو صحيح المعنى،)جوهيتو( على معطوفًا
   :)٤( مالك عن هذا الحديث وأمثاله بجوابين ابنوأجاب 
  .)فهم يعصـبونه( :لحديث أن يكون تقدير ا:أحدهما

 وترك نصبه على لغة من يتـرك  )أن يتوجوه( على ا معطوفً )بونهـيعص( أن يكون    :الثاني
  )٥(:ول الشاعرــ على ترك إعمالها بق واستدلّ، مضمرة كما يترك إعمالها ظاهرة)أن(إعمال 

                                                
 ٤٧٠ : ومغنـي اللبيـب    ،٢/١٦ : والمقتـضب  ،٤٢و٣/٢٧ : الكتاب :ينظر في توجيه مثل هذا التركيب     )١(

  .٢/١٤٩ : عصفوربن وشرح جمل الزجاجي لا،٦٢٤و
ورد فـي   و ، بحـذف النـون  )ـبوهفيعص( بالرفع و )فيعصـبونه( برواية ٦/٥٠ :في صحيح البخاري )٢(

   .حذف النون ب٨/٧٠:  وفي،٧/١٥٤
  .٥٨ :إعراب الحديث النبوي )٣(
  . بتصرف٢٣٤ : شواهد التوضيح:ينظر )٤(
  .١/٩٥ : ومعجم شواهد العربية،١/٣٢٣ : مجالس ثعلب: ينظر،القائل مجهول )٥(



 ٣٤
   أحدااشعر وأَن لا تُن تقرآنِ على أسماء ويحكما     مني السلامأَ

  )١( :خرالآل وقو
  )٢(  خرساء مسواكها حجري    بناطقةٍناس أن يخبرونأبى علماء النّ

 جـارٍ  )أَن( تقـدير   لان؛ول واالله أعلمب مالك في الجواب الثاني أولى بالق    ابنوما ذهب إليه    
 وبهذا لـم  .فإضمارها جاء بعد ذكرها في كلام سابق    .على قواعد النحويين وضوابطهم في الحذف     

 عدم إعمالها فقد جاء على لغة من لغات العرب          أما و .لام عن سياقه وقصد معنى السببية     يخرج الك 
ت يرضِـعن   لـد   والـو  : مجاهد لقوله تعالى   في قراءة  جاء   ما على نحو    ، بها القرآن الكريم   قريءالتي  
 إهمالها قد ورد في قراءة  وإذا كان،)يتِم( برفع   )٣(م الرضـاعة  حولين كاملين لِمن أراد أن يـتُ      دهن  أولـــ

قرآنية وفي كلام العرب فما المانع من حمل نصوص الحديث على ذلك وهي ليست بالقليلة ؟ وقد                 
      ق  مالك كان يأخذ بالسماع من ا      ابنأشرت في التمهيد إلى أَنلحديث وي ه وإنلقواعـد    كان مخالفًا  ر 

لُهالنحويين ولا يتأو.  
ه جملة استئنافية فهو مخرج لها عن سـياق الكـلام           نّ على أ  )هـبونفهم يعص ( : تقدير أماو

  .السابق لها وقصد معنى السببية
ته حفصة بنلا ل على ذلك قول عمر بن الخطاب     وأو : )أتغاضب النبي إحداكُن   اليوم 

  أن يغـضب االله لغـضب رسـوله          ن أفتأمني ، فقلت قد خبتِ وخسرتِ    . نعم :حتى الليل ؟ قالت   
  . )٤()لكينفَتَه

  .)٥( ) فأنتِ تهلكين: فتأويله، القياس فيه حذف النون)فتهلكين(قوله ( :قال الكرماني
  وورود روايـة النـصب دليـل علـى أن          ،ويقال عن هذا الحديث مثل ما قيل عن سابقه        

   .الأصلهي النصب  وربما كانت رواية ،ستئناف غير مرادٍلاا
أعني الفعل المضارع في الجمل ،مبتدأ غير الذي تقدمنتقل إلى نمط آخر من تقدير حذف الأو
  .المستأنفة
  

   :حذف المبتدأ بعد القول

                                                
  .لم أقف على اسم القائل )١(
  . ولا شاهد فيه على هذه الرواية)نيلا يخبرو( ٣/٤٦٥ : للزمخشري)برارالأربيع (في )٢(
  . والقراءة شاذة٢/٢١٣ : والقراءة في البحر المحيط،٢٣٣ :البقرة )٣(
  . بحذف النون)فتهلكي( وفي رواية ،٧/٣٧ :صحيح البخاري )٤(
  .٤/١٣٥ و ١١/٣٥ :الكواكب الدراري )٥(



 ٣٥
رأوا النبي  فلما( :من قول اليهود في غزوة خيبر إذ يقول   بن مالكمن ذلك ما رواه أنس

 قالوا  :ُوالخميس واالله محمد مد١() مح( .  
ينه ضبطان الرفع على العطف وهـو       وفي س ( :)الخميس(قال القاضي عياض في إعراب      

  .)٢() مع الخميس:أكثر رواياتنا والنصب على المفعول معه أي
   )٣(.) هذا محمد:خبر مبتدأ محذوف أَي) محمد(( :ثيرالأ ابنوقال 

  )٤(.) جاء محمد:أي( :وقال الكرماني
 والجـيش متـضمن     فقدوم النبـي     ،السياقفيه   ى يكون قد راع   )جاء(الكرماني   وتقدير

 علـى   ا لاحقً  بيانه  الذي سيأتي  ،)٥()شاهداك أو يمينه  ( :ل الكرماني نفسه حديث   وفي حين أ  للمجيء  
        هذا التأويـل لكن  حجة ة السياق سياق إثبات وإقام لأن؛)المثبت أو الحجة شاهداك أو يمينه  ( :تقدير

 في  لاّإ المفعول معه     النحويين لا يجيزون حذف عامل      لأن ؛)الخميس(لا يتماشى مع رواية نصب      
 ـنّأ فيخرّجونه على )قصعةً من ثريدكيف أنت و( و)اما أنت وزيد ( :نحو ل مـضمر  ه منصوب بفع

 ـكيف تكون وقصعةً مـن ثر     ( و )ما تكون وزيدا  ( : والتقدير نمشتق من الكو    ـ )دي   )ازيــد (  فـ
  )٦(. المضمرة)تكون( منصوبان بـ )قصعة(و

 ـ تأويل على   أماو  ؛ تقدير حالي بالحضور  لأنَّه ؛ واالله أعلم  قربالأ فهو   )دهذا محم ( الحديث ب
 أشاروا إليـه بأيـديهم      همأنّ ولا يبعد    ، إليه اوجيشه يكون قد صار مشار     م عندما رأوا النبي     لأنَّه

  .)٧(الذي تقدم ذكره)  وااللهِ الهلالُ( : قولهم حدليه علىإفحذف المبتدأ لوجود المشار 
  

 :؟ قال متى الساعة:قال( :له ن سؤال جبريل   عنبي ومن ذلك ما وقع في جواب ال
 وإذا تطـاول  ،هـا  ربةُمالأَ إذا ولدت ،ا وسأُخبرك عن أشراطه،لم من السائلعما المسؤول عنها بأَ   

  .)١() االله لاَّإ في البنيان في خمسٍ لا يعلمهن مهالب بلالإرعاة 

                                                
 :وقد جاء مفسرا برواية أخرى في      الجيش   : ومعنى الخميس  ،٢/١٩ : وينظر ،١/١٥٩ :صحيح البخاري )١(

  .١/٣٧٨ :نوارالأ مشارق : وينظر، من صحيح البخاري١/١٥٩
 . فقـط )الخمـيس ( والوارد في النسخة اليونينيـة برفـع   ،١/٣٧٨ :ثارالآ على صحاح :نوارالأمشارق  )٢(

  .١/٤٣ : عقود الزبرجد:وينظر
  .٢/٧٩ : النهاية في غريب الحديث:ينظر )٣(
  .٨/٥٩ :ريالكواكب الدرا )٤(
كانت بيني وبين رجل خصومة في      ( : قال شعث بن قيس    الأ عن   ١٨٨و٣/١٨٧ :في صحيح البخاري  )٥(

  .)شاهداك( وفي لفظ ) شاهدك أو يمينه: فقال رسول االلهبئر فاختصمنا إلى رسول االله 
  .٢/٢٠٥ : عقيلابن شرح :ينظر )٦(
  .طروحةالأمن  ٣١: ص :ينظر )٧(



 ٣٦
علم وقت الساعة في جملـة       : أي ر مبتدأ محذوف  ب هو خ  )في خمس (قوله  ( :قال الكرماني 

  )٢())أعلم( بـعلق أو مت،خمس
       رفقد   ،وواضح هنا تتابع المحذوفات في إظهار معنى النصـات ه ــ أربع كلم  قد  ي ـــ

 والقاعدة عند النحويين أَن الحذف يكون مـن         ، لبيان المعنى  )جملة( و   )الساعة( و   )وقت( و   )علم(
الساعة فـي   (ه  قدره اكتفى بما ورد في السؤال ف      ؤال ولو أنَّ  الجواب للاستغناء عنه بما ورد في الس      

 العربيـة الكثيـرة     سـاليب الأوإقامة المضاف إليه مقام المضاف أسلوب مـن          . لكفاه ذلك  )خمس
 الأصـل  لتقلَّ مخالفة    ؛ ما أمكن أولى   قدر لذا كان تقليل الم    ،ستعمال ولا تحتاج إلى تأويل وتقدير     لاا

  .)٣(في هذا التأويل الطويل
  

منفصلاًاإذا كان ضمير :   
  .)٤()المسلم من سلِم المسلمون من لسانهِ ويده( :ث النبي ــحمل على ذلك حدي

 ويجـوز أن  ،)من سلِم المـسلمون ( : مبتدأ خبره قوله )المسلم(قوله  : (قال بدر الدين العيني   
  .)٥() المسلم هو من سلم:ير والتقد،الأولبتدأ محذوف فالجملة خبر المبتدأ  خبر م)من سلم(يكون 

 ولعلـه أراد بـذلك      ،تقديرال الظاهر الخالي من     الإعراب العيني سبب العدول عن      بينولم ي 
سـمية وتـرك     حتى يكون خبر المبتدأ جملة ا      مراعاة رتبة تعريف المبتدأ فلجأ إلى تقدير الضمير       

 ـ    على أصل  ا فما دام اللفظ وارد    ،العيني للأولى ظاهر على هذا التأويل      اعي د القاعدة النحوية فما ال
إذا كان العيني يعنـي     و ،لتأويله على هذا النحو الذي يلجئنا إلى افتراض كلمات زائدة على النص           

 طويل بـين نحـاة المـذهب     ضمير الفصل فإن ضمير الفصل لا يحذف والخلاف فيه    قدربهذا الم 
  .)٦( عن الخلاف بين المذهبينالواحد فضلاً

 ـ خـولُكُم جعلهـم االله تح  كمإخوانَإن )  لأبي ذّرٍ    االله رسول   ومثل ذلك حديث   ت ــ
  .)٧()أيديكم

                                                                                                                                                       
  .١/٢٠ :صحيح البخاري )١(
  .٧/١٠٥ و٦/١٠١ و ٤/٣٥ و ٢/٦٧ :الإعراب مثل هذا : ينظر،١/١٩٩ :الكواكب الدراري )٢(
  .١/١٤٦ : والنظائر في النحوالأشباه :ينظر )٣(
  .١/٩ :صحيح البخاري )٤(
   .١/١٣٢ :عمدة القارئ شرح صحيح البخاري )٥(
  .١/٢٢٤ :النحو الوافيو ،٢/٧٠٦ ):الإنصاف( تفصيل المسألة في :ينظر )٦(
   . الخدم:ول والخَ،٣/١٩٥ :صحيح البخاري )٧(



 ٣٧
 جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع         )جعلهم االله (قوله  ( :قال بدر الدين العيني   

   )١() هم جعلهم االله تحت أيديكم:ها خبر مبتدأ محذوف تقديرهعلى أنّ
 إذ  ،لاًا ح )جعلهم االله ( : من تقدير جملة   ا ولا أجد مانع   ،ويقال عن هذا مثل ما قيل عن سابقه       

ى زائد ربما يكون غير مـرادٍ  نًـ وهو مع،ختصاص والتوكيد لاالا يخفى ما في تقدير الضمير من        
  . السيـاقمن

  
 ا وأن محمـد   ، االله لاّإ أن لا إله      شهادةِ ، على خمسٍ  سلامالإ بني( : على ذلك قوله     لوحم
  .)٢() ٠٠٠رسول االله 

  الجـر )شهادةِ(يجوز في ( :أبو البقاء العكبريوقال   ،)شهادةِ( لحديث بجر فجاءت روايات ا  
 ـ ـ وبالنـص ،)هي( وبالرفع على تقدير    )خمس(وكذلك ما بعده على البدل من        ار ـب علـى إضم

  .)٣())أعني(
دل ه ب ـه بأنَّ ـف علي ـوما عط ) شهادة( أن   الإعرابالبحث فيه من جهة     ( :وقال الكرماني 

  )٤())هي(ه خبر مبتدأ وهو  أو هو مرفوع بأنَّ، من كلّ بدل كلّ)خمس(من 
   المعربين يحاولون بيان ما يحتمله اللفظ من أوجه إعرابية ثم يقومون            ونفهم من كلامهما أن 

 دمنهم في الشرح   ابتوجيهها تزي ، وإذا كانـت روايـات       لتمكنهم من قواعد النحو واللغـة      ا وإظهار 
 الأوجـه اعي لتعـدد     فما الـد   ، على أصل القواعد النحوية وظاهرها     )شهادة(جرّ   ب الحديث واردة 

  ! د في الكلام ؟ية التي تحتاج إلى تأويل وتزيالإعراب
  
  :حذف الخبرتقدیر  :اثانیً

 ـ         )٥(مر بنا في حذف المبتدأ     ا وجـو   أن النحويين ذهبوا إلى تقدير حذف الخبـر وجوبااز، 
 ما يحذف الخبر فيه للدلالة أكثر من  إلى أن)هـ٣٩٢ت (  جنيابنار ش بل أ.وذكروا لذلك مواطن 

  .)٦(أن يحصى
 لكل امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته نّماإات وي بالنّعمالالأ نّماإ( :وجاء في حديث النبي     

  )٧() ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهامرأةإلى دنيا يصيبها أو إلى 
                                                

   .١/٢٠٦ :عمدة القارئ )١(
  .١/٩ :صحيح البخاري )٢(
  .١/٢٠ : عقود الزبرجد،٤٦ : ينظر،١٢٨ :إعراب الحديث النبوي )٣(
  .٢٣/٨٥ و ٧/١٠٥ و ٦/١٠١ : وينظر،١/٧٨ :الكواكب الدراري )٤(
   .طروحةالأمن  ٣١ص ينظر  )٥(
  .٢/١٤٢ : تبيين وجوه شواذّ القراءات المحتسب في:ينظر )٦(
  . ١/٢ :صحيح البخاري )٧(



 ٣٨
 : والخبر محذوف أي   ، بالهجرة ا أن يكون متعلقً   ماإ )اجر إليه إلى ما ه  (قوله  ( :قال الكرماني 

 والجملة خبر المبتدأ )فهجرته(ه خبر  أنّماإ و،هجرته إلى ما هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة
 المبتـدأ   :ن قلت إف ٠٠٠ معنى الشرط   المبتدأ  في الخبر لتضمن   )الفاء( وأدخل   )من كانت (الذي هو   

  إذ الخبر محـذوف وهـو       ؛ لا اتحاد  : ؟ قلت  خبارالإتحدان فما الفائدة في     والخبر بحسب المفهوم م   
 )الخبـر (  لأن؛ أو فهي هجرة قبيحة خسيسة، والمذكور مستلزم له دالُّ عليه )فلا ثواب له عند االله    (

   )١( : إذا اتحدا صورة يعلم منه التعظيم نحو قول الشاعر)الجزاء( و)الشرط(وكذا 
  .)٢()أنا أبو النجم وشعري شعري                           

 من تقدير ما يـستقيم بـه         الذي دفع الكرماني إلى هذا التأويل مراعاة المعنى إذ لابد          ولعلّ
   ا معقّ  جني ابن  وفي ذلك يقول   . من الحديث   به الفائدة  المعنى المراد الذي تتمالنجم يبعلى قول أ   ب : 

 : المعنـى   تـرى أن   ألا ؛ا على معناه دون لفظـه      هو جارٍ مجراه محمول عندن     مماوهذا وغيره   (
 لم  ،ها مرادة معتزمة   وأنّ غراضالأ فلولا هذه    . على ما تعرفه وكما بلغك     ،وشعري متناه في الجودة   

 أعيد لفظ   نّماإ كأنَّه و ،الأول زيادة الفائدة على الجزء       من خرالآي الجزء   لتعر ؛يجز شيء من ذلك   
 من صـفته  باسمه أنا أبو النجم الذي يكتفى     : أي .ول الحال والثقة بمحص دلال  الإ لضرب من    الأول
  .)٣()ونعته

مـن   سلوبالأا كان هذا    م ل : لذا أَقول  ، للمبتدأ اي شواهد جاء الخبر فيها مطابقً      جنّ ابنوذكر  
إلى مـا هـاجر   ( : وجعل.ى عدم التقدير والتأويل   الأولصدتها فمن   أساليب العرب التي اعتادتها وق    

ا في سـياق    م ع  فضلاً ) صحيحة أو غير مقبولة    غير( :أولى من تقدير    الخبر و ه  على إطلاقه  )إليه
 ـ         أراد أَن كلّ    فالنبي   ، على ذلك  يدلّه لا   الكلام فإنّ   ا إنسان له أجر ما ينويه إن كان العمل مطابقً

  .اأيضجل دنيا أو غير ذلك فله ذلك من أته  وإن كانت ني، تعالى كانت في سبيل االله إنا للنيةوموافقً
  

  
ل القبلة  في قصة تحو   حذف الخبر ما جاء في حديث البراء بن عازب           حمل على    مماو

       النبي   من بيت المقدس إلى بيت االله الحرام أن : )ّى ها صلاة العصر وصلّ   ى أول صلاةٍ صلاّ   صل

                                                
  .١/٢٢٦:  الحاجبابن وشرح كافية ،٣/٣٣٧ : الخصائص: ينظر،هو أبو النجم العجلي من أرجوزة له )١(
  .١/١٢٦ : وينظر،١/١٩ :الكواكب الدراري )٢(
  .٩٤ و ٢/٩٣ :نوارالأزهار في شرح مشارق الأ مبارق : وينظر،٣/٣٣٦ :الخصائص )٣(



 ٣٩
    على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد باالله لقد      ن صلّ معه قوم فخرج رجلٌ مم صليت ى معه فمر

   .)١()قبل مكة فداروا كماهم قِبلَ البيت مع رسول االله 
 داروا على   : وخبره محذوف أي   ، مبتدأ )هم( موصولة و  )ما( )كما هم (قوله  ( :قال الكرماني 

  .)٢()الحال الذي هم كانوا عليه
 داروا كالذي هم عليه وللنحويين في مثل هـذا          :وهذا إيضاح وتفسير للتقدير الذي خلاصته     

 كلام أبي   الك قول عبد القاهر الجرجاني شارح     ب توجيهات قائمة على تقدير المحذوف من ذ       التركي
 أن : احـدهما  : فقد ذكر فيـه وجهـين      )أنتكن كما   ( : قولهم أماو( :)هـ٣٧٧: ت(علي الفارسي   

  . تكون كافةأن : والثاني.)الذي( بمعنى )ما(ون ــتك
 . كالذي هـو أنـت     : قال كأنَّه ا حرفً )افالك( جاز أن يكون     ،)الذي( بمعنى   )ما(فإذا جعلت   

  .)٣(نَ علَى الَّذِي أَحساماب تَمــينا موسى الْكِتَتَءاثُم  :فحذف المبتدأ كقوله تعالى
 فّـ كُاًـون اسمـ يكأن )٤( كافة كان للظاهر )ما( وان جعلت . في موضع جر)ما(وتكون 

 ـ)ما(بـ نـت   كن كما أ   : قيل كأنَّها  محذوفً  فيكون الخبر  .)٥()كفنان رأس أ امبعد  ( في قولك    )بعد( ك
   .)مارب( ترى إلى ألا ،)ما(كفّ بـ الحروف تُ لأن؛ا لم يمتنع ولو كان حرفً.كائن

 إذ لو كان كذلك ،)٦(فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم : تعالى مزيدة كقوله)ما(ن تجعل كن أولم ي
 الذي هو ضمير المرفوع علمنا أن الكاف قد كفت          )أنت(رأينا بعدها    فلما ،)كماك( : يقال أنلوجب  

٧()عن الجر(.   
 لكل مبتدأ  إذ لابد  ، النحويين إلى التأويل هو اقتضاء الصناعة النحوية        الذي اضطر  أن ويبدو

 وإن  ، ورجعه إلى قواعد اللغـة     كلام فالمهم هو تحليل ال    ،من مسند   إليه  من خبر ولا بد لكل مسند       
 المبتدأ هو    فالجرجاني عد  ،جده عند الجرجاني والكرماني   ناختلفت اجتهاداتهم في توجيه النص كما       

                                                
  .١/١٦ :صحيح البخاري )١(
  .١/١٦٥ :الكواكب الدراري )٢(
 وهو  .٤/٢٥٥ : البحر المحيط  : ينظر . أبي إسحاق  ابن يحيى بن يعمر و    )سنأح( قرأ برفع    ١٥٤ :نعامالأ)٣(

  . على صيغة الماضي)نسحأ( وقراءة المصحف ،حتجاجالاموطن 
  . للكاف: وصوابه. المطبوعالأصلكذا في  )٤(
 )أفنان رأسك كالثّغام المخلّـس  بعد ما        دِيِلَأعلاّقة أم الو  :(وهو بتمامـه جزء من بيت للمرار الأسدي      ا  هذ)٥(

   . ٢/٨٥١ :يضاحالإ المقتصد في شرح :ينظر
  .١٥٩ :آل عمران )٦(
  .٢/٨٥١ :يضاحالإالمقتصد في شرح  )٧(



 ٤٠
الخـلاف فـي التأويـل      و ، الكرماني الخبر هو المحذوف     في حين عد   ،الأولالمحذوف في القول    

  . كافّ حرفها ومرة تؤول بأنّسم موصول في محل جرا فهي تؤول مرة ب)ما(ينسحب على 
قد تخرج بعض التعبيرات علـى طريقـة        ( : فاضل السامرائي  ستاذالأستأنس لذلك بقول    وا

 ـهم أو  فإنّ )يا رجل ( ولكن النحاة يتأولون ذلك كالنداء       ،التأليف علـى مـا بـين      ) أدعو رجلاً (لوه ب
 ـ هم أو  فإنّ )ما أعذب الماء  ( وكالتعجب نحو    ،نشاءالإوالتعبيرين من تباين بين الخبر       شـيء  (لوه بـ

 ،ج كل التعبيرات الواردة في اللغة على هذا النمط من التأليف           ولا داعي لأن تخر    )االماء عذب جعل  
  .)١()مط الذي ذكروهنّال يكون على أن في تأليف الجملة العربية الأصلن كان إو

ليـدخل   )٢(فجاء أبو بكر يستأذن عليـه ( :إذ قال  شعريالأومثل ذلك حديث أبي موسى      
   )٣()ستأذن لك كما أنت حتى أ:فقلت

 وأبو بكـر وعمـر       راء رجف وعليه النبي      حِ إن: )ن مالك   نس ب أومن ذلك حديث    
  .)٤()يق وشهيدان وصد فقال اسكن نبي،وعثمان

  .)٥() في حديث آخرا وقد جاء مفسر)عليك نبي( :تقديره( :قال أبو البقاء العكبري
ة البخاري ــ ذلك ما جاء في رواي   د ويؤي ، على الخبر المحذوف   يدلّوفي سياق الحديث ما     

 إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه            صعد النبي    عن أنس بن مالك     (
  .)٦()يق أو شهيدان أو صد نبيلاّإثبت أُحد فما عليك ا :برجله وقال

  

ك لن تنفق نفقةً تبتغي نّإ( :سعد بن أبي وقاص ل  ل على حذف الخبر قول الرسول ووأ
      )٧()مرأتكاها حتى ما تجعل في في ي أجرت عللاَّإبها وجه االله 

 )ما( و ،لّــح وما بعدها منصوب الم    ، هي العاطفة لا الجارة    )ىحتّ(قوله  ( :قال الكرماني 
  .موصولة والعائد إليه محذوف

                                                
  .١/١٥ :معاني النحو )١(
  . على النبي  :أي )٢(
  .٩/٩٦ :صحيح البخاري )٣(
  .١٥/٣٣٦ : حبانابنصحيح  )٤(
  .١/١٠٤ : عقود الزبرجد: وينظر،٩١ :إعراب الحديث النبوي )٥(
  .٩/٢٨٩ : وسنن الترمذي،٧/١٢٨ : وصحيح مسلم،٥/١٩ : وينظر٥/١٤ :صحيح البخاري )٦(
  .١/٢٢ :صحيح البخاري )٧(



 ٤١
 قيد   من حيث إن   : مأجور فيه ؟ قلت    )ما تجعل في في امرأتك    (  من أين يستفاد أن    :فإن قلت 

  .لمعطوف عليه قيد في المعطوفا
ما تجعل فيه فأنت مأجور     ( : مبتدأ وخبره محذوف أي    )ما تجعل ( ابتدائية و  )حتى(أو نقول   

  )١( )فيها
   :)حتى( أشار الكرماني إلى نوعين من أنواع 

 فيكـون محـل المعطـوف       )نفقة( على   )ما تجعل (عطفت   عطف  أن تكون حرف   :الأول
 أن يقال إنها عطفت ي ولا ينبغ ،ي بذلك  وسياق الحديث يوح   ،ل به  على مفعو   معطوف لأنَّه ؛صبالنّ

 النحويين  لأن ؛)أجرت عليها وعلى ما تجعل    ( : فيكون التقدير   الجر )ما تجعل (على مجرور ومحل    
  .)٢( الجارة  وبين بينهاا بها على مجرور إعادة الخافض فرقًيشترطون للعطف

 يجوز  نّماإ الحذف    وهو أن  ،ط أكثر النحويين   بالحذف فقد جاء على شرو     تأويلاًهذا  أحسب  و
 ولو حصر التقدير بالحذف في أمثال هذا عند النحويين فـي            ،ختصارلاا جلمن أ  عليه دليل    إن دلّ 

يفتحوا الباب على مصراعيهأن من اتطبيقاتهم لكان خير .  
 صـلته  )تجعـل ( رفع مبتدأ و  اسم موصول في محلّ   )ما(كون حرف ابتداء و     ت أن :الثاني

 :هقدر  ه الكرماني إذ  قدر جملة على ما     نّماإ و اا محذوف وليس مفرد    والخبر أيض  ،والعائد محذوف 
 ،)٣(ة في التقدير   لقصد الخفّ  الأولصار إلى الوجه    ا كان عدم التقدير أولى ي      ولم ) فيها جورأفأنت م (

اعلم ـ( : هشام يقول  ابن  أن  جاء ( ويحملون نحو    ،ةتّ وأهل الكوفة ينكرونه الب    ، قليل )حتى(العطف ب
 ما نأ فيه ابتدائية و)حتى (نأ على  )بيكأمررتُ بهم حتى    (و )رأيتهم حتى أباك  ( و )القوم حتى أبوك  

  .)٤()ار عاملـــعدها على إضمب
 العاطفة في القرآن وقـد منـع الكوفيـون    )حتى(لم تقع ( :وقال محمد عبد الخالق عضيمة  

 ـ   ،سـمية والجملـة الفعليـة   لااتقع بعدها الجملة ( :بتدائيةلاا )حتى(وقال عن  .)٥())حتى(العطف ب
 والجملـة  . وقع بعدها الجملة الفعلية والشرطيةنّماإ و،سميةلاالم تقع بعدها الجملة ولكن في القرآن  

  .)٦()ا في خمسة عشر موضعافي القرآن كان فعلها ماضي )حتى(ت بعد ــالفعلية التي وقع
                                                

  .١/٢١٦ :الكواكب الدراري )١(
  .١٧٢ : مغني اللبيب:ينظر )٢(
  .١/١٤٦ : والنظائرالأشباه :ينظر )٣(
  .١٧٣ :مغني اللبيب )٤(
  .٢/١١٥:دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٥(
     .٢/١١٥ :دراسات لأسلوب القرآن الكريم )٦(



 ٤٢
ه عمل في كلام العرب خير من تأويله على وجه يوصف بأنَّ          وحمل الكلام على القليل المست    

اقليل أيض.  
  بعـد     سأل رسول االله      أن رجلاً   هني   حذف الخبر في حديث زيد بن خالد الج        قدرو

   .)١()ت وجنتاهحمر ؟ فغضب حتى ابلالإ فضالَّة :قال( :قطة وضالَّة الغنمسؤاله عن اللُّ
  .)٢()ا أكذلك أم لا ؟ـما حكمه : أي، مبتدأ خبره محذوف)بلالإالة فض( :قوله( :قال الكرماني     

لي على ما اشترطه النحويون في باب       ا تقدير الكرماني جاء من دليل مقالي وح        يخفى أن  ولا
   .الحذف

 ظـاهره    تام  في كلامٍ  )لاَّإ( بعد   اسم مرفوع لاالخبر مواضع جاء فيها      فيه حذف ا   قدر مماو
 ـ والـشواهد فق   حاديـث الأج عليه طائفة من     ر مالك وخ  ابن ذهب إلى هذا     .موجب حـق  ( :الــ

 ـالمست ولا يعـرف    . معناه بما بعده    كان أو مكملاً   ا ينصب مفرد  ن من كلام تام موجب أ     )لاَّإ(ثنى ب
 ثابت  بتداءالاب ا وقد أغفلوا وروده مرفوع    ، النصب لاَّإخرين من البصريين في هذا النوع       أكثر المت أ

  .الخبر ومحذوفه
 .)٣() أبو قتـادة لَـم يحـرم   لاَّإأحرموا كَلُّهم ( :ادة  ــ قت  أبي ابنفمن الثابت الخبر قول     

  .  ٠٠٠ خبره )لم يحرِم( مبتدأ و )أبو قتادة( و )لكن( بمعنى )لاإَّ(فـ
 أرض تمـوت  ولا تدري نفس بأي( :  المحذوف الخبر قول النبي )لاَّإ(عد ببتداء لااومن  

كُلُّ أُمتي  ( : ول النبي   ــ ومن ذلك ق   . نفس  لكن االله يعلم بأي أرض تموت كلّ       : أي .)٤() االله لاَّإ
 ةاء قراء رل الف  لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون وبمثل هذا تأو        : أي ،)٥() المجاهرون لاَّإ ىمعافً

  :)٧(ومثله قول الشاعر .بوا قليل منهم لم يشرلاَّإ :أي ،)٦( مِنهم قَلِيلٌألافَشرِبوا مِنه  :مــبعضه
   الصبا والدبورلاَّإربوه لِدمٍ ضائعٍ تغيب عنه     أق

                                                
  .٣/١٦٥ :صحيح البخاري )١(
  .٦/٦٠ ،٢/٦٤ : وينظر،٢/٨١ :الكواكب الدراري )٢(
  . فيه ولا شاهد).أبا قتادة( وفي رواية ٣/١٦ :صحيح البخاري )٣(
  .٩/١٤٢: صحيح البخاري )٤(
، فـتح   ) المجـاهرون بـالرفع    لاّإ: فـي روايـة النـسفي     :(وقال ابن حجر  ) ينالمجاهر(بلفظ  : صحيح البخاري )٥( 

  .١٣/٩٧:الباري
ب مِنه فلََيس منِي ومن لَم يطعْمه فَإنَِّه فَصلَ طَالُوت بِالْجنودِ قَالَ إِن اللَّه مبتَلِيكُم بِنهرٍ فَمن شرِ فلماية الآ تمام ٢٤٩: البقرة)٦(

           مهـن بوا مِنه ألا قَلِيلًـا مِ هِ فَشرِ  : معاني القرآن للفراء: ينظر،عمشالأ ويبقراءة أُوهي  ،مِني ألا منِ اغْتَرف غُرفَةً بِيدِ
  . بالنصب)إلاَّ قليلاً( وقراءة المصحف ،٢/٢٦٦ :، والبحر المحيط١/١٢٠
   .٣٤ :يد الطائيب وروايته في شعر أبي ز.٩٦ : كذا ورد البيت في شواهد التوضيح )٧(

   الصدى والجيوبألامن دمٍ ضائعٍ تغيب عنه          أقربوه 
   .١/١٧٢ : معجم شواهد العربية: ينظر، الحجارة: والجيوب، ذكر البوم:الصدى



 ٤٣
   :)١(خرالآ ومثله قول ، لكن الصبا والدبور لم يتغيبا عنه:أي

         ّعرفتُ الـديار كـرقمِ الـوحي
   الخيــا باليــاتُ) أطرقــا(علــى 

     

   ــري ــب الحميـ ــا الكاتـ   يزبرهـ
  )٢(يعـــص اللاَّإ الثُّمـــام ولاَّإ مِ
  .مام والعصي لم تُبلَ الثّلاَّإ :أي  

 ، حرف عطـف   )لاَّإ( وهو أن يجعلوا     ؛وللكوفيين في هذا الذي يفتقر إلى تقدير مذهب آخر        
  .)٣()وما بعدها معطوف على ما قبلها

ما للشياطين من سلاحٍ أبلغ في الصالحين من النـساء          ( :حديثوقال أبو البقاء عند إعرابه ل     
ه وقع في   نّإ ف )جون المتزو لاَّإ( قوله   أماو( ،)٤()رون المبرؤون من الخَنَا   ن أولئك المطه  وجتزو الم لاَّإ

 يكـون   أن ووجه الرفع    ؛ استثناء من غير نفي    لأنَّه ؛ يكون منصوبا  أن بهالأشورفع  ية بال هذه الروا 
  .)٥()رونجون مطه لكن المتزو:ستثناء المنقطع أيلااستئناف ولااعلى 

 ـ)لاَّإ(لان   مالك والعكبري يؤو   ابن أن إلىص  ونخل ، ثم أعرب   )٦( وتبعهما الزركشي  )لكن( ب
  . جملة في أكثرهقدر وهذا الخبر الم.ا محذوفًا للمبتدأ خبرقدرسم بعدها مبتدأ ولاا مالك ابن

 به من نصوص نجد حملها على ما عليه جمهـور النحـويين             وعند الرجوع إلى ما استدلّ    
  . مالكابنما تكلفه الى حاجة  ولا اممكنً

 ) قليـلٌ  لاَّإ (عمـش الأو يبوقرأ أُ ( :ي بقوله هها الزمخشر  بها فقد وج    التي استدلّ  يةالآ أماف
 فلما ، وهو باب جليل من علم العربية      ا وهذا من ميلهم مع المعنى وإعراض عن اللفظ جانب         .بالرفع

 قليـل  لاَّإ قيـل فلـم يطيعـوه    كأنَّهل عليه  فلم يطيعوه حم: في معنى)فشربوا منه(ان معنى   ــك
  .)٧()منهم

 ـا كان موجب الكلام وإنا هذ وتأويله أن  ) قليل لاَّإ(( :)هـ٧٥٦ت( وقال السمين الحلبي    ا لفظً
  . )٨())لم يطيعوه(ه في تقدير نّفهو منفي معنًى فإ

                                                
  .٦٥ و١/٦٤ :يين ديوان الهذل:هو أبو ذؤيب الهذلي وينظر )١(
  . خشب بيوت الخيام:)العصي( و، شجر تعمل منه الخيام)الثّمام( و، موضع):أطرقا( )٢(
  .٩٧ و٩٥ :شواهد التوضيح )٣(
   .٦/١٧١ : ومصنّف عبد الرزاق،٤/٢٥٠ :مجمع الزوائد )٤(
  .١٤٣ و ٢/١٤١ : عقود الزبرجد:ينظرو ،١٥١ :إعراب الحديث )٥(
  .٢٣٨ و ٤/٢٣٧ :علوم القرآنالبرهان في  )٦(
  .١/١٥٠ :الكشاف )٧(
 :  في إعـراب قولـه تعـالى   ٤٨ و ١/٤٧ : التبيان في إعراب القرآن: وينظر.٢/٥٢٨ : المصونردال )٨(
ٌألا قَلِيل تُملَّي تَو ثُمكُممِن )٢/٢٦٦ : البحر المحيط: وينظر،)قليل(ا برفع  شاذً، إذ قُرئ)٨٣: البقرة.   



 ٤٤
واعـد النحـو إذ    فهو جارٍ على ق    ) االله لاَّإرض تموت   أ ولا تدري نفس بأي: )    قوله   أماو

         ولا حاجة   ،ستثناءلااة والنصب على    الكلام منفي وفي هذه الحالة يجيز النحويون الرفع على البدلي 
  .)لكن االله يعلم بأي أرض تموت كل نفس(تقدير الى 

 وان كان ظـاهره  )ىكل أمتي معافً( : فتعبير) المجاهرونلاَّإ ىكل أمتي معافً ( : حديث أماو
 الملـك   ابن قال   ،) المجاهرون لاَّإ لا يصيبها العذاب     أمتيكل  ( :ناه النفي وتقديره   مع ن أ لاَّإ ثباتالإ
في معنى النفي فيكون استثناء     ) معافًى( : يقال أن  ووجهه ) المجاهرون لاَّإ(وروي  ( :)هـ٧٩٧: ت(

   .)١()كلام غير موجبمن 
   وقد ورد النفي المعنوي في القرآن الكريم في قوله تعالى    ا مقرر : ي ـ دون أَن يطْفِئُـوا نُـور اللَّـهِ    يرِ

 ى اللَّهأْبي و اهِهِمالْكَألابِأَفْو ه ه ولَو كَرِ نُور تِمي ــ أَنونفِر)مع تصريح جمهور النحويين بعدم جواز )٢ ،
 بمعنـى   )يكره( و ،)يكره( بمعنى   )يأبى (: قال العكبري  .ثباتالإفرغ في سياق    مستثناء ال لاامجيء  

  .)٣() إتمام نورهلاَّإ شيء  يأبى كلّ: والتقدير. من معنى النفي لما فيه فلذلك استثنى)يمنع(
  )٤(: التغلبيخطلالأوحمل على ذلك قول 

   النؤي والوتدلاَّإ تغير      عافٍ  خلقٌ منهم منزلٌوبالصريمةِ
  .)٥()ما بمعنى واحدلأنَّه ؛)لم يبق على حاله( على )رتغي(حمل ( : هشامابنقال 

 ـ   ابنان و هشام وأبي حيابنوبمثل تخريج العكبري المتقدم و     ة  الملـك يمكننـا تخـريج بقي
 ،وبهذا يكون الكلام غيـر موجـب  ) لم يحضر ( معنى   )تغيب(  يضمن الأول ففي البيت    ،النصوص

 :البيـت الثـاني    قول الشاعر فـي      وكذلك . جارٍ على قواعد النحويين    )الدبور( و   )باـالص(ورفع  
 بيـات الأو حاديثالأ وهذه المعاني التي ذكرت في       )لم تسلم الخيام  ( هو في المعنى     )يامات الخ يبال(

 كـلام   زيادةالى   حاجة    ولا ،ن لها  ما سبقها من كلام متضم      إن : أي ،مفهومة من الكلام السابق لها    
  .)لاَّإ(عد ب

  

 ا خلـيلاً  تَّخذًحبته وماله أبا بكر ولو كنت م      ـ الناس على في ص    منأ من   إن: )وفي قوله   
 مبتدأ  )أخوة (:فإن قلت (: قال الكرماني  ،)٦() ومودته سلامالإة   ولكن أخو  ، لاتخذت أبا بكر   غير ربي 

                                                
  .٢/٨١ :نوارالأ شرح مشارق زهار فيالأمبارق  )١(
  .٣٢ :التوبة )٢(
   ٥/٣٣ : البحر المحيط: ينظر، وقد فصل القول في ذلك أبو حيان،٢/١٤ : التبيان في إعراب القرآن)٣(
   .١٦٨: ديوانه )٤(
  .٢/٢٥٥ : مالكابنأوضح المسالك إلى ألفية  )٥(
  .  الرواية عن أبي سعيد الخدري ٥/٥ :صحيح البخاري )٦(



 ٤٥
 سـلام الإولكـن أخـوة     ()١(: وجاء في رواية أخرى    )أفضل( : محذوف وهو نحو   :فما خبره ؟ قلت   

  .)٢()أفضل
 أفضل( لفظ   ويظهر أن(   منه التفضيل بل هـو بمعنـى   ا هنا ليس مراد ) :ـفاع   : أي،)لــ

  .ة مع االله عز وجل أفضل من الخلّسلامالإ والمودة في خوةالأُ إذ لا تكون ،)فاضلة(
  
  .الخبر و أ ما یحتمل الحذف في المبتدأ :اثالثً

    اح على احتمال تقدير حذف المبتدأ أو تقدير حـذف          وردت أحاديث حملها النحويون والشر
  .الخبر

نت بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئر فاختصمنا إلى         كا( : بن قيس    شعثالأمن ذلك قول    
  .)٣()ه إذن يحلف ولا يبالينّإ : قلت، شاهداك أو يمينه: فقال رسول االله ،رسول االله 

 ما  : معناه : قال سيبويه  ، بفعل مضمر  )شاهداك(كذا الرواية وارتفع    ( :وقال القاضي عياض  
  .)٤()قال شاهداك

  .)٥() أو شاهداك هو المطلوب،جة شاهداك المثبت أو الح:أي( :قال الكرمانيو
  . أو خبر للمبتدأ المذكور،وهذا يعني تقدير مبتدأ محذوف

 وأقيم )الطلب( و)قامةالإ( فحذف ، لك إقامة شاهديك أو طلب يمينه:التقدير( :وقال السيوطي
  .)٦() مقامها فارتفعا وحذف الخبر للعلم بهنالمضافا

 من المـذكور ومـا   أكثرإذ جعل المحذوف من الكلام ف في توجيه الحديث  ولا يخفى التكلّ  
 ـقـدر  إذ ،ذلكالى دون حاجة ملجئة  ية منالإعرابتبعه من تغيير في الصناعة        ا ومجـرور اار ج

  .ا وجعل المرفوع مجروراومضافً
 ـ     ت الكلام    تقدير القاضي عياض فإن    أماو  )ما قال شاهداك  (بقى له حاجة إلى تقدير وتأويل ف

ن أن مـا   ومن هنا يتبي   .)ما قال شاهداك هو الحجة أو المثبت      ( :م معناه نحو قولنا    يتم يحتاج إلى ما  
في التقديرخفّالأو قربالأله الكرماني هو تأو .  

                                                
  .  عباس ابن الرواية عن ٥/٥ :ح البخاريصحي )١(
  .٤/١٢٨ :الكواكب الدراري )٢(
  . فقط)شاهداك( بلفظ ٩/١٠ و٣/٢٣٤ وجاء في )شاهدك(لفظ ، وفي ٣/١٨٨ :صحيح البخاري )٣(
 وحـده مـن دون   ١/١٩٥ :في الكتاب) شاهداك( وورد .٢/٤٤٠ :ثارالآنوار على صحاح الأمشارق  )٤(

 أو ما يثبت لـك      ،شاهداك ما يثبت لك   ( : أي ،)شاهداك(ويجوز على قولهم    ( :ه قال سيبوي  .إشارة من حديث  
سم وجعل هذا ألا أن يكون أضمر إما فهو مثله ف،)٢١: محمد(طَاعةٌ وقَولٌ معـروف  : قال االله تعالى ،)شاهداك
   ).)وف أمثلطاعة وقول معر (: أو يكون أضمر الخبر فقال،)أمري طاعة وقول معروف( : قالكأنَّهخبره 

  .١٦/١٨٩ :الكواكب الدراري )٥(
  .١/١٥٠ :عقود الزبرجد )٦(



 ٤٦
 يـا   : قال عمر  ، قم فأعطهم  :لعمر قال رسول االله    ( :وفي حديث دكَين بن سعيد الخثعمي     

  . )١()رسول االله سمع وطاعةٌ
  )٢() وطاعةٌعندي سمع : والتقدير، والوجه فيه أنّه حذف الخبر،رواية بالرفعال( :قال العكبري     

 ـ كيف أصبحت ؟ فيق    :وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال له      ( :وقال سيبويه   :ولـــ
 أمري وشأني حمد : يقولكأنَّه ، يحمله على مضمر في نيته هو المظهر   كأنَّه  )حمدُ االله وثناء عليه   (

 ـ   ، ولم يكن مبتدأ ليبنى عليه     ، ولو نصب لكان الذي في نفسه الفعل       .االله وثناء عليه   ا ولا يكون مبني 
  )٣(: وهذا مثل بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به.على شيء هو ما أظهر
  . أذو نسبٍ أم أنت بالحيّ عارفُ        حنان ما أتى بك ههنا  :فقالت

 لم تُرِد: ما يصيبنا حنان وفي هذا المعنى كله معنى         : أو ،)أمرنا حنان ( : ولكنها قالت  ، تحنَّن 
  )٤(: قول الشاعره ومثل٠٠٠النصب 

ـلي طــ جميشكو إليجمـ ص     رى  ول الس بتلىـيلٌ فكـبرلانا م  
 ـ ومثل الرف  ، يأمره لأنَّه ؛ وأجود أكثروالنصب   اللَّـه الْمـستَع        :عــ مِيـلٌ وج ربـا     ــــفَـصلَـى مع ن

  . صبر جميلٌمرالأ : يقولكأنَّه ،)٥(َتَصِفُون
 إظهاره وترك إظهاره كترك     ل وما أشبه ذلك لا يستعم     )صبر( و   )حنان(والذي يرفع عليه    

  )٦()إظهار ما ينصب فيه
 في هذا الأصلو( : ثم قال، أمري سمع وطاعةٌ:هقدرالمحذوف هو المبتدأ و مالك   ابن جعلو

 لئلا يجتمـع بـدل      ه فالتزم إضمار ناصب   ،ن اللفظ بفعله   م  مصدر جيء به بدلاً    لأنَّه ؛النوع النصب 
 ثم حمل المرفوع على المنصوب في التزام إضمار الرافع الـذي هـو              ،ومبدل منه في غير إتباع    

  .)٧()المبتدأ
  

                                                
  .١/٢٠٤ : للخلال)السنة( كتاب :ينظر، و٨/٥٣٦ :في مجمع الزوائد جاءت رواية الحديث عن عمر )١(
  .١٧٧ :إعراب الحديث النبوي )٢(
  .٢/١١٢ :دبالأ خزانة : ينظر، هو لمنذر بن درهم الكلبي )٣(
  .١/٣١٧ : شرح أبيات سيبويه: ينظر،بن حرملةهو للملبد  )٤(
   .١٨ :يوسف )٥(
  .٣٨٥ و١/٣٨٣ :الكتاب )٦(
 : وشـرح التـصريح علـى التوضـيح        ،٢/٢٩ : ومثله في ارتشاف الضرب    ،١/٢٨٧ :رح التسهيل ش )٧(

   .٢٠٧ : وتحصيل عين الذهب،١/٢٢٢



 ٤٧
وهذا الحذف واجب    . النصب بفعل محذوف من لفظه     الأصل وا جعل  ومن تبعه   مالك ابن إن 

وبعد ذلك قاسوا هذا المرفوع الجديد على المنصوب         .)١(باع  لئلا يجتمع بدل ومبدل منه في غير إت       
 كما التزم حذف ناصب المـصدر المنـصوب   ،المفترض في التزام إضمار الرافع الذي هو المبتدأ   

  .المفترض
 على تأويل على    ثال هذه التراكيب جاءت مركبة تأويلاً      تأويلات النحويين في أم    نأوالنتيجة  

 الخبـر أو المبتـدأ      نصبب ثم تأويل    ،و مبتدأ على اختلاف التوجيهات     فتأويل بحذف خبر أ    ،تأويل
ثم تأويل لحذف عامل النصب،االمذكورين على اختلاف التوجيهات أيض .  

 الجملة  لأن ،بإرادة معنى الثبوت   مرفوع   إلىويعلل النحويون تحول المصدر من منصوب       
   .)٢(تجدد تدلّ على الثبوت والفعلية تدلّ على الحدوث والسميةلاا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  القسم الثاني 

                                                
  .١/١٣٠ : والنظائرالأشباه :ينظر)١(
  .١/٢٢٢ : وشرح التصريح على التوضيح،٢٨٨ و،١/٢٨٧ : شرح التسهيل:ينظر )٢(



 ٤٨
  بتداء لااسخ اتقدیر الحذف في تراكیب نو

  
   :وفقاً للآتي وأوضح مسائله 

   : الناقصة)كان(دیر الحذف في باب  تق-لاًأو
  فيقولـون إن   ،دون أخواتها منها حذفها   من   بها   ص تخت اأمور) كان( لـ   أنيذكر النحويون   

  )١(:تلاالحذفها أربع ح
 ، عليهـا  الاً ويبقى الخبر د   ا كان أم ظاهر   ا تحذف مع اسمها ضمير    أن كثرالأوهو   :إحداها

 ـ، فيطول الكلام، الطالبة لفعليندواتالأما من  لأنَّه ؛ الشرطيتين )لو( و )إن(ويكثر ذلك بعد     ف  فيخفّ
 أدوات  أم) لو( أدوات الشرط الجازمة و     أم )إن ( لأن ؛امة أخواته وخص ذلك بهما دون بقي     ،بالحذف

عون ت ما لا يتوس   ماالأعون في    وهم يتوس  ، الناقصة فعالالأ  أم )كان( أن كما   ،الشرط غير الجازمة  
  .في غيرها

 ،ولو تمر ( : ولهذا ضعف  ، وهو ضعيف  .سملاا ويبقى   ، مع خبرها  )كان( أن تحذف    :الثانية
وإنخير (أي، يرفعهما :ولو يكون عندنا تمر .)٢(  

 المصدرية الواقعة في    )أن( وكثر ذلك بعد     ،ف وحدها ويبقى اسمها وخبرها     تحذ أن :الثالثة
 ـ  أما( : في مثل قولهم   ،موضع المفعول لأجله في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل            ا أنت منطلقً

  .)انطلقتُ
 ماإافعل هذا   ( :قولهم الشرطية في    )إن( وذلك بعد    ، مع معموليها  )كان( تحذف   أن :الرابعة

 إن كنت لا تفعل : أي، لا فتكلمماإ : تقول، فإذا امتنع)اخرج( :تقول .ن كنت لا تفعل غيره إ: أي)لا
  .الخروج فتكلم

  

هذا الناموس الذي ( : نوفل للنبي ابنمع اسمها قول ورقة ) كان(حذف  أول فيه على مماف
اأنزل على موسى يا ليتني فيها جذع٣() حين يخرجك قومكا أكون حي(.  

علـى   )٤( ماهان ابنصيلي و الأُ هي رواية    )يا ليتني فيها جذع   ( :قوله( :ي عياض قال القاض 
 ـ على الحـال والخبـر       ا نصب )اجذع( الرواة   أكثر ورواه   .)ليت(ه خبر نّأ فأنـصره   (: أي .ضمرم

  .)١()وأعينه
                                                

 ١/٢٥٤ :، وشرح التصريح على التوضـيح ٢/٩٢ : وارتشاف الضرب،١/٣٦٢ : شرح التسهيل:ينظر )١(
  .١/٤٤٠ :  همع الهوامع: وينظر،ومنه أخذت التقسيم

  .١/٢٥٤ : شرح التصريح على التوضيح:ينظر )٢(
  . ولا شاهد فيه،)تني أكون حيا إذ يخرجك قومكلي( : بلفظ١/٤ : وجاء في،٩/٣٨ :صحيح البخاري )٣(
  . ماهان من رواة صحيح البخاريابنصيلي والأُ )٤(



 ٤٩
 ،ةقـدر  الم)كـان ( وجهه أن يكون خبـر      ، بالنصب والرفع  )اجذع( :قوله( :وقال الكرماني 

 . هو منصوب على الحـال     : وقال القاضي عياض   ، وإليه مال الكسائي   ،اني أكون جذع   ليت :وتقديره
 ليتني كائن فيها حال     : والتقدير )فيها( حينئذ قوله    )ليت(، وخبر   )٢(وهو منقول عن النحاة البصرية      

  .شبيبة وصحة وقوة لنصرتك
  )٣(: فنصب الجزءين  كما في قول الشاعر)عسيت( عملت عمل )ليت(وقال الكوفيون 

  يا ليت أيام الصبا رواجعا           
  .)٤())ليت(ووجه الرفع ظاهر وهو كونه خبر  ٠٠٠
   : ثلاثة مذاهب)اجذع( في نصب قوالالأص من هذه ويتلخّ
 وإليـه   ،ا ليتني أكون جذع   :وتقديره ،ةقدر الم )كان(ه خبر   نّا على أ   أن يكون منصوب   :أحدها

 هذا التقدير فـي النـصوص   إلى مع مذهب الكسائي الذي يميل ا، اتفاقً)٦(والعيني)٥(ذهب الكرماني  
  )٧(. وأخواتها)ليت(التي ورد فيها نصب الجزءين بـ 

ه هذه ـ ذكر سيبوي،ها عملت النصب في الجزءيننّأليت على ( بـ ا أن يكون منصوب:الثاني
ول بق و، بالرجز المتقدمواللكوفيين واستدلّ )١١( هشامابنو)١٠( حيانوأبو )٩( مالك ابن، ونسبها   )٨(اللغة  

  )١٢(:خرالآ
  الأولء والشيب كان هو البدي        الفتى   ىليت الشباب هو الرجيع عل     

    )١٣(:خرالآوبقول 
  داـنا أُســراسـ إن حطاك خِفافًاخُ    تاتِ ولتكُن   لْإذا اسود جنح الليل ف

                                                                                                                                                       
  .١/٢٢٣ :نوارالأمشارق  )١(
 هـو إيحـاء إلـى       إنّّّّما و ،شارة إلى الكسائي والبصرية والكوفيين لا يعني أنّهم احتجوا بحديث ورقة          الإ )٢(

  . وأخواتها)ليت(ن بـ الخلاف في النصوص التي ورد فيها نصب الجزءي
 الأشـباه  و ،٣٧٦ : ومغنـي اللبيـب    ،٢/١٤٢ : الكتـاب  : ينظـر  ، ينسب البيت لرؤبة وليس في ديوانه      )٣(

  .٣/٣٣ :والنظائر
  .١/١٨٢ : وعقود الزبرجد،١٠٧ : إعراب الحديث: وينظر،١/٣٩ : الكواكب الدراري)٤(
  .١/٣٩ :الكواكب الدراري )٥(
   .١/٥٨ :عمدة القارئ )٦(
وقد روي عن الكسائي أنّه كان يوجه هذا التوجيه فـي كـل          ( : مالك ابن قال   ،١٠ و ٢/٩ :التسهيلشرح  )٧(

  .)كثيرا) إن(و ) ليت(بعد ) كان( ويقوي ما ذهب إليه إظهار ،حرفالأموضع فيه بعد شيء من هذه 
  .٢/١٤٢ :الكتاب )٨(
  .٢/٩ :شرح التسهيل )٩(
  .٢/١٣١ :ارتشاف الضرب )١٠(
  .٣٧٦ :مغني اللبيب )١١(
   . بلا نسبة.٢/٩ : وشرح التسهيل،٢/٢٤١ و١/٢٧٦ : معاني القرآن للفراء:ينظر )١٢(
  .٥٥ : ينظر مغني اللبيب،ينسب لعمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه )١٣(



 ٥٠
  )١(.ن ذلك النصب في الجزءين يتأولو)ليت( عماللإوالمانعون 

 وهو مذهب القاضي عياض )ليتني(ه حال من الضمير في نّا على أ أن يكون منصوب  :الثالث
  .كما سبق ذكره

 ـ هو    على الحالية  )اجذع( القول بنصب     الثلاثة يبدو أن   قوالالأوعند الموازنة بين      ؛ىالأول
  .بة إذ يبعث النبي  تكون حاله حالة شبيأن فورقة بن نوفل تمنى ، عليهيدلّ سياق الكلام نلأ

 ،عدم التأويل أولى إن :يقولونة مع اسمها فالنحويون قدر الم)كان(ه خبر نّ النصب على أأما
  .وما دام الكلام يمكن حمله على ظاهره فلا يؤول

ستعمال ولا لاا كلام على القليل في ل النصب في الجزءين فهو حم)ليت( القول بإعمال  أماو
  .وحمله على القليل أولى من تأويله ،اممكنًالمسموع له على الكثير  ما دام حم إليهحاجة

  

وهـم عاقـدي    ون مع النبي صلّكان الناس ي : )ل حديث سهل بن سعد ووبمثل ذلك أُ 
رِأز٢()غر على رقابهمهم من الص(.  

د نــ الخبر المـس ت مسد وهو حال سد.  منصوب على الحال) عاقدي ( ن مالك أ  ابنذكر  
             : فـي قـراءةٍ للآيـة      )عصبةً(ره بنصب    ونظّ . وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم    :  والتقدير  )هم( إلى
         ًنَّـا إِذ  طالب أبيوهي قراءة تعزى إلى علي بن ،  )٣( سِرونـــــ ـ لَخَ اقَالُوا لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونَحن عـصبةٌ إِ
)٥(ظه عصبة ونحن نحف: أو، ونحن معه عصبةً:وتقديرها)٤(.  

 شـاذٌ لا يكـاد   ا الخبر مع صلاحيتها لأن تجعل خبر       الحال مسد  وهذا النوع من سد   ( :وقال
  )٦(:باءز ومنه قول ال،يستعمل

   ا حديد يحملن أملاً  أجند   دا يلجمال سيرها وئما ل                
ستغناء عن تقدير خبرلاا و،ةفالوجه الجيد فيما كان من هذا القبيل الرفع بمقتضى الخبري.  

                                                
  .٢/٩ :شرح التسهيل )١(
 ابن وصحيح   ،١/٣٢٣ : صحيح مسلم  : وينظر ، فيه ولا شاهد ) عاقدو( وفي لفظ    ٢/٨٢ :صحيح البخاري )٢(

٦/٧٧ :انحب.  
  .١٤ :يوسف )٣(
  .٥/٢٨٣ : والبحر المحيط،٦٢ : خالويهبن مختصر في شواذّ قراءات القرآن لا:ينظر )٤(
  .١٧٠ : شواهد التوضيح:ينظر )٥(
  .٢/٢٦٤ :ومعجم شواهد العربية،  ٢/٨ :راءمعاني القرآن للف )٦(



 ٥١
 ،اا قائم ربي زيد  ض : نحو ،ا الخبر إذا لم يصلح جعل الحال خبر        مسد  الحال  يحسن سد  نّماإو

 )أكثر شربي ( لـ   ا خبر )ملتوتًا( و   )ضربي( لـ   ا خبر )قائم( فلو جعل    ،اويق ملتوتً كثر شربي الس  أو
  )١() على الحالا فلذلك نصبيصحلم 

ه لا يكـاد يـستعمل واسـتدل        نّ على وجه حكم عليه بالشذوذ وأ      حديث مالك ال  ابنلقد حمل   
 بالنـصب  )ونحن عصبةً( قراءة أما ف.وبيت من الشعرقرآنية له بقراءة لما تأو على النظير  بالنظير

 الـسابقة   يةالآده ما في سياق      ويؤي )ونحن نحفظه عصبةً  ( أو ،)ونحن معه عصبةً  ( :ر عنده ـفالتقدي
تَعاا غَدأَرسِلْه معن :لها ري لَح نَّا لَه إِ و بلْعي ـــ وظُون   .)٢(فِ

أراد ما للجمـال مـا     ( : مالك بقوله  ابنهه به   اء على غير ما وج     البيت فقد أعربه الفر    أماو
  .)٣()اميشها وئيدل

  .)٤()زرالأُوا عاقدي ــ هم كان: أي، محذوفة)كان( خبر )عاقدي(قوله ( :وقال الكرماني
ث ــ ذكرت في بداية الحدي)كان(  لأن؛ح على غيره   الكرماني يترج  إليهما ذهب   يبدو أن   و

 ، مالك وغيره ابن في جواز الحذف عند      الأصل والحذف بعد الذكر هو      )ونكان الناس يصلّ  ( :بقوله
 ،سـتعمال لاا أو قليـل     ب عليه حمل الكلام على الـشاذّ      ت توجيه الكرماني لا يتر    أنيزاد على ذلك    

سـتعمال  لاا يكثر مع كثير     نّماإ و ،ستعمال ضعيف لااذف مع قليل     تقدير الح   إن :قولونيوالنحويون  
   .)٥(للتخفيف 

همـا ريحانتـاي مـن    ( : ن والحسين ـفي الحس  عبد االله بن عمر قول النبي   وروى
 ـ حازم أ  بنر  ـلى جري  إ )٨( حجر ابنو )٧(ونسب الكرماني . )٦()ريحاني(وفي لفظ    .)الدنيا ه روى  نّ

  .)يحانتيهما ر(
   .)١())هما كانا ريحانتي( : تقديره)ريحانتي(قوله ( :قال الكرماني

                                                
  تصرف ب،  /١٧٠ :شواهد التوضيح )١(
  .١٢ :يوسف )٢(
  .٢/٨ :معاني القرآن )٣(
  .٥/١٧١ :الكواكب الدراري )٤(
  .٢/١٧٧ : الحاجبابن شرح كافية :ينظر )٥(
  .٥/٣٣ :صحيح البخاري )٦(
  .١٥/٢٣ :الكواكب الدراري )٧(
  .٧/٩٩ :فتح الباري )٨(



 ٥٢
  

 ـ:قلنا كم كنتم ؟ قال، هم فتوضأ القوم كلّ ( : بن مالك    نسأل قول   ومثل ذلك أ  وب ين ـ ثمان
  .)٢()وزيادة

 والحذف مـن الجـواب      ،)٣() وزيادة ا كنا ثمانين نفس   : تقديره )ثمانين(قوله  ( :قال الكرماني 
   .طرد لدلالة السؤال عليهم

  

 الشرطيتين فمن ذلك )لو( و)إن( يكثر النحويون فيه تقدير المحذوف في هذا الباب بعد         مماو
 فقال له ،م عليه الجنة وحر،من اقتطع حق امرئ مسلمٍ بيمينه أوجب االله له النار( :قوله ) إن(مع 

  .)٤() من أراكا قضيبنإ و: يا رسول االله ؟ قالا يسيرا كان شيئًنإ و:رجل
 )كـان (ه خبر   نّأ نصب على    )ا قضيب نإو(قوله  ( :)هـ٦٧٦ :ت(قال شرف الدين النووي     

  .)٥()ا اقتطع قضيب وإن:ه مفعول لفعل محذوف تقديرهنّأالمحذوفة أو 
 إذ كل منهما سبق     ؛د النحويين ع جارٍ على قوا   )كان( أو )اقتطع( تقدير المحذوف    نأولا شك   

 وفي مثل هذه الحالة يقدم      ،فعل عام ) كان( فعل خاص و   لأنَّه ؛راجح) اقتطع( تقدير   أن  ويبدو ،ذكره
 اسم لها مشتق مـن لفـظ         تقدير يستلزم) كان( تقدير   ن عن أ  الخاص على الفعل العام فضلاً    الفعل  

 والخفـة فـي   ،سـم لاا فيكون فيه تقدير الفعل و   ،ا كان المقتطع قضيب    وإن : فيكون التقدير  ،)اقتطع(
  .تقدير مقدمةال

  

 ا خيـر  ألبسه االله رداءها إن لاَّإما أسر عبد سريرة     ( :وعلى ذلك حمِلَ حديث رسول االله       
فخير وإنا شر٦() فشر(.   

 ـ ( .)عد حرف إظهاره ب باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل       ( قال سيبويه في    :كـوذلك قول
 ا خنجر إن ،والمرء مقتول بما قتل به     .)٧()شر ف ا شر نإ فخير و  ا خير نإ ،الناس مجزيون بأعمالهم  (

                                                                                                                                                       
  .١٥/٢٣ :الكواكب الدراري )١(
  . حميدا والذي سأل أنس،١/٦٠ :صحيح البخاري )٢(
  .٣/٤٣ :الكواكب الدراري )٣(
   .٨/٢٤٦ : سنن النسائي: وينظر،٢/٣٢١ :بشرح النووي  مسلمصحيح )٤(
  .٢/٨٠ : عقود الزبرجد:، وينظر٢/٣٢١ :صحيح مسلم بشرح النووي )٥(
  .٨/٤٤ :وسطالأ والمعجم ،٢/١٧١ :المعجم الكبير )٦(
 ولم نقـف عليـه   ، هشامابن وتبعه )١٢٨ :شواهد التوضيح( في  مالك هذا القول إلى النبي ابننسب  )٧(
 : وقالت الـدكتورة خديجـة  ، عباس بن إذ هو كلام ينسب لاا، ويبدو أن في نسبته وهم.ي كتب الحديث ف
 ٧١ :حتجـاج بالحديــــث   الا موقف النحاة مـن      : ينظر ،) منه حديث  الأولوقد ثبت عندي أن الجزء      (
  .٧٢و



 ٥٣
 وإن فسيفٌ ا سيفً فخنجر ( شئت أظهرت الفعل فقلت    وإن : )إن  ا كان خنجر وإن فخنجر   ا كـان شـر 

١()فشر(.  
 )اخير(انتصاب   (: المتقدمة مثلةالأبي حيان قوله في      لأ )شرح التسهيل (قل السيوطي عن    ون

 أو ا وإن كان المقتول به سـيفً ،ا أو شرار إن كان العمل خي : تقدير  على )اخنجر( و )اسيفً( و )اشر(و
أي )كان(ها اسم    ويجوز رفعها على أنّ    ،اخنجر :     أو ،ن كان معه سيف   وإ ، إن كان في أعمالهم شر  

  .)٢() التامة)كان(ـ ه فاعل لنّ ويجوز الرفع على أ،إن كان معه خنجر
 )كـان ( وأمثاله من التراكيب على حـذف  ويكاد النحويون يجمعون في تخريج هذا الحديث   

 ـ          لاا ويذكرون ثلاثة احتم   ،واسمها ر ـت أخرى في توجيهها وذلك بعد تغيير الحركات علـى أواخ
  )٣(.الكلم

 فيـه    ولأن ؛ا تقدير قوالالأ  أقلّ لأنَّه ؛عاريب هو الراجح  الأ من هذه    الأول الوجه   نيبدو أ و
 نميل لكننا. )٤( بعد فاء الجزاء وكلاهما كثير مطرد  وإضمار المبتدأ)إن(واسمها بعد ) كان(إضمار 

 اوان كانت سريرته شر( ،) فجزاؤه خيراإن كانت سريرته خيرو( :قدير في الحديثتن يكون الإلى أ
 هذا هو المراد في الحـديث ولـيس     ، في السياق المتقدم   )السريرة(د لفظ   وورلذلك  و ؛)فجزاؤه شر 

  . واالله اعلم)العمل(
  

قال رجل لرسـول   ( :بقولها  سعيد الخدري    أبيلحديث الذي روته زينب بنت      ومن ذلك ا  
  وإن:ت ؟ قال   قال أبي وإن قلَّ    ، كفارات : التي تصيبنا ما لنا بها ؟ قال       مراضالأ أرأيت هذه    :االله  

  . )٦()ولو شوكةً( :وفي رواية ،)٥()شوكة فما فوقها
 :أي. )٧() فخيرا خيرإن( : كقولهم،شوكةً كان  وإن:هتقدير)  شوكةوإن(قوله ( :قال العكبري

جـل تأنيـث لفـظ    أيره مـن    في تقد  )كان(ظ  ــولم يؤنث العكبري لف    ، شوكة ابص كان الم  نإو

                                                
  .١/٣١٦ :الكتاب )١(
  .٢/٩٨ : ارتشاف الضرب:ينظرو ،١/٢٥٩: عقود الزبرجد )٢(
 وشرح الكافية ،١/٣٦٣ : مالكبن وشرح التسهيل لا،٣١٧– ١/٣١٦ : الكتاب: إعراب هذا القول:ينظر )٣(

  .١/٢٥٤ : وشرح التصريح،٢/١٧٦ :للرضي
  . المصادر السابقة:ينظر )٤(
  .٤/٣٥٣ : والسنن الكبرى،٢/٣٠٢ : مجمع الزوائد)٥(
  .٤/٣٥٣ : السنن الكبرى)٦(
  .١٩٦ : إعراب الحديث)٧(



 ٥٤
 يعود على المصدر المفهوم من لفظ       قدرعلى ما يقوله النحويون ضمير م     ) كان( اسم   ن لأ ؛)شوكة(

   . شوكةً ابص وإن كان الم:الفعل فيكون التقدير
  

 ؛لنحويون عليه جملة من النصوص     الشرطية فقد حمل ا    )لو( واسمها بعد    )كان( حذف   أماو
 أو اسـم    ، وقد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعـده          ،عندهم خاصة بالفعل  ) لو (نلأ

  .)١( محذوفة)كان(ر لـ ــ أو خب،منصوب كذلك
 امرأةً عرضت إن: ) مالك   بنس  نأالوارد في حديث     ون بقوله   ن يحتج يوأكثر المتأخر 

 ، ما عندي شيء: ما عندك ؟ قال: فقال،جنيها يا رسول االله زو    : فقال له رجل    نفسها على النبي    
 لتمس ولـو  ا : تقدير الكلام  والنحويون يذهبون إلى أن   . )٢() من حديد  ا اذهب فالتمس ولو خاتم    :قال

  )٣(.من حديدكان الملتمس خاتما 
  

 ـتَلو يعلمون ما في الـصبح والع ( :في صلاتي الفجر والعشاء    ه قوله   مثل ذلك وج  بو ة م
وب٤()الأتوهما ولو ح(.  

   )٥() حابين: أي،ا ولو أتيتموهما حبو: أو التقدير،ا حبوانالإتي ولو كان :أي( : الملكابنقال 
  .)٦(وبمثل ذلك أول السيوطي الحديث الشريف

أراد بيـان هيـأة       النبي   ن لأ ؛ الملك أليق بالسياق   نابتوجيه الثاني الذي ذكره     أحسب ال و
 ـ والمح. في التقدير ذلك أخفّ نلأو ، على اليدين والرجلين   اء حبو  وهو المجي  انالإتي ذوف ــــ

رة في اللغة كما أشار  مصدرا ورد بكث ومجيء الحال، واسمها)كان( سبق ذكره بخلاف )تيتموهماأ(
  )٧( : مالك في قولهابن ذلك إلى

  .) اليسعاجاء ركض( : يقع     بكثرة كـلاًامصدر منكر حو
  

                                                
  .١/٢٤٢ : مالكابنشموني على ألفية الأَ وشرح ،٣٥٣ :غني اللبيب م: ينظر)١(
  .٧/١٧ : صحيح البخاري)٢(
: شـموني الأ وشـرح    ،١/٢٥٥:التصريح علـى التوضـيح    شرح  و ،٨٢٧،  ٣٥٣ : مغني اللبيب  : ينظر )٣(

١/٢٤٢.  
  .١/١٧٣ ):بشرح النووي( وصحيح مسلم ،١٦٠ و١/١٥٩ : صحيح البخاري)٤(
 بسكون  )حبولا( و ،١/٢٧٥ :نوارالأ مشارق   : وينظر ،٢/٦٦ :نوارالأرح مشارق    في ش  زهارالأ  مبارق    )٥(
  .قيل المشي على اليدين والرجلين، اءبال
  .١/١٢٦ : الزبرجدود عق: ينظر)٦(
  .١/٣٣٠ : شرح الكافية الشافية)٧(



 ٥٥
   قواسمها  ) كان(ل على حذف    ومن الحديث ما أو     ـابل الفعل المضارع إذا وقع جواب   ؛)لو( ب

الشرطية مع الماضي سواء فعل الشرط أم جوابه وفـي          ) لو( استعمال   أكثر :ن يقولون ي النحوي نلأ
  :)١( مالكابنذلك يقول 

  .)لو يجفو ضرب( كـ ى مضيه معنً    ب  ــفيج) لو( يلي مضارع  وقد       
  :)٢(وقال في موضع آخر

      الآصحبها أ  ا     ــ وربم، استعملتوفي المضياــــــ من تكلمتي  
 ا أو مضارع  ،ا ماضي لاً فع لاَّإ جوابها لا يكون      بأن )لو(وقد انفردت   ( :وقال في موضع آخر   

٣())لم( بـ امجزوم(  
 ثلاث وعندي   ي يمر عل  ألاَّني   ما يسر  الو كان لي مثل أُحدٍ ذهب: )     وجاء في حديث النبي     

  .)٤()منه شيء
 ا يكـون ماضـي    أن وحق جوابها    )ما( بـ   ا منفي ا مضارع )لو(وقع جواب   ( : مالك ابنقال  

  . لو قام لم أقم: نحو)لم( بـ ا أو منفي، لو قام لقمت: نحو،امثبتً
   :ولنا في وقوع المضارع في هذا الحديث جوابان

 كما وضع في موضـعه      ،ا أن يكون وضع المضارع موضع الماضي الواقع جواب        :أحدهما
يرٍ مِن  : كقوله تعالى،وهو شرطه ثِ  .)٥(مرِ لَعنِتُّمألاواعلَموا أَن فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَ

 )سرني(ع ــ موق)نييسر( وقع ، وهو شرط)أطاع( موقع )يطيع( فكما وقع    .كم لو أطاع  :الأصلو
  .وهو جواب

 وفيه ضمير هو    ،)لو(وهو جواب   ) كان( فحذف   ،ني ما كان يسر   :الأصل أن يكون    :الثاني
 ومـن  .مع اسمها وبقاء خبرها كثير في نثر الكلام ونظمـه ) كان( وحذف .خبر) نييسر( و ،سملاا

  )٦(:النظم قول الشاعر
دبتْ عليحض بطون ّبظالم ا فيهم وإن مظلوماةَ كلها          إن  

  .ا وإن كنت مظلوم، فيهما إن كنت ظالم:أي
                                                

  .٤٩١و ٤/٤٨٨ : شرح الكافية للرضي:ينظرو ،٢/١٧٣ : شرح الكافية الشافية)١(
  .٢/١٧٤ : مالكبن شرح الكافية لا)٢(
   ٣٣٧ : ومغني اللبيب،٢/٤٩١: الحاجبابن شرح كافية :ينظرو ،٢/١٧٤ : مالكبن شرح الكافية لا)٣(
 : مـسند أحمـد    : وينظر ،) ثلاث ليال   علي  تمر ألاَّني  لسر( ،٨/١١٨ : وفي ،٣/١٥٢ : صحيح البخاري  )٤(

  .٢/٦٤ :زهارالأ ومبارق ،٢/٢٥٦
  .٧ : الحجرات)٥(
  .١/٣٢٠ : والكتاب،١٠٣ : ديوانه، الذبياني هو النابغة)٦(



 ٥٦
  :مرينالأضع الماضي دعت الحاجة إلى أحد وقع المضارع في مو فلما

  واالله . وهو أولى الوجهين   ، المضارع بلر ماضٍ ق  ــ تقدي أما و ،ل المضارع بماضٍ   تأو ماإ
  .)١() أعلمعالىت

  

 ـ (في الحديث على    ) لو( من جواب    )كان( مالك حذف    ابنوقياس   قيـاس مـع     )اإن ظالم 
 )كـان ( إلى كثرة تقدير حـذف       شارةالإ الظاهر من قياسه      أن لاَّإ ، وهو اختلاف التركيبين   ،الفارق

   .واسمها في أساليب الشرط
في ) كان( ورود ن لأ، تعالى أعلم واالله، أن ما ذهب إليه في التوجيه الثاني هو الراجحويبدو

ل النص   وتأو ،ستعماللاا بها عن التلفظ بالثانية وهو الكثير في         ىالسياق المتقدم مشعر بها ومستغنً    
 أو يبقى الكلام على ما هو عليه مـن          ،على هذا الوجه خير من تقدير الفعل المضارع بفعل ماضٍ         

فت صـر ) لـو ( إن   : أو يقال  ،ستعماللاا في    محمول على القليل    لكنه ا مضارع )لو(مجيء جواب   
تقلب دلالة الفعل ) لم ( كما أن،ستقبال إلى الزمن الماضيلاادلالة زمن الفعل المضارع من الحال و   

  .المضارع إلى الزمن الماضي
  

 ـ زارالإ من الكعبـين مـن       أسفلَما  ( : قول النبي    ،) كان(ل على حذف     أو مماو ي ـ فف
  .)٢()ارالنّ

) أسفل (،)كان(موصولة وبعض صلته محذوف وهو      ) ما ()ما أسفل (قوله  ( :قال الكرماني 
 وهذا  ،ا ماضي لاً يكون فع  نأ ويحتمل   .)أفعل(أي ما هو أسفل وهو      ) أسفل(ويجوز أن يرفع     .خبره

٣()دمطلق يجب حمله على المقي(.  
 )زارالإ من الكعبين مـن   ( و   ،ةقدر الم )كان( خبر لـ    ، بالنصب )أسفلما  ( :ملكال ابنوقال  

  . من أسبل إزاره للتكبر وهذا في حقّ،ار ففي النّزارالإ  من محلّ:أي
) مـا (فعلـى هـذا تكـون        . للفعل وإرادةً لفاعله   ا فعله ذلك في النار ذكر      أن : معناه :وقيل

 لكـن  ،ار ففي النّزارالإا من إسباله من الكعبين شيئً : لمحذوف يعني  ابيانً) زارالإمن  ( و   ،مصدرية
  .)٤() ولإدخال الفاء في خبره فيهجيه لا يناسب النوع المأخوذ هوتوالهذا 

                                                
  .١٢٨ و ١٢٧ : شواهد التوضيح)١(
  . من دون فاء)ارفي النّ( : وفي لفظ.٧/١٨٣ :صحيح البخاري)٢(
 حديث آخر جاء فـي جـر        إلى إشارة   )هذا مطلق يجب حمله   ( ومعنى قوله    ،٢/٥٥ : الكواكب الدراري  )٣(

 وهـو  . ولم تـرد روايـة بـالرفع       . ففي النار  هزارإ ن جر  وليس كل م   ،جل الخيلاء أي التكبر   من أ  زارالإ
  .افتراض من الكرماني

  .٢/٦ :زهارالأ مبارق )٤(



 ٥٧
  :تيةالآ قوالالأ )أسفل( يفويتلخص من توجيهات النصب 

  .موصولةال) ما( والجملة صلة ،ة مع اسمهاقدرالم) كان( اسم تفضيل خبر :)أسفل (:أحدها
ر العائـد   ـلـضمي  وفاعله محذوف وا   ا ماضي لاًفع )أسفل(موصولة و ) ما( أن يكون    :الثاني

  .ار ففي النّزارالإ ما أسفله من الكعبين من : والتقدير،هو المفعول) ما(ى ــعل
 : والتقـدير  ،ة وهي مع صلتها مبتـدأ     مصدري) ما( و   ا ماضي لاً فع )سفلأ(يكون  أن   :الثالث

  . من الكعبينالهسفإ
  .غ الملك دخول الفاء في الخبر من دون مسوابنفه عند ضعيو

 على الظرفية وهو تام يصلح أن يقع صلة للموصول كما           امنصوب) أسفل(يكون  ويمكن أن   
  ىــ في قوله تعالاصلح أن يقع خبر:      ىوةِ الْقُـص وـدبِالْع ـمها ونْي ةِ الـد وـدبِالْع نْتُم  والركْـب أَسـفَلَ   إِذْ أَ

 كُممِـن)٢( )ا أسفل من مكانكم   نً مكا : نصب على الظرف معناه    )أسفل(و( :قال الزمخشري . )١( ،
  )٣(.رد في كلام العربوقوع الظرف صلة كثير مطّ ن لأ؛د في التقديرزيتوهنا لا نحتاج إلى ال

  .فه ما يضع ومخالفة النحوطالةالإ الملك ففيه من ابن على القول الثاني من قولي أماو
  

 فلعله ا محسنً ماإكم الموت   نين أحد ملا يت ( : في حديث النبي     امضارع) يكون(وجاء تقدير   
  .)٤( ) فلعله يستعتبا مسيئًماإيزداد و

 فحـذف  ،ا يكون مسيئًماإ و ا يكون محسنً  ماإ : أصله )ا مسيئً ماإ(و  ) ا محسنً ماإ (:قوله( :مالك ابنقال  
  )٥(:كقول الشاعر) لو(و) إن(  ما يكون ذلك بعدوأكثر، وأبقى الخبر،اسمها مرتينمع ) يكون(

   ب وإن غُلِبا غلاّ    فإن ذا الحقّ      ا إحنًا وإن مستخرجانطقْ بحقٍّ           
  )٦(:وكقوله

  )٧()       نداك ولو غرثان ظمآن عاريا  لٍ ـــمآ فلستُ باعلمتُك منّانً           
  

                                                
  .٤٢ :نفالالأ )١(
  .٢/٧ : التبيان في إعراب القرآن: وينظر،٢/١٦٠ : الكشاف)٢(
  . المشرف الدكتور طه محسنستاذالأ وهو قول )٣(
  .٩/١٠٤ : صحيح البخاري)٤(
  .١/٣ :ومعجم الشواهد العربية،١/٤٤٠ :وهمع الهوامع،١/٣٦٣ : شرح التسهيل:رينظ، لم يعرف قائله)٥(
  .١/٤٢٥ : معجم شواهد العربية: ينظر، لم يعرف قائله)٦(
   .١٣/٢٢١ : وفتح الباري،٢٥/٦ : عمدة القارئ: وينظر،١٩٨ : شواهد التوضيح)٧(



 ٥٨
يكون(ل حذف   وأو (في قول سعد بن معاذ    امضارع  مية بن خلفلأ: ) لقد سمعت رسول

   .)١()هم قاتلوك إنّ:ول يق االله 
هم  إنّ :فتأويله) قاتلوك (: والقياس أن يقول   ،)قاتليك(جاء في بعض الروايات     ( :قال الكرماني 

  .)٢()يكونون قاتليك
 في نسخته التي راجعها على جمال       )هـ٧٠١: ت(يني  نثبتها بدر الدين اليو   أورواية الرفع   

أو ) يكونون( الخبر   نأ ويمكن توجيهها على     ، رواية النصب فذكرها الكرماني    أما و ،الدين بن مالك  
  .النصب في الجزءين) إن(عمل يعلى رأي من 

  م في طبقات الـشعراء      سلاّ ابن وذهب   ،المشهور رفع أخبار هذه الحروف    ( :انقال أبو حي
اء وعنه وكذا نقل عن الفر) ليت( والكسائي إلى جوازه في ،وجماعة من المتأخرين إلى جواز نصبه

(و) ليت(في   اأيضهـم   وحكي عن تمـيم أنّ     .وقومه) ةبرؤ(ها لغة   م أنّ  سلاّ ابنوزعم  ) لعل(و) كأن
تى عمل عليه   ح) ليت(وكثر ذلك في خبر     ) كأن(و  ) إن(وسمع ذلك في خبر     ) لعل(ون بـ   ـينصب

  .)٣())لكن(ولا خبر ) أن(المولدون ولم يحفظ في خبر 
  

كان ليلة   فلما( : عائشة رضي االله عنها إذ قالت      فقد حمل عليه حديث   ) كان(م  س حذف ا  أماو
الحص٥() فأهللت بعمرة مكان عمرتي،)٤( التنعيمإلىبد الرحمن عة أرسل معي ب(.  

   .)٦()ناقصة واسمها الوقت) كان( وبالنصب ،ةتام) كان(قولها ( :قال الكرماني
ك ـ على ذليدلّ و، بالفاعله مشبلأنَّه ؛)كان(ه لا يجوز حذف اسم      نّأوالمنقول عن النحويين    

كان (أن ( ة مكتفية بالفاعل    تأتى تام)منمنهم    ومع هذا نرى   .)٧ ل بعض النصوص على حذف      يؤو
  .سملاا

  

                                                
  .٥/٩١ : صحيح البخاري)١(
 ومثل ذلك يقال في إعراب قول عبـد         ،١/٢٤٧ :ود الزبرجد  عق :ينظرو ،١٥/١٥٣ : الكواكب الدراري  )٢(

 ٥/٩٥ : صـحيح البخـاري    : ينظـر  . أنت تكون أبا جهل    : تقديره ) أنت أبا جهل   :فقال( : مسعودن  االله ب 
  .٥/١٦٥ : الكواكب الدراري: وينظر)أبو جهل( ىويرو

 : شـرح التـسهيل    : وينظر ،٦٥ :م سلاّ بنل الشعراء لا  فحو طبقات   :وينظر،٢/١٣١ :ارتشاف الضرب )٣(
٢/٩.  
  . وعبد الرحمن أخوها. هو اسم موضع قريب من مكة)٤(
  . فقط بالرفع٣/٥ : وروي في، ونصبها)ليلة( برفع ٥ و ٣/٤ : صحيح البخاري)٥(
  .١٤٤ : إعراب الحديث: وينظر،٣/١٩٦ : الكواكب الدراري)٦(
  .١/٤٢٥ : همع الهوامع: ينظر)٧(



 ٥٩
 مالك في حديث زيد بن      ابنواسمها وخبرها ما ذكره     ) كان( على حذف    لاً جاء محمو  مماو

 قال  ، الناس وحضر تقاضيهم    جد مار فإذا يتبايعون الثّ  كان الناس في عهد رسول االله       ( :ثابت  
 فقال رسول   ،عاهات يحتجون بها   ،)١(شام   أصابه قُ  ، أصابه مرض  ،ماندمر ال ه أصاب الثّ  المبتاع إنّ 

كالمـشورة  )  الثمر  صلاح  لا فلا تبايعوا حتى يبدو     ماإف(رت عنده الخصومة في ذلك      ا كثُ لم االله  
٢()شير بها لكثرة خصومهمي(.  

 حرف الشرط قـد يحـذف بعـده         نأ شاهد على    )ا لا فلا تبايعو   ماإف(في  و( : مالك ابنقال  
 ـامقرونً  فإن كنتم لا تفعلون فـلا       :الأصل باقية فإن ) لا(واسمها وخبرها المنفي بـ     ) كان ()ما ( ب
  .تبايعوا

 ،)٣()ي بكثـرة الـسجود   لا فأعنّماإ( : حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة   :للقائل ومثله قوله   
  )٤(: ومن ذلك قول الراجز.ي لك من ذلك فأعنّنت لابد إن ك:أي

  ن ما لاا لو رضالأأَمرعتِ 
  لاا لكِ أو جماو أن نوقًــل

   لاماإمٍ نـــغأو ثُلّةً من 
  )٥()لاً كنت لا تملكين إب إن:أي

) كان(ة لا تختص بـ     ة عام درج تحت قضي  نم )٦( هشام ابن مالك وتبعه عليه     ابنوما ذكره   
 :كـــ مال ابن قال   ، وهي حذف الشرط للاستغناء عنه بذكر الجواب       فعالالأ مل غيرها من  بل تش 

ستغناء عـن  لااقل من أستغناء عن الشرط وحده     لاا و ،ستغناء عن جواب الشرط للعلم به كثير      لااو(
  .الجواب

  )٧(:ومنه قول الشاعر
   يعلُ مفرقك الحساملاّإ          وءٍفْقها فلست لها بكُفطلّ

  .)٨() تطلقها يعل مفرقك الحساملاّإ :أراد

                                                
  .خيلمان والقشام من عاهات الند  ال)١(
  .٣/١٠٠ : صحيح البخاري)٢(
  . والقائل هو وحشي،٢/٢٤٩ :جمع الزوائدم و،٣/٥٠٠ : مسند أحمد)٣(
  .٢/٥٢ : ومعجم شواهد العربية،١/١٨٢ : مالكبن شرح الكافية الشافية لا:ينظرو ،سمها لم يعرف )٤(
  .١/١٨٢ : شرح الكافية الشافية: وينظر،٢٣٣ : شواهد التوضيح)٥(
  .١/٢٦٨ : مالكابن ألفية إلى  أوضح المسالك)٦(
  .١٩٠ : ديوانه،حوصالأ هو )٧(
  .٤/٢٥ :لفية الأشموني على الأ وشرح ،٢/٦٤ : مالكبنشرح الكافية الشافية لا )٨(



 ٦٠
أن  يتبين  قول بجواز حذف   الواسمها وخبرها هو    ) كان(لى تقدير حذف     مالك إ  ابن  الذي جر

      يـدلّ  إذ ليس في سياق الكلام ما    ؛ومعموليها) كان( بـ   االشرط على وجه العموم وليس ذلك خاص 
   .صار إلى تقديرهاالمحذوفة ومعموليها حتى ي) كان(على 

  .واسمها وخبرها) كان( يكون أن منه قلالأفة وإذا كان حذف الشرط يوصف بالقلّ
  

كأين تقرأ سورة   ( :بيش  بن ح   بن كعب لزر   بيومعموليها في حديث أُ   ) كان( حذف   قدرو
  .)١( ) قطُّ: فقال، وسبعينا ثلاثً: ؟ فقالحزابالأ سورة  كأين تعد: ؟ أوحزابالأ

أو ) رأـــتق( وموضعها نصب بـ ،)كم(سم بمعنى اف) نكأي( أما( :بو البقاء العكبريقال أ
)وسبعيناثلاثً( وقوله   ،)تعد (ها ثلاثً: منصوب بتقديرـا  و.مفعولٌ ثانٍ فهو ، وسبعينا أعدأم)  ُّقـط (
  .)٢() ما كانت كذا قطُّ:والتقدير ٠٠٠ الضم  علىسم مبنياف

 يفهـم مـن     مما غيره   تقديرويمكن   ،)٣( مالك ناب عليه   اأيضده  ي وهذا التقدير الذي ذكره أ    
  ).عدت(أو ) سمعت(أو ) رويت(أو ) تليت(أو ) قرئت (: نحو،السياق

 

وأخواتها لا  ) كان(وخبر  ( :ان حي أبو وقال   ، النحويين أكثرفقد منعه   ) كان( حذف خبر    أماو
ه نّ على أاابنأصح  نص:ناي حأبوقال ( :وقال السيوطي .)٤()ا ولا اختصار ،ا لا اقتصار  ،يجوز حذفه 

 لأنَّـه  ف سمألا أما .ا ولا اقتصار  ا ولا حذف خبرها لا اختصار     ،وأخواتها) كان(لا يجوز حذف اسم     
ا و ،ه بالفاعل مشبـإ ف ، وهو خبر مبتدأ   ،أصله إن روعي    لأنَّه ، الخبر فكان قياسه جواز الحذف     أم  ه نَّ

  )٥(.) أو آل إليه  من شبهه بالمفعول فكذلك.يجوز حذفه
  ما يوجد في   ضعيف في القياس وقلّ   ) كان( حذف خبر    :ي جنّ ابنقال  ( :اوقال السيوطي أيض

  .)٦()ستعماللاا
    عباس ابناح الحديث إلى تقدير حذفه في نصوص منها حديث        مع هذا ذهب بعض شر   

  .)٧() ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان أجود،أجود الناس كان رسول االله (

                                                
  . والمقصود ثلاثًا وسبعين آية ،٨/٢١١ : والسنن الكبرى للبيهقي،٥/٥٧ :المعجم الكبير )١(
 ،٣/١٠٦ : وشـرح الكافيـة للرضـي   ،٢/٣٠٦ :نوارالأ  مشارق: وينظر،٥٢ :إعراب الحديث النبوي )٢(

  .١/١١٥ :وعقود الزبرجد
  .٢/٢٢٢ : شرح التسهيل:ينظر )٣(
  .٨/٤٩٨ :البحر المحيط )٤(
  .١/٤٢٦ :همع الهوامع )٥(
  .١/٣١٠ : والنظائرالأشباه )٦(
  . الثانية ونصبه)أجود( روي برفع .١/٥ :صحيح البخاري )٧(



 ٦١
 ًـ  )كان( اسم   لأنَّه ؛ بالرفع )أجود(لفظ  ( :مانيقال الكر   إذ هو   ا واجبا  وخبره محذوف حذفـ

.)١() الرسولوانــأك أجود : مصدرية أي)ما( ولفظ ،)ا قائمميرالأ  ما يكونأخطب( :نحو
 و  ،)انـك(اسم  ) أجود(ه فـ   قدر ولا حاجة لما     أصله الكلام جار على     نعلم أ أويبدو واالله   

 ولا صـلة لهـذا الكـلام    ،ا وليس هنا خبر محذوف وجوب  ، خبرها )يلقاه جبريل في رمضان حين    (
 يكـون   ن هذا الذي يقصده الكرماني هـو أ        فشرط ،)ا قائم ميرالأأخطب ما يكون    (م  ــــبقوله

 عاملاً االمبتدأ مصدر    ر لضمير ذي حال لا      في اسم مفسيصحعن المبتـدأ المـذكور  ا كونها خبر ، 
   .)٢( ا الخبر وجوب مسدسدت ن عن أ فضلاًلاًاه ح ما يمكن عدوفي الحديث لا يوجد

  

 وأه بـه    وحدها وبقاء اسمها وخبرها فلم أجد في الحديث الشريف ما وج          ) كان( حذف   أماو
ا  ،ج عليه خرـا ( أمثلـة صـناعية نحـو       الحذف ما يضرب النحويون لهذا   وكثيرـ   أم   ا أنـت منطلقً

 قـول   أمـا  و .تغييرشرح هذا التركيب وما جرى عليه من        ويكثرون من القول في     . )٣()تـانطلق
  :)٤(العباس بن مرداس

  كلهم الضبعأ قومي  لم ت أنت ذا نفرٍ     فإنأما ةا خراشأب               
ا لأنَّه ؛) كنتأما( برواية اكًمتمس)  أنتأما(الدكتور رمضان عبد التواب في رواية فقد شكك 

 المجهـول   خرالآرواية البيت    وطعن ب  )٥(.دبالأوكتب  ) العين(ن معجم    م ا بدء لمعجماتفي كتب ا  
   :النسبة وهو

  )٦( كلأ ما تأتي وما تذرفاالله ي         أنت مرتحلاًأما أقمت وأما
  الجهد الذي بذله النحويون في      قديريمكننا ت ) كان(ن الحذف في باب      ذكره ع  وبهذا الذي مر 

حاجة لوضـع اسـتثناءات   أحسوا أن لهم هذا الباب   ها في   رغوا من  ف أنهم بعد    أنّ لاَّإ ،وضع قواعده 
واسـمها وخبرهـا    ) كـان (ه يتكون مـن      إنًَّ :دوا أركان هذا الباب فقالوا     فهم قد حد    قواعدهذه ال ل

ا رسموه من تأصيل لجـؤوا      ص تخرج عم  وا وقعوا على نص    ولم ، الثلاثة ركانالأوالمتعلقات بهذه   

                                                
  .١/١٣٠ : فتح الباري:وينظر ، ١/٥١ :الكواكب الدراري )١(
   ١/٢٢٦ : أوضح المسالك: ينظر. مصدرا أو مضافًا للمصدر أو إلى مؤول بالمصدرإمايكون المبتدأ  )٢(
  .٣/٥ ،١/٣٥٣ : الكتاب،ه روي عن العربنّأيروي سيبويه هذا التركيب على  )٣(
   ). أنت ذا نفرأما(ه بلفظ  إذ روا.١/٣١٥ : الكتاب: وينظر،) كنتأما( برواية ١٢٨ : ديوانه )٤(
  .١٥٦و١٥٥ :ت في اللغةالا بحوث ومق:ينظر )٥(
  .١/٣٦٦ : شرح التسهيل: وينظر،البيت غير منسوب لقائل )٦(



 ٦٢
واسـمها  ) كان(وا حذف  قدر ف ،نفيس لهذه القواعد وهو التقدير بالحذف     إلى وضع أشبه ما يكون بالت     

 مع اسمها وخبرها في     وا حذفها قدرو ،في نصوص أخرى  وا حذف اسمها وحده     قدر و ،في نصوص 
 أكثـر وا حذف خبرها مع منـع       قدر و ، وحدها وا حذفها قدر وفي نصوص أخرى     ،نصوص أخرى 

  .النحويين لذلك
 فصارت قواعد التقدير بالحذف     ا تقدير حذف أركان هذا الباب جميع      وا على تهم أ والنتيجة أنَّ 

  ونحن نعلـم أن    ، من المنطوق  ا وصار تقدير غير المنطوق قريب     ، وموازية لقواعد التأصيل   بةمقار
 فإن حصل المقصود من ذلك اكتفـى المـتكلم بـاللفظ    ، وضعت لأجل التخاطب والتفاهم    نّماإاللغة  
ديرات تقونجد  ،نا نجد بعض التقديرات منطقية  نّأ صحيح   ، عن العبارة  شارةلإاغنيه   ت اأحيانًو ،اليسير

 لو درست اللغة وقواعدها     :نا نقول  لكنّ ،د والمراد  وأخرى بعيدة عن المقصو    ،كثر من وجه  أتحتمل  
بقلةٍ لأغنانا ذلك عن كثيـر      مستعملة   ومستعملة بكثرةٍ و   ،ها أساليب مستعملة وغير مستعملة    نّأعلى  

 بل نجد من النحويين من يذهب إلـى إنكـار           ،فة ومركبة  متعس اقديرات التي تبدو أحيانً   من هذه الت  
 وكـان   ، زيادات  بتقدير محذوفات أو  بتقدير   ماإ هل في تخريجها ويستفرغ فيها وسع     حتراكيب ويتم 

 ولا حاجة لإخراج    مرالأستعمال وينتهي   لاا قليل    لكنه ن يقول ورد هذا التركيب عن العرب      أيكفيه  
هم داروا مع النصوص حيث دارت واقتصدوا في التقدير بالحـذف           نّأ ولو   ، تراكيبها  عن صوصالن

أ لهم وأقوم والكان خيرل و، لقواعدهما تثبيتًشدسدمن الثغراتاوا على أنفسهم كثير .  
  
  :)إنَّ( باب الحذف في تقدیر -اثانیً

حـروف العاملـة لا     الرف و ا ح لأنَّه ؛)إن(ه لا يجوز حذف     نّإ :يذهب النحويون إلى القول   
، والرضـي   )٢( مالـك  ابـن  و ،)١(على جواز حذفه منهم سـيبويه     هم  كثرأ اسمها ف  أما .يجوز حذفها 

 نرجعها  نأوذلك على تفاوت بينهم في التعميم والتخصيص ويمكننا          ،)٤( هشام ابن و ،)٣(ستراباذيلاا
  )٥(:إلى أربعة مذاهب

 : أي)وذٌـ بك زيد مأخنإ(سيبويه عن الخليل  حكى .كثرونالأ وعليه ،ا الجواز مطلقً:أحدها
  .)كوا أخذٌ بك مأخوإن(خفش الأ ى، وحك)٦(بتقدير ضمير الشأن ) هنّإ(

 ـ ) إن( يلي   نأه حسن في الشعر وغيره ما لم يؤد حذفه إلى           نّإ :الثاني ه إذ وأخواتها فعل فانّ
   .)٧(ذاك يقبح في الكلام 

                                                
  .٢/١٣٣ : الكتاب)١(
  .٢/١٣ : شرح التسهيل)٢(
  .٤/٣٩٦ : الحاجبابن شرح كافية )٣(
  .٥٦ : مغني اللبيب )٤(
  .١/٤٩٦ : همع الهوامع: ينظر)٥(
  .٢/١٣٣ :كتاب ال)٦(
  .٢/١٣٤ : وارتشاف الضرب،٤/٣٩٧ : الحاجبابن شرح كافية ،١/٢٥٨ : في النحوصولالأ )٧(



 ٦٣
 عملها فيـه    يصحوأخواتها اسم   ) إن(ن يلي   ألحذف إلى    لم يؤد ا   نإه حسن فيهما    نّإ :الثالث

  .)١() في الدار قام زيدإن( :وـنح
كثـر  أ و،ان عن الكوفيينبو حيأ نقله ،دون سائر أخواتها  ) إن( الحذف خاص بـ     نإ :الرابع

   .)٢(سم إذا حذف ضمير الشأنلااما يكون 
  :وفقاً للآتيواقتضى البحث أن تنقسم مسائل الحذف فيه 

  
   :)إن( تقدير حذف اسم -١

 ـن يدي الـساعة ثلاث    ــ بي إن :) حديث النبي    ذلك على   لاًجاء محمو   ـ ـــ  لاًاون دج
  .)٣()اابكذّ

) إن (ن لأ؛ بالنـصب )ثلاثين( والوجه  ؛ بالرفع )ثلاثون(كذا وقع في الرواية     ( :قال العكبري 
ينا أَنْكَ    : تعالى هــــ اسمها كقول  )ثلاثين( فيكون الظرف خبرها و      ،قد وليها الظرف   لَـد الًـــ ـإِن 

 ـ حِيمجاو)(ووجه الرفع أن يكون اسم      ،  )٤ـإ( : أي ،وهو ضمير الشأن  ،  )٥(امحذوفً) إن  وتكـون  ) هنّ
  لكلّ إن( :ه  ــث من قول  ــحديالي  ـ ونظير ذلك ما جاء ف     ،)إن(الجملة في موضع رفع خبر      

ح نبينّإ : أي،بالرفع )٦()واريحه لكل نبي ٧()واري(.   
  اومن ذلك أيض   جال قول النبي     في صفة الد : ) ما ب اب  الكذّ عورالأ أنذر أمته    لاّإ عث نبي

  .)٨() بين عينيه مكتوب كافرنإ و، ربكم ليس بأعورنإه أعور ونّإ ألا
 وما بعد ذلـك     ،فًاوحذم) إن( جعل اسم    )مكتوب(إذا رفع في حديث الدجال      ( : مالك ابنقال  
  ضميرماإ الشأن و ضميرماإسم المحذوف لااو) إن( لـ ابتدأ وخبر في موضع رفع خبرجملة من م
  .)٩()جالالد(عائد على 

                                                
  .١/٤٩٦ : وهمع الهوامع،٢/١٣٤ : ارتشاف الضرب)١(
  .٢/١٣٥ :ف الضربا ارتش)٢(
  .١٣/٨٧ : وفتح الباري،٢/١١٨ : مسند أحمد)٣(
  .١٢ : المزمل)٤(
)٥( يستعمل لفظة العكبرينرى كيف أن  )مالك بعدهابن وكذلك )مضمر( ولا يقول )الحذف .  
 بنـصب   ) العـوام  بن الزبير    حواري  وان ا لكل نبي حواري   نإ( ،٥/٢٧ : ورد في صحيح البخاري    ذي ال )٦(
)إن لكلّ ( ١٠٢و١/٨٩ : وجاء في مسند أحمد    ، في الموضعين  )حواري نبي  حاديـث الأ :وينظر ،) حواري 

  .٩/٣٢٨ :المختارة
  .٢٢٩ :لحديث إعراب ا)٧(
  .بالنصب) امكتوب( وفي لفظ ،٩/٧٦ : صحيح البخاري)٨(
  ).إنك( كضمير الخطاب في نّماإ ليس ضمير شأن و: أي)جالالد( المقصود بضمير عائد على )٩(



 ٦٤
 ـ فـي بع    ونظيره إن كان المحذوف ضمير الشأن قـول النبـي                            :ض الروايـات  ــ

)١() لنفسك حقٌ  وان(،   وقوله     بنقل من يوثق بنقله: )إن  من أشد    ـ يـوم القيام   ا الناس عـذاب  ة ــ
مأخوذٌ( : وقول بعض العرب.)٢()رونالمصو ومنه قول . )٣(  رواه سيبويه عن الخليل .)إن بك زيد

   . ونظائره في الشعر كثيرة. لعلها:، أي)٤() نزعها عرقٌلعلّ( : رجل للنبي 
 ،)خـواك أ بـك مـأخوذ      نإ( :خفـش الأ فنظيره رواية    )جالالد( كان الضمير ضمير     نإو

  )٥( : ونظيره من الشعر قوله،ك بك مأخوذ أخواكنّإ :ديروالتق
ي ساعةً  عنّفليت دفعت الهم    ت ناعمي بالِـل  فبتنا على ما خي  

  )٦(: خرالآ ومثله قول ، فليتك:أراد
       ـافلو كنت ضبيعرفت قرابتي    ولكن رِــ عظيم المشاف زنجي.  

  .)٧()لى حذف الخبر ع،ا ولكن زنجي: ويروى، ولكنك زنجي:أراد
 ،هم معنـاه سم إذا فُلااويجوز حذف   ( : مالك خلاصة رأيه في هذه المسألة بقوله       ابنوأوجز  

كثر مـن حذفـه وهـو       أوحذفه وهو ضمير الشأن      ، بل وقوعه فيه أكثر    ،ولا يختص ذلك بالشعر   
  .)٨()غيره

  :)٩( كلامه على ضمير الشأندوقال عن
  .) من يجهل يسل من يعرفإن(  كـ  يحذف     ا كثيرااسم) إن(في باب 

علم إذ كـان    أ   هو الراجح واالله   ، النحويين وأكثرومن قبله سيبويه     هو   وهذا الذي ذهب إليه   
وحـدها  ) إن( والتقديرات التي تحصر ذلك في راءالآ ولا حاجة إلى تعدد ،حتكام فيه إلى السماع  لاا

  .ذ السماع يخالف ذلك إ، أو في الشعر خاصة دون النثر،ضمير الشأن وحده في أو
  

                                                
  ).احقً( وفي لفظ ،٢/٦٥ : صحيح البخاري)١(
 شـد أ إن( بلفظ   ٧/٢١٥ : وجاء في صحيح البخاري    ،٨/١٩١ : وسنن النسائي  ،٣/١٦٧٠ : صحيح مسلم  )٢(

أ(وفي رواية أخرى  ،) يوم القيامة المصوروناالناس عذابالنّشد ورونـ يوم القيامة المصااس عذاب.(  
  .٢/١٣٣ : الكتاب)٣(
 والحديث قيل عنـدما     ،)لعله نزعه عرق  ( وفي رواية    )لعل نزعه عرق  ( بلفظ   ٧/٦٩ : صحيح البخاري  )٤(

  .ولد لصحابي غلام اسود فشك في ذلك
   .١/٣١١: عجم شواهد العربيةم و،١/١٨٣ :الإنصاف و،١٦٢ : ديوانه، هو عدي بن زيد العبادي)٥(
  .١/١٧٧ :عجم شواهد العربيةم و،٢/١٣٥ :الكتابو ،٢/٤٨١ : ديوانه، هو الفرزدق)٦(
 ،١٣٥ و  ٢/١٣٣ : مالك هي عند سيبويه    ابن والشواهد التي ذكرها     ،٢٠٥ : والتصحيح  شواهد التوضيح  )٧(

  .٤٢٨ و ٣٧٨ و ٥٦   :غني اللبيب م:وينظر
  .٤/٣٩٧ : الحاجبابن شرح كافية : ينظر،١٤ و ٢/١٣ : شرح التسهيل)٨(
  .١/٩٥ :كافية الشافيةال شرح )٩(



 ٦٥
   :)إن( تقدير حذف خبر -٢

 حـرف الأهذا باب ما يحسن عليه السكوت في هـذه          ( :فقال) إن(أجاز سيبويه حذف خبر     
  : فيقـول  ، إن الناس ألب عليكم ؟     أحدهل لكم   ( :ويقول الرجل للرجل  ( : ومثل لذلك بقوله   ،)الخمسة
  .)١() إن لنا: أي، وإن عمرا،إن زيدا

وي       سم معرفة أم نكـرة تكـررت   لاا أكان افهم من كلام سيبويه أنّه يجوز حذف الخبر سواء
)٣( وغيره،)٢( مالكابنأم لم تكرر وتبعه ) إن(.  

  )٤(. إذا كان اسمها نكرةلاَّإ الكوفيين المنع إلى جنّي ابنونسب 
جاز الفراء حـذف    وقد أ ( إذ قال    ،)إن( إذا تكررت    لاَّإ الفراء المنع    إلى السراج   ابنونسب  

  .)٥())إن( بتكرير لاّإ ولا يجيزه ، وإن الذبابة، وإن الفأرة،إن المرأة( و ،)إن الرجل(الخبر في 
 يا رسول االله    :ن المهاجرين قالوا  أوالرد على المذهبين ما روي      ( :ستراباذيلااقال الرضي   

  فقال   ، وفعلوا بنا  ، وآوونا ، قد فضلونا  ، نصرونا ووصلونا  نصارالأإن: تعرفون ذلـك ؟     ألستم 
  .)٧()ذلكـ إن ذلك ك:، أي)٦() إن ذلك: فقال ،قالوا بلى يا رسول االله

 طالب وعبـد االله     أبي حارثة وجعفر بن     ابنا جاء يوم قتل     لم: )وجاء في حديث عائشة     
 أي رسـول االله إن     : فأتاه رجل فقال   ٠٠٠  يعرف فيه الحزن       جلس رسول االله     :  بن رواحة 

   . )٨() فأمره أن ينهاهن. قالت وذكر بكاءهن.ساء جعفرن
  .)٩()ع الصوتـــ يبكين برف: أي، محذوف)إن( خبر )إن نساء( :قوله( :قال الكرماني

 أي هناك دليل مقالي وحـالي       ، معلوم من سياق الكلام    )يبكين(وواضح أن تقدير الخبر بـ      
ى ضعف ما ذهب إليه الكوفيون باشتراط تنكير         وفي الحديث شاهد عل    ،قدرعلى هذا المحذوف والم   

حتـى  ) إن(اء إذ لم تتكرر  وفيه شاهد على الفر   ، جاء اسمها معرفة   ا وإذ ،المحذوفة الخبر ) إن(اسم  
حذف خبرهايصح .  

  

                                                
  .١٣١و٤/١٣٠ : المقتضب:ينظرو ،٢/١٤١ :الكتاب )١(
  .٢/١٤ :شرح التسهيل )٢(
  .١/٤٩٤ : وهمع الهوامع،٤/٣٩٨ : الحاجبابن شرح كافية :ينظر )٣(
 : ارتشاف الـضرب : وينظر،ه يميل إلى هذا القولنّأ جني ابنكلام ، والظاهر من ٢/٣٧٤ :الخصائص )٤(

٢/١٣٥.  
  .٢/١٣٥ : وارتشاف الضرب٤/٣٩٩ : الحاجبابن شرح كافية : وينظر١/٢٥٨ :صول في النحوالأ )٥(
  .١/٧٧ :ثرالأ النهاية في غريب الحديث و:ينظر )٦(
  .٤/٣٩٩ : الحاجبابنكافية شرح  :ينظر )٧(
  .٥/١٨٢ :صحيح البخاري )٨(
  .٧/٩٣ :الكواكب الدراري )٩(



 ٦٦
  ):أَن( تقدير حذف -٣
 خـرون الآنحـن   : (المفتوحة الهمزة قول رسول االله      ) أن( على حذف     جاء محمولاً  مماو

ون يوم القيامة بيد كلّ أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا اليوم الـذي اختلفـوا    السابق
١()ا لليهود وبعد غد للنصارىفغد(.  

 ـ   ) غير(بمعنى  ) بيد: (( مالك ابنقال   نحـن   (:كقولـه   ) أَن(والمشهور استعمالها متلوة بـ
  ....).)٢()وتيناه من بعدهماُ و الكتاب من قبلناأوتواهم  السابقون بيد أنّخرونالآ

 ،وبطـل عملهـا   ) أَن( فحـذفت    ،بيد أن كل أمة   ): ةمأبيد كل   ( في رواية من روى      الأصلو
  ).أَن(إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولي ) بيد(وأضيف 

فإنّهما أختان فـي    ) أن(نادر، لكنه غير مستبعد في القياس على حذف         ) أَن(وهذا الحذف في    
  .مصدرية وشبيهان في اللفظال

  )٣(:نحو قول الزبير ) أَن(وقد حمل بعض النحويين على حذف 
  فلولا بنوها حولها لَخَبطْتُها

  
.......  

 ، كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا      لاّإ: جعل حرف استثناء، ويكون التقدير     تُ أن والمختار عندي   
  .)٤()سميتهاا، ولا دليل على مفهوم منها) لاّإ( معنى نلأ ؛)لكن(على معنى 

 مالك فـي تخـريج هـذا        ابن لاّإفيما اطلعت عليه    ) أَن(ولم أر من قال من النحويين بحذف        
 ويبدو أن الذي أثارها في ذهنـه        ،رأي من حمل قول الزبير على حذفها      ستئناس ب لااالحديث، وفي   

 على انصرافه عـن القـول     يدلّ مما) لكن(أو) لاّإ(بمعنى  ) بيد(هو هذا الحديث مع أنه رجح كون        
  .الناصبة للمضارع) أن( كان قاس حذفها على حذف نإو) أَن(بحذف 

  
  

  :تقدير حذف اللام الفارقة-٤
 وقد ورد حذفها فـي نـصوص        . بطل عملها  إذا خفّفت وتلزم    إذا) إن(وهي الداخلة في خبر     

زيد بن حارثة   رة  اإم في    االله    فمن ذلك قول رسول    ، ونبه على ذلك المعربون    ،الحديث الشريف 

                                                
  .بالضم والكسر) كلُّ( وضبط لفظ ٤/٢١٥: صحيح البخاري )١(
هم أوتوا الكتاب مـن  خرون السابقون يوم القيامة بيد أنّالآنحن  (٢/٢: نص الحديث في صحيح البخاري   )٢(

ا والنصارى بعـد    فهدانا االله فالناس لنا فيه تبع اليهود غد       قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه          
 .٣/٧١: ، وسنن النسائي٢/٥٨٦: صحيح مسلم: ، وينظر)غد

  .١/٣٦: معجم شواهد العربية: ، ينظر) عصفور ولم أتلعثمكخبطة(تمام البيت  )٣(
  .٢١٢و٢١١: شواهد التوضيح )٤(



 ٦٧
 هـذا  نإ و، كان من أحب الناس إلي    نإ و ،رةمالإ االله لقد كان خليقًا ل     مياو: (أسامة بن زيد    وابنه  

  .)١()لمن أحب النّاس إلي بعده
سر وجاء في قول عبد االله بن ب:) ٢() كنّا فرغنا في هذه الساعةإن(.  

صدق هؤلاء المحدثين الـذين  أكان من     إن: ) حبارالأوجاء في قول معاوية في حق كعب        
  .)٣() عليه الكذبالنبلو كنّا مع ذلك نإ الكتاب وأهليحدثون عن 

المخففة المتروكة العمل عاريا ما بعدها      ) إن( استعمال   حاديثالأتضمنت هذه    (: مالك ابنقال  
  .إليهامن اللام الفارقة لعدم الحاجة 

 بالنفي عنـد    ثباتالإ فيخاف التباس    ،النافية) إن(صار لفظها كلفظ    ) نإ( خفّفت   إذا لأنَّهوذلك  
  . تاليه ما بعد المخففة اللام المؤكّدة مميزة لهافألزمواترك العمل، 

 نحوثباتالإو في موضع صالح للنفي  لاّإ ذلك   إلىحتاج  ولا ي ،) :فاللام هنا )  علمتك لفاضلاًإن
 فلو لم يصلح    ،ثباتالإكًا وصلاحية الموضع للنفي لم يتيقّن        إذ لو حذفت مع كون العمل مترو       ،لازم

  .الموضع للنفي جاز ثبوت اللام وحذفها
 كان مـن    إن( و ) كان من أحب النّاس إلي     إن(و)  كنّا فرغنا في هذه الساعة     إن(: فمن الحذف 

  )....أصدق هؤلاء
إِن كُ: ومنه قراءة أبي رجاء  لِو ك لِ نْيا ـــو ا متَاع الْحيملُّ ذَ ةِ الـد)إو: ، أي)٤ذي هو متـاع  لَّ لِ كلٌّن

  . الخبروأبقى المبتدأالحياة الدنيا، فحذف من الصلة 
  :)٥(ومنه قول الطّرماح بن حكيم

   مالـك  آل الضيم من    أباة ابن أنا
  

   مالك كانت كـرام المعـادن     نإو  
  :)٦(خرالآومثله قول   

كنت قاضي نحبي يـوم بيـنكم        إن   
  

  وا بوعـد بعـد توديـع      لو لم تمنُّ    
ستغناء عنها بكون الموضـع غيـر   لااغفل النحويون التنبيه على جواز حذف اللام عند       أوقد    

.  ليجري الباب علـى سـنن واحـد        ،طلاقالإصالح للنفي، وجعلوها عند ترك العمل لازمة على         
  . عليهم لا لهمحتجاجلاا وثبت ، فبينت إغفالهم،طلاع على شواهد السماعلااوحاملهم على ذلك عدم 

                                                
  .٥/١٧٩: صحيح البخاري )١(
  ).باب التبكير إلى العيد (٢/٢٤: صحيح البخاري )٢(
  .٩/١٣٦: صحيح البخاري )٣(
 .بالتشديد) لما: ( وقراءة المصحف٨/١٥: ، والبحر المحيط٢/٢٥٥: تسبالمح: ، وينظر٣٥: الزخرف )٤(
  .١/٣٩٥: ، ومعجم شواهد العربية٥١٢: ديوانه )٥(
  .١/٢٣١: ، ومعجم شواهد العربية٣٠٦: مغني اللبيب:  وينظر،قائله مجهول )٦(



 ٦٨
نفـي واللـبس مـأمون فحـذفها     ) إن( كان بعدما ولـي  إذاوأزيد على ذلك أن اللام الفارقة  

  .)١()واجب
 كـان  نإ و، الذي لا ينبغي إغفالـه    صيلالأ الأصل السماع هو     مالك هنا فيؤكّد أن    ابنويعود  

 ضـابطًا   ووضع للحـذف ،)٢( بجواز حذف اللام الفارقة : فذهب إلى القول   ،مخالفًا لقواعد النحويين  
 مالك تمسك ابن حيث يوقع في اللبس، وعزا    ثباتالإوا للنفي    يكون الموضع صالح   أن وهو   ،معنويا

 الحجة عليهم بما وقف هو عليه       فأقام ، قصور اطّلاعهم على الشواهد    إلى ،النحويين بوجوب ذكرها  
 لعنايتـه   إليهقه  به عليه ووفّ   فتح االله    مما يكون هذا    أن وعسى   ،من الحديث الشريف وشعر العرب    

 فجزاه االله خيرا عن     ، كما عهدت عنايته بالقران الكريم وقراءاته      ،رحمه االله تعالى بحديث النبي      
  . عامة وعن أهل اللغة خاصةسلامالإأهل 

  
  :النافیة للجنس) لا( تقدیر الحذف في باب -ثالثًا

 لا بـأس    : أي ،)لا عليك (ل قولهم    في مث  لاّإ أنّه لا يجوز حذف اسمها       إلىيذهب النحويون   
  .)٣()لا فيك( و )لا إليك( و )لا بك( : ولا يقال،عليك

  قرأ على مجلس فيه أخـلاط مـن          إن رسول االله    ( :وجاء في حديث أسامة بن زيد       
 تقول إن كان حقًا فلا تؤذنا به في         مما يا أيها المرء لا أحسن       :بي فقال عبد االله بن أُ     ،الناس القرآن 

  .)٤() وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه،جلسنام
في الصحيحين بحرف النفي والتبرئة ونـصب مـا         ) لا أحسن (قوله  ( :قال القاضي عياض  

ن  وكثير مم  .بتداء والتحقيق والتأكيد ورفع النون    لاابغير مد ولام    )  لأَحسن ()٥( وعند القاضي  ،بعده
  .يرجح النفي ويجعله الصواب

 تقول إن كان حقًا أن  ممالأحسن  ( : أي ، بمقصد هذا المنافق القصر    شبهالأوي   عند حسنالأو
 ويكـون هـذا   ، ولا يغشاه ولا يؤذيه    ، لما جاء في بقية الحديث من أن يجلس في منزله          ،)تفعل كذا 

  .)٦()خبرا لمبتدأ
   : وجهان)لا أحسن(في قوله ( :وقال أبو البقاء العكبري

                                                
  .١٠٦و١٠٤: شواهد التوضيح )١(
مغنـي  : في هذه اللام خلاف مبسوط في كتب النحو إذ لم يتفق النحويون على نوع هذه اللام وينظـر                  )٢(

 .١/٢٨٩:  مالكابنشموني على ألفية الأ، وشرح ٢/١٤٩: ، وارتشاف الضرب٣٠٦: اللبيب
   ٢/١٨ :لفيةالأوني على شمالأشرح و ،٢/١٦٧ : وارتشاف الضرب،٢/٥٧ : شرح التسهيل:ينظر )٣(
   ).لا أُحسن ما تقول( وفي لفظ ،٧/١٥٠ : صحيح البخاري )٤(
   . وهو أحد شيوخه، رشدبنوليد الهو أبو  )٥(
   ).أن تفعل كذا( ويعني بخبر المبتدأ .١/٥٧٢ :نوارالأمشارق  )٦(



 ٦٩
  . لا شيء أحسن من هذا:سم محذوف تقديرهلاا و)لا(ر  على أنّه خب)١( الرفع:أحدهما

  : النصب وفيه وجهان:الثاني
 ،ويجوز أن يكون الخبر محذوفًا) لا(خبر ) من هذا (،المحذوف) لا(ه صفة لاسم   نّأ :أحدهما

   . في الكلام أو في الدنيا، لا شيء أحسن من كلام هذا:أي) أحسن(متعلقة بـ ) من(وتكون 
 وحـذف همـزة     ، فعلت أحسن من هذا    ألا :نصوبا بفعل محذوف تقديره    أن يكون م   :الثاني

  .)٢()ستفهام لظهور معناهالاا
وهي الرواية التـي    ) القاضي(والظاهر على تخريج القاضي عياض أنّه مرتّب على رواية          

 فهو لم يوجه الرواية الثابتـة فـي صـحيح           ، وليس على ما ثبتت به الرواية      ،ختلافلااوقع فيها   
  . مالكابنم اليونيني التي قرئت على امالإي نسخة البخاري ف
 فسياق  ، توجيه العكبري فلا يخفى التكلّف في الثاني من وجهي النصب اللذين ذكرهما            أماو

 فـلا  - وهو حـق -  حقًافإن كان ما يقوله النبي     )إن كان ما تقول حقًا    (الكلام يأباه ويتنافى مع     
  . ما فيه من تقدير فعل وأداة استفهام يزاد على ذلك.حاجة لأن يأتي بأحسن منه

) لا( من وجهي النصب فإنّهما محمولان على حـذف اسـم            الأول وجه الرفع والوجه     أماو
  .والنحويون لا يجوزون حذفه

 بل نرى مـن     )شيء( بـ   قدر وليس بالضرورة أن ي    ،محذوفًا) لا( اسم   قدروما المانع أن ي   
              قـدر  أو ي  ، لا قرآن أحسن مـن هـذا       : فيكون التقدير  ،ر سبق له ذك    إذ )قرآن( بـ   قدرى أن ي  الأول

في السياق المتقدم   ) قرأ( ليتناسب مع وجود لفظ      ، لا قراءة أحسن من هذا     : فيكون التقدير  )قراءة(بـ
 وقد تكون   ،لع عليها ه قد اطّ  نّأ إذ يحتمل    ،وهذا كله مبني على ما افترضه العكبري من رواية الرفع         

  .ه النحويةمن افتراضات
علـى  ) لا( وذلك عندما تدخل   ،محذوف فيها ) لا(والنحويون يتأولون نصوصا على أن اسم       

 ضافةالإب يتعرف   مما يكون   ألاّ يشترط فيه    قدرون محذوفًا قبله وهذا المحذوف الم     قدراسم معرفة في  
   .)مثل(نحـو كلمة 

  

  )٣(:سديالأير بِ قول عبد االله بن الز معرفة)لا( وقع فيه اسم مماف
       أرى الحاجات عند أبي خبيبٍ          نكدن ولا أمية في البـــلاد 

  :)٤(خرالآوقول 
                                                

  .ولعله من افتراضات أبي البقاء) أحسن(رفع لم ترد رواية  )١(
  .١/١٣١ : عقود الزبرجد:ينظرو ،٥٧ :ثإعراب الحدي )٢(
   .٢/٣٠٩ : والكتاب،١٤٧ :سدي الملحقالأ شعر عبد االله بن الزبير : ينظر،وينسب لفضالة بن شريك )٣(
  . والبيت بلا نسبة،٢/٣٠٨ :الكتاب )٤(



 ٧٠
ولا فـتًى مثل             لا هيثم          ابن الليلــة للمطـــي خيبــري   

 وقول  ،)١() بعده  وإذا هلك قيصـر فلا قيصر     ،إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده     ( :وقوله  
قضية ولا أبا ( و ،)رة لكمــلا بص( : وقولهـــم،) بعد اليوملا قريشَ( : سفيان يوم فتح مكةأبي

  .)حسن لها
  :ستعمال قولانلااوللنحويين في تأويل العلم المستعمل هذا ( : مالكابنقال 

فخلفه المضاف إليـه فـي   ) مثل( ثم حذف   ،إلى العلم ) مثل( أنّه على تقدير إضافة      :أحدهما
  .لتنكير واالإعراب

   .سملاايات هذا  لا واحد من المسم: أنّه على تقدير:الثاني
 لا شيء   :ستعمال أن يكون على قصد    لاا الوجه في هذا     أنّماو٠٠٠وكلا القولين غير مرض     

 ُـ، فضمن العلم هذا المعنى    ،سم كصدقه على المشهور به    لاايصدق عليه هذا      ممـا ـرد لفظه    وج
  . أيضا)لا( مالك من تقدير لاسم ابنولا يخلو رأي . )٢()ينافي ذلك
ه يحذف إذا دلّ عليه دليل حذفًا واجبا         النافية للجنس فيرى النحويون أنّ     )لا( حذف خبر    أماو

 على الخبــر دليل لم يجز حذفه يدلّن لم إ ف، وكثر حذفه عند الحجازيين   ،عند التميميين والطائيين  
   .)٤()من االله  أغيرلا أحد( : نحو قوله )٣(.عند الجميع
 فالممتنع حذفه فـي     ، ممتنع وجائز وواجب   :أقساموحذف الخبر على ثلاثة     ( : مالك ابنقال  

  .)٥() الجائز والواجب فحذف ما دلّ عليه دليلأما و،موضع لا دليل فيه لفظًا ولا معـنًى
  . هو لغة قبيلة من العربنّماإ و،ولعلّه لا يعني بالخبر المحذوف وجوبا وجها نحويا

  .)٦()يرةلا عدوى ولا طِ( :فمن ذلك قول النبي 

                                                
  .٤/٢٢٣٧ :صحيح مسلم: وينظر ،٢/٢٤٠ :مسند أحمد )١(
 ـيه إلى الوجهين من التأويل ملم وقد أشار سيبو،١/٢٣٥ :شرح الكافية الشافية )٢( ـاح  ا  ومـصرح الأول ب

  .٢/٣٠٨ : الكتاب: ينظربالآخر،
 ،٢/١٦٦ : وارتشاف الـضرب ،١/٢٥٧ : مالكابنشرح الكافية الشافية و ،٢/٥٦ :ينظر شرح التسهيل )٣(

  .٢/٢٥ : عقيلابنوشرح 
  .٦/٧٤ :صحيح البخاري )٤(
  .١/٥٦ :شرح التسهيل )٥(
  .١٧٩و٧/١٧٤ :صحيح البخاري )٦(



 ٧١
 ـ، ومن حذف  ) االله لاّإ إله   لا( : نحو لاّإ ما يحذفه الحجازيون مع      وأكثر( : مالك ابن قال ه ــ

نَّا إِلَى ربنا منقَلِبون     : قوله تعالى  )لاّإ(دون   ـلا     : تعالىوقوله )١(قَالُوا لا ضَير إِ  فَـوت  ولَـو تَـرى إِذْ فَزِعـوا فَ
 ـرلا ضـر ( : قول النبي ومنه ،)٢(وأُخِذُوا مِن مكَانٍ قَرِيـبٍ    لا عـدوى ولا  ( و )٣()رار ولا ضِ

 )٥())٤()يرةطِ

 شـفاء لا يغـادر   ، شـفاؤك لاّإ  ولا شفاء  الشافي أنت    اشفِ اللهم: ) ذلك قول النبي     ومن
٦()اسقم(.  

 و  ،اـ لا شفاء لن   : محذوف أي  والخبرلفتح  على ا ) لا( مبني مع    )شفاء(قوله  ( : العكبري قال
در ــ بالنصب مـص   )شفاء( و ،) االله لاّإلا إله   ( ومثله ،)لا شفاء ( من موضع    دلاً مرفوع ب  )شفاؤك(
  .)٧() هو شفاء: بالرفع)اشفِ(

                                                
  .٥٠ :الشعراء )١(
  .٥١ :أسب )٢(
 يضر الرجـل أخـاه      ألاّ )لا ضرر ( ومعنى   ،٤/٢٢٧ : وسنن الدار قطني   ،٣٢٧ و ٥/٣٢٦ :مسند أحمد  )٣(

 ، فالـضرار مـن اثنـين   ، أو يسمح لـه يعفو بل ، لا يجازيه على ضرره به)لا ضرار( و، في شيء امبتدئً
  .٢/١٠٠ :نوارالأ مشارق : ينظر،والضرر من واحد

   .٣/١٣٠ و ١/١٧٤ :مسند أحمد )٤(
  .١/١٠٥ : عقود الزبرجد:ينظر ،٥٧و٢/٥٦ : التسهيلشرح )٥(
  .٧/١٥٧ : البخاريصحيح )٦(
  .٢٨٩ : الحديث النبويإعراب )٧(



 ٧٢
  المبحث الثاني

    الحذف في باب الفاعلتقدیر
  

   : تقدير حذف الفاعل-أولاً
                 العكبـري  برهـان  قـال ابـن   ، ولا يجـوز حذفـه  ،ه يجب ذكر الفاعل   نّأ النحويون   يرى

 فلذلك امتنع حذفه مع الفعل كما يكون ذلـك فـي            ، الفاعل معتمد البيان   علم أن او( ):هـ٤٥٦: ت(
 والظاهر قد ، العرفاندع ب فالضمير لا يكون إلاّ،ا ومضمراظاهر يكون الفاعل إنّماو ،المبتدأ وخبره 
  .أغنى في البيان
ر فيـه   سمان والاسم مقـد   ا والخبر المبتدأ    أن ، والفعل والفاعل  ،الخبرو  بين المبتدأ  والفرق

 فاستحال  ،د الاسم  يتبع وجوده وجو   إنّماو ،الاسمل بالوجود دون    ق والفعل لا يست   ،لال بالوجود قالاست
  .)١()وجود التابع دون المتبوع

 الفعل جل أن لأ، الظاهرترك الفاعل محذوف فقد ومن قال إن ( : عبد القاهر الجرجاني   وقال
ه مضم  إنّ :ن يقال أ ف . له من فاعل   لابدـإ : يقـال  أن أولى من    التفسير على شريطة    ر  ه محـذوف   نّ
  .)٢() المفعول فيضمر ولا يحذفعلى ومن حق الفاعل أن يحافظ عليه ما لا يحافظ٠٠٠

  إن : يقولـون  فالنحويونذف فيه الفاعل    ا ظاهره ح  م ما جاء من النصوص م      يعني أن  وهذا
   .)٣( الفاعل اسم عليه الفعل من المصدر أو الفاعل ضمير مقدر راجع إلى ما دلّ

  .)٤(الخبرأ ود كالمبتلدليل ابن مالك إلى الكسائي والسهيلي وابن مضاء جواز حذفه ونسب
سيما الفعل يكون من الأولى درس حالات الحـذف   ولا،ولما كان الفاعل لا ينفك عن عامله   

 وهـو  ،في كلا الركنين في هذا المبحث حفاظًا على وحدة الموضوع ودفعا لتكرار المسألة الواحدة            

                                                        
 ،٢/١١٨ : وشـرح التـسهيل    ،١/٢٦٨ : الكافية الشافية لابن مالـك     شرح : وينظر ،١/٤١ : اللمع شرح )١(

  .١/٥٧٦ :همع الهوامعو ،١/٣٩٩ :التوضيحوشرح التصريح على 
 ـ الفاعـل   النحويـون أن ويـرى  .١/٣٣٧ : في شرح الإيـضاح  المقتصد )٢(  ـ  رديطّ ة  حذفـه فـي أربع

 فـي   :الثـاني  و ).٤١ :يوسف( قُـضي الأمـر    : في باب النائب عن الفاعل نحو قوله تعالى        :أحدها:مواضع
 مثله  متقدم عليه   دلّ بكسر العين في التعجب إذا       )أفعل( في   :الثالث و . هند إلاّ ما قام    :الاستثناء المفرغ نحو  

 ـ  :ه تعالى ـــمصدر نحو قول   في ال  :الرابع و ).٣٨ :مريم( أسمـع بهـم وأبـصر      :نحو قوله تعالى   إِطْع ـأَو م
بةٍ   * فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ    قْرتِيماً ذَا مي )في علـوم  والبرهان ،١/٣٩٩ : شرح التصريح :ينظرو). ١٥ و   ١٤ :البلد 

  .١/٥٧٧ : الهوامعوهمع .٣/١٤٣ :القرآن
  .١/٥٧٧ : الهوامعوهمع ،٢/١١٨ : شرح التسهيل:ينظر )٣(
 وهمـع   ،١/٣٩٩ :وشـرح التـصريح    ،٥٦:  الرد على النحاة   :ينظرو ،١/٢٦٨ :ة الشافية  شرح الكافي  )٤(

  .١/٥٧٦:الهوامع



 ٧٣
 في كل   الحذف على عوامل ومعمولاتها قد قدر    منهج سأتبعه في الموضوعات اللاحقة التي تشتمل        

   .واحد منها
  

   : تقدير حذف الفاعل-أولاً
 فيقرأ وهو جالس فإذا بقي مـن        اكان يصلي جالس    النبي   أن: )في حديث عائشة    جاء  

  .)١() آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركعأربعين من ثلاثين أو حوءته نقرا
 الإشكال في رواية من     نّماإو ، بالرفع فلا إشكال في روايته     )نحو(من روى   ( : ابن مالك  قال

   : وفيه وجهان،صب بالنّ)انحو(روى 
 )قراءتـه (فــ    .اوــ نح قراءته فإذا بقي    : ويكون التقدير  ،زائدة) نمِ(كون  ت أن   :أحدهما

على ) من( وزيادة ، بمقتضى المفعولية  )انحو( وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ناصب        .)بقي(فاعل  
  : زيادتها شرطينفيه يشترط هذا الوجه لا يراها سيبويه ؛ لأنّ

  . كون المجرور بها نكرة:الثانيو .م نهي أو نفي أو استفهام تقد:أحدهما
  ٠٠٠ا ونظمانثرثبوت زيادتها دون الشرطين لقوله أقول وب ،والأخفش لا يشترط ذلك

 ،تـه و ونـوي ثب   ا مقامه لفظً  قامت )بقي( صفة لفاعل    )من قراءته ( أن تجعل    : الثاني الوجه
  . من كذاا باقٍ من قراءته نحوبقي فإذا : على الحال والتقديرا منصوب)انحو(وتجعل 

 ـ الـوجهين قول   أجود ومنه على    .لدلالتها على التبعيض  ) من( الحذف يكثر قبل     وهذا ه ــ
على ( :ي واشرت بقول، ولقد جاءك جاءٍ من نبأ المرسلين: أي.)٢(ولَقَد جاءكَ مِن نَبأِ الْمرسلِين :تعالى

  .زائدة) من(جعل الأخفش  إلى )أجود الوجهين
 ـ     ال وتقدير أولـى  ) جاء (عدب) جاء(و  ) بقي (عدب) باقٍ( فاعل المحذوف باسم فاعل الفعل ك

  .من تقدير غيره لدلالة الفعل عليه معنى ولفظا
  . أو نهينفي عد ب إلاّ)من(فعل هذا الحذف غالباً دون صفة مقرونة بـ  يولا
 ولا  ، يزني الزاني حين يزني وهو مـؤمن       لا( : النفي قول النبي     عد ب  حذف الفاعل  ومن

   .)٤())٣()يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

                                                        
  . بالنصب)انحو( بلفظ وروي ،٢/٦٠ : البخاريصحيح )١(
  .٣٤ :الأنعام )٢(
  .١٩٦و٨/١٩٥ و ٧/١٣٦ : البخاريصحيح )٣(
  .١/٥٧٧ :همع الهوامعو ،١/٣٩٩ : شرح التصريح:وينظر ،١٨٨ : التوضيحشواهد )٤(



 ٧٤
 ولا يشرب ، يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن      لا( :ل النبي   ووق( :ا ابن مالك أيض   وقال

 ولا يـشرب    :يله ق  كأنَّ ، غير مذكور ولكنه مفهوم    )يشربها( فاعل   )الخمر حين يشربها وهو مؤمن    
  .)١() له إلاّ استحضاره في الذهن بذكر فعل ناصب لما لا يصحالفاعل وقد يغني عن .الخمر شاربها

 ـو ا مـضمر  ولـيس  الفاعل في هذه الأحاديث محذوف        كلام ابن مالك صريح بأن     نإ ده أي
ـأِ الْم    : الزمخشري لقوله تعالى  وتقدير ،)٢(الكرماني نَب كَ مِـنـاءج لَقَدو ـلِينسر نبـأ لقد جاءك من ( بـ 

  .ا ما ذهب إليه ابن مالك أيضديؤي ،)٣()المرسلين بعض أنبائهم وقصصهم
ابن مالك إخبار النبي      لوأو     رأى فيها رجلين قد أخذا بيـده         التيعن الرؤيا : )  قـالا

  .)٤()اع يتوقد تحته نارـور أعلاه ضيق وأسفله واس مثل التنّثقبانطلق فانطلقنا إلى 
 وبقيت صلته دالة عليـه     فحذف )تحته( موصولاً بـ    )يتوقد(ن يكون فاعل    أيجوز  ( : قال إذ

  .)٥() تمييزا أيض)انار( و .ا ما تحته ناريتوقد أو ،ا يتوقد الذي تحته نار:لوضوح المعنى والتقدير
 ـ :ة وهـي   عام ةعدقاهم وضعوا   نّأفي حذف الفاعل نجد      النحويين    أقوال  تتبع وعند لا ه   إنّ

 ، لكل فعل من فاعـل     لابد : لغوي فقالوا  هوا   أكثر مم  الوا ذلك تعليلاً عقلي    وعلّ ،يجوز حذف الفاعل  
 ـ . منـه  لابده الركن الثابت الذي     نّ الفاعل ؛ لأ   حذف فلذلك لا يجوز     ،ولكل محدث من محدِث    ا  ولم

هم تعـد مـن قا   يكاد الحذف يطرد فيها اسـتثنوا ذلـك          التراكيب من   وأشكالوقفوا على نصوص    
  إن :راد قالوا  وجدوا مواضع يحذف منها الفاعل على غير اطّ        اولم ،ودةعد م  أشكال وحصروها في 

 يعود على أحد شـقي      : قد يعود على المصدر الكامن في الفعل أي        الضميرالفاعل قد يضمر وهذا     
وا لـئلا   ا جاء على غير مـا اسـتثن       ة لما يريدون تخريجه مم    عد وصار ذلك قا   ،الفعل دون الآخر  

  . بحذف الفاعلالقوليضطروا إلى 
 :قوا بين اللفظتين ليستقيم قولهم     فر ثم) الإضمار(كلمة  ) الحذف( استعاروا لكلمة    هم أنّ وأرى

إنإنّماحذف و الفاعل لا يقدضمر وهذا المضمر  ي٦(ر على ما قاله عبد القاهر الجرجاني يفس(.   
ر ولـو  ـفـس م مـن   ضمير لكل    ولابد ،رهاظ إ دع ب  لا إضمار إلاّ   :هم يقولون  نعلم أنّ  ونحن

 : وفي حديث النبي ،ولَقَد جاءكَ مِن نَبأِ الْمرسلِين : في قوله تعالىالمقدر علام يعود الضمير :سئلوا
 )جاءٍ(ل أي ــــــ على اسم الفاعل المشتق من الفع:؟ لقالوا ) يشربهاولا يشرب الخمر حين     (

                                                        
  .٢/١٢٣ : التسهيلشرح )١(
  .١١/٤٢ : الدراريالكواكب )٢(
  .٢/١١ : الكشاف:ينظر )٣(
  ).تتوقد تحته نار( :ا أيضويروى .٢/١٢٦ : البخاريصحيح )٤(
  .١٣٣ : التوضيحشواهد )٥(
  .١/٣٣٧ : المقتصد في شرح الإيضاح:ينظر )٦(



 ٧٥
اسـم  ( ما هو في حكم المضمر الذي هـو          الى ا فصار المضمر عائد   ،صدرالم أو على    )شارب(و

  .)فاعلاً( ومن وافقه مالكه ابن عد على ما الضمير فرجع  ،)المصدر(أو ) الفاعل
 وقد يحـذف أو لا يـذكر للعلـم بـه أو             ا يكون مذكور  نأ الفاعل الأصل فيه     نإ :ولو قلنا 

ه في سياق الكلام كما هو عليه الأصل في الحذف عند       علي يدلّ دليللاستحضاره في الذهن أو لقيام      
مؤنـه  و النـصوص  التفريعات والاستثناءات في كثير من ةفينا مؤن قلنا هذا لكُ  لو :أقول ، النحويين

الخلط بين الإضمار والحذف فهذا النحويوآخر يجمع بينهماا محذوفًيقدره وآخر ا يقدر مضمر .  
عباس حديث عبد االله بن ا جاء محمولاً على حذف الفاعلومم  رض النبي ــ في م :

)ا نَلمبرسول االله لَز  ١()ميصةً له على وجههخ يطرح طفق(.  
ي وفاعلـه   نه ذر الكـشمي   بـي أعلى صيغة المعلوم في رواية      )ا نزل لم(قوله  ( : العيني قال
الـزاي علـى صـيغة     (وكـسر ) النـون (وفي رواية غيره بضم  ،ا نزل الموت   لم : أي ،محذوف
  .)٢()المجهول

مـن  لكان  ، بحذف الفاعلالقول أخذنا برأي الكسائي وابن مالك والكرماني والعيني من  ولو
 إذا استتر   )بئس(و) نعم( إن فاعل    : إذ يقول النحويون   ،)بئس(و  ) نعم( ذلك في باب     رقد ي أنالأولى  

) نعـم ( وفي باب   .مفسر لا يجمع بين المفسّر وال     هوإنّ. )٣( تفسيره بنكرة منصوبة على التمييز     جبو
 بـالنكرة ين فلا هم قالوا بحذفـه وتفـسيره         تهم جعلوا إضمار الفاعل منزلة بين المنزل      كأنّ) ئسب(و

ا في ذلـك مـن    عمفضلاً ، ولا هم قالوا بإضماره ولا حاجة لاشتراط النكرة المنصوبة         ،المنصوبة
 إذ ينبغي عنـدهم أن يعـود        أصولهم ورتبةً وهذا يخالف أصلاً من       اعود الضمير على متأخر لفظً    

   اا لفظً الضمير على متقدم إم  و  لفظًا ا ورتبة وإم ـ    أ ولا ينبغي    ،)٤(رتبة اإم   ان يعود على متأخر لفظً
  .ورتبة

لتمونا عـد بئـسما   ( : المصلي يدي في مسألة المرور بين       ذلك حمل قول عائشة      وعلى
  .)٥() والحمارِبالكلبِ

  .)٦())ئسب( لفاعلنكرة منصوبة مفسرة  )ما( )بئسما(قولها ( : الكرمانيقال

                                                        
  .١/٣٧٧ :حيح مسلم ص: وينظر،)زلنُ( بلفظ وروي ،١/١١٨ : البخاريصحيح )١(
  .٤/١٩٣ : القارئعمدة )٢(
  .١/٤٩٥ : الكافية الشافيةوشرح ،٢/١٧٨ : الكتاب:ينظر )٣(
 استثناءات لقاعدة عود الضمير علـى المتـأخر         ،١٣٦ :) شذور الذهب  شرح( ابن هشام في كتابة      ذكر )٤(

    .٥٠٨ : مغني اللبيب: وينظر: ثمانيةإلى ورتبة أو صلها الفظً
  .٦/١١١ : ابن حبانصحيحو ،١/١٣٨ :اري البخصحيح )٥(
  .٤/١٧١ : الدراريالكواكب )٦(



 ٧٦
اوأم   وإقامة المفعول   الفاعله من باب حذف     نّأ بعض النحويين يذكره على       نائب الفاعل فإن 
 إلى مـا    إسنادهغة الفعل إلى البناء للمفعول اقتضى       ير ص  تغي  هو إنّما و ، أرى هذا  ولا. )١(به مقامه   

  .كان مفعولاً فارتفع به
ين ظـر  بخير النّ  فهوتل  فمن قُ ( : قول النبي     ومنه ، الشريف قليل  والوارد منه في الحديث   

إما أن ي٢()ل القتيلها أن يقاد أعقل وإم(  
 يكون بخيـر النظـرين ؟       ف كي المقتول : فإن قلت  ، بضم القاف  )قُتل(قوله  ( : الكرماني قال

 من  :هه حذف وتقدير   في :)٣(ابي قال الخطّ  ، له السبب هو   نّهأطلق عليه ذلك ؛ لأ    و ، المراد أهله  :قلت
  .)٤()عليه تدلّ وسائر الروايات ،قتل له قتيل
  
  : حذف عامل الرفع-ثانيا

فمن ذلـك حـديث حجـاج        .من الصور التي يكثر ورودها حذف الفعل في سياق الاستفهام         
  .)٥()غُرةٌ عبد أو أمةٌ: مةَ الرضاع ؟ قالذذهب عني ميما يا رسول االله ( :الأسلمي 

 ـ) عبـد ( و،ذهب ذلك عنك غُـرةٌ  ي:يرتفع بفعل محذوف تقديره  )  غرةٌ(( :يقال العكبر  دل ب
  )٦(.)منها

  الأنبيـاء لا   قالوا يا رسول االله تلك منـازلُ      ( :ل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري        ووأُ
  .)٧() بلى والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا باالله وصدقوا المرسلين: قال،يبلغها غيرهم

 ، فحذف المضاف  ،منازل رجال : أي) رجال( قوله   :)٨(الدينأكمل  قال الشيخ   (: قال السيوطي 
 )بلـى (  وفيـه نظـر ؛ لأن      . كذا في بعض الشروح    ، وأعرب بإعرابه  ،وأقيم المضاف إليه مقامه   

 والأولى أن يجعل فاعل فعلٍ  محذوف من جنس    ،ةنازل بمنفي ممختصة بإيجاب النفي وليست تلك ال     
  .)٩()ا رجالٌبلى يبلُغُه: المذكور أي

                                                        
  .١/٣٩٩ : شرح التصريح:ينظر )١(
 وينظر صحيح   ، ولا شاهد فيه   )٠٠٠ومن قتل له قتيل فهو بخير       ( :٦٩ : وفي ،١/٣٩ : البخاري صحيح )٢(

  . ٢/٩٨٩ :مسلم
  .١/٥٤٦ :ية الوعاة بغ: ينظر. له غريب الحديث،)هـ٣٨٨ت (محمد بن محمد الخطابي  )٣(
  .٢٠/١٢٢ : الدراريالكواكب )٤(
  .٣/٣٠٦ :،والسنن الكبرى للبيهقي١٠/٤٤:، وصحيح ابن حبان٣/٤٥٠ : مسند أحمد)٥(
  .١٦٠ : إعراب الحديث)٦(
  .٤/١٤٥ : صحيح البخاري)٧(
بغيـة  : ينظـر . له شرح على مـشارق الأنـوار  ،)هـ٧٧٦: ت( محمد بن محمود الحنفي،      أكمل الدين  )٨(
 ١/٢٣٩: وعاةال
  .٢٨٥ : إعراب الحديث:، وينظر٢/١٥٨ : عقود الزبرجد)٩(



 ٧٧
ن في الحذف إذ حذف من الجواب ما سبق له ذكر           ي النحوي عدعلى قوا  وتقدير السيوطي جار  

 والفائدة فـي    لعناية ا  بلوغ تلك المنازل هو محطّ      وحمله على حذف الفعل أولى ؛ لأن       ،في السؤال 
 نظير ذلـك  و، وهذا هو اللائق بالعبارة النبوية وهو أن تحمل على أعلى أوجه البلاغ     ،ذكر الحديث 

رِجالٌ لا تُلهِْيهمِ تجِارة ولا بيع عن ذكِْرِ  * يسبح لهَ فِيها بِالْغدُو والْآصالِ :رأــقوله تعالى في قراءة من ق
  )٣(.ه رجالـيسبح: أي، )٢(بفتح الباء، )١(اللَّهِ

 الجواب لـوروده فـي   من) ذهبي(وكذلك توجيه العكبري لفظ الحديث الذي قبله ؛ إذ حذف         
   .هو ما يقتضيه الإيجاز و،السؤال
كم إذا هو نام ثلاث عقدٍ      على قافية رأس أحد    يعقد الشيطان: ) ل على ذلك حديث النبي      وأُو

  .)٤()قدة عليك ليلٌ طويلٌ فارقدلَّ عيضرب كُ
: وف أي  أو فاعل فعل محذ    ، عليك باقٍ:  أي ،خبره) عليك( مبتدأ و  )ليل(قوله  ( :قال الكرماني 
  .)٥()يضرب كل عقدة قائلاً هذا الكلام:  أي، المحذوف)القول( والجملة مقول ،بقي عليك ليل طويل
 على  قال عياض رواية الأكثر عن مسلم بالنصب       ،)عليك ليل طويلٌ  (قوله  ( :وقال ابن حجر  

 :بـي  وقـال القرط .)بقي: ( أو  بإضمار فعل أي   ، باق عليك  : أي ،الإغراء ومن رفع فعلى الابتداء    
ه الأمكن في الغرور من حيث يخبره عن طول الليل ثـم يـأمره               لأنّ ؛الرفع أولى من جهة المعنى    

 الأمر بملازمة طول الرقاد وحينئـذ       وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلاّ       ) فارقد(بالرقاد بقوله   
  .)٦()ضائعاً) فارقد(يكون قوله 

 ،)بقي( أو تقدير )باقٍ( تقدير  إلىولا حاجة    ،وأرى الجملة تامة بأركانها من خبر مقدم ومبتدأ       
   . عليك ليل طويل: يضرب كل عقدة يقول: أي، فيقدر فعل القوللابدن كان إو

  

                                                        
  .٣٧و٣٦ : النور)١(
)٢(

  .٤٥٦: السبعة في القراءات: في رواية أبي بكر، ينظرعاصم ابن عامر ووهي قراءة  
  .٢/٩٣ :، وأوضح المسالك٢/١٥٦:، والتبيان في إعراب القرآن٢/١٥٤ : معاني القرآن للفراء: ينظر)٣(
   .في الموضعين) ليل( برفع .٤/١٤٨و٢/٦٥ :يح البخاري صح)٤(
  .٦/١٩٦:  الكواكب الدراري)٥(
  .٣/٢٥٠:  فتح الباري)٦(



 ٧٨
  لثالثا المبحث

   في المنصوبات الاسمیةالحذف تقدیر
  

أو مسندا  إليه ا ما كان مسندالعمدةب عنون وي،ة عمدة وفضلإلىويون تركيب الكلام  النحيقسم
 إليـه كـالمفعول بـه       ا ولا مسند  ا ما ليس مسند   الفضلة ب يعنونو ، والفعل والفاعل  ،الخبر و كالمبتدأ

  .يز والمفعول معهي والحال والتملأجلهوالمفعول المطلق والمفعول 
بن هـشام  لاو ، في الفضلة كذلكيكون أن   ى قد قدروا الحذف في العمد فمن الأول       وا كان وإذا

 ا أن يقولوا بحذف المفعـول اختـصار       النحويينجرت عادة   ( :كلام لطيف في هذا المعنى إذ يقول      
لونـه بنحـو     وبالاقتصار الحذف لغير دليـل ويمثّ      ،لدليلختصار الحذف   الا ويريدون ب  ،اواقتصار           

 ،ن الفعلين أي أوقعوا هذي،)١(رضِ مفْـسِدِين كُلُوا واشربوا مِن رِزْقِ اللَّهِ ولا تَعثَـوا فِـي الأ          :قوله تعالى 
  . تكن منه خيلة:أي ،)٢()من يسمع يخل( إلى اثنين ىعديتوقول العرب فيما 
ن من  ي الفعل من غير تعي    وقوععلام بمجرد   ق الغرض بالإ  ه تارة يتعلّ   إنّ : أن يقال  والتحقيق

 وتارة يتعلـق    . حصل حريق أو نهب    :قاليف إلى فعل كون عام      اجاء بمصدره مسند   في ،أوقعه عليه 
  إذ المنـوي   ، ولا ينـوى   ، ولا يذكر المفعول   ، عليهما فيقتصر ، الفعلَ م بمجرد إيقاع الفاعلِ   بالإعلا
 : ومنه قوله تعالى   ،ل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له       نز الفعل ي  نلأ ؛امحذوفًى   ولا يسم  ،كالثابت

   مِيتي يِي وحالَّذِي ي يبر)٣(،        َل عي تَوِي الَّـذِينـسـلْ يقُلْ ه   ـونلَمعلا ي الَّـذِين و ـونم)و ،)٤   لاوا وبـراشكُلُـوا وو
 رِفُواـــــتُـس)٥(،     ثَـم ـتي أَ إِذَا ر و)المعنى إذ ،)٦ : الذي يفعل الإحياء والإماتة     رب وهل يستوي من   ،ي 

نـك  وإذا حـصلت م    ،عوا الأَكل والشرب وذروا الإسراف    ق وأو ،العلمينطق بالعلم ومن ينتفي عنه      
ين       :حـ ومنه على الأص   ،رؤية هناك  ـدم ـاءم درـا ولَمو)إنّمـا ه عليه الصلاة والسلام    ترى أنّ  ألا )٧ 

 ـدوذ السقي لا لكون معلىهما م وقو،يادرحمهما إذ كانتا على صفة الذّ  ومـسقيهم إبـلاً  اهما غنم ، 
ن ودا تـذ : يسقون إبلهم:ر قد ومن لم يتأمل. السقي لا المسقي  نسقيلا   :وكذلك المقصود من قولهما   

  ...ان غنمنسقي ولا ،غنمهما

                                                        
  .٦٠ :البقرة )١(
  ٠ الناس ومعايبهم يظن بهم السوءأخبار من يسمع : ومعناه،٢/٢٥٥ : الأمثالجمعم )٢(
  .٢٥٨ :البقرة )٣(
  .٩١ :الزمر )٤(
   .٣١ :الأعراف  )٥(
   .رأَيت نَعِيماً وملْكاً كَبِيراً :تمام الآية .٢٠ :الإنسان  )٦(
   .وجد علَيهِ أُمةً مِن الناسِ يسقُون : تمام الآية.٢٣ :القصص )٧(



 ٧٩

 ـ انِرــذكفي، يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله       وتارة  ،)١(لا تَـأْكُلُوا الربـا     :وـنح

نَىوا الزبلا تَقْرو)( : وقولك،)٢ما أحسننحو، محذوف: يذكر مفعوله قيللم وهذا النوع إذا  )ا زيد : 

 اا قَلَىممو ك بر كعدو)ره نحوــ فيحصل الجزم بوجود تقدي، يكون في اللفظ ما يستدعيهوقد ،)٣: 

ًولاسر اللَّه ث عذَا الَّذِي بأَه)٥())٤(.  
 أو السامع ومطابقة    المتكلم متعلقان بحاجة    مهعد الذكر و  فهم من كلام ابن هشام أن      ي والذي
  مفعـول واحـد أو     لـى إ وقد يحتاج    . فاعله  الفعل إلى  نادلى مجرد إس   فقد يحتاج إ   ،مقتضى الحال 

 من باب ذكر مـا       هو إنّما وليس ذلك من باب الحذف       ، وذلك كله بحسب الحاجة    ،مفعولين أو أكثر  
لى ذكرهإحتاج ي.  

  

 ،من الأفعـال  وكما قدر النحويون حذف المنصوبات ولاسيما المفعول به قدروه في عواملها            
 يجري في  الفعل فيما ذكرت لك أنفاعرف( : وذكروا أنواعها فقال سيبويه    ،مواضعها إلىوأشاروا  

 وفعـل  ، وفعل مضمر مستعمل إظهـاره ،ظهر لا يحسن إضمارهم فعلٌ :رٍالأسماء على ثلاثة مجا   
  .مضمر متروك إظهاره

بٍ (ه أن تنتهي إلى رجل لم يكن في ذكر  فإنّ،ا الفعل الذي لا يحسن إضماره  فأمـرولـم  ) ض
  ).ا زيدتُقد ضرب( :، وتقول له)ااضرب زيد: ( لهول له من أن تقبدلاف )زيداً( :تقول ف،يخطر بباله

عأو يكون موضعا يقبح أن ينحو،ى من الفعلر :) (و) أنوما أشبه ذلك) قد.  
بٍ، لرجل في ذكرِ )زيداً( : فنحو قولك،ا الموضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعملٌوأمرض ،

  ).ا زيداضرب: تريد
إ(هاره فمن الباب الذي ذكر فيه       ا الموضع الذي يضمر فيه الفعل المتروك إظ       وأمإلى ) اكي

  .)٦()لاًها وأمرحب(الباب الذي آخره ذكر 

                                                        
   .١٣٠ :الأعراف )١(
  .٣٢ :الإسراء )٢(
  .٣ :الضحى )٣(
  .٤١ :الفرقان )٤(
   .٢/٣٩ :رح المفصل وش.١١٨ :ئل الإعجازلاد : وينظر،٧٩٧ :اللبيب مغني )٥(
من حذف الفعـل     أشكالاً   ، إذ ذكر  ٢/٩١:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      :، وينظر ١/٣٥٤ : الكتاب )٦(

اجواز.  



 ٨٠
إن من الإشارة إلى ما حذف منه المفعول به بكثرة          أكثروااح الحديث الشريف ومعربيه      شر 

  :على وفق الآتي حذف منه عامله وسأدرسها  وماوغير المفعول به من المنصوبات
  
  

    :تقدير الحذف في باب المفعول به -أولاً
  : حذف المفعول به-١

  .)١() يحتسبها فهو له صدقةأهلهنفق الرجل على أإذا ( : من ذلك حديث النبي 
  إذا : يعنـي  ،؟ قلت ليفيد التعميم     لم حذف معموله   : فإن قلت  )إذا أنفق (قوله  ( :قال الكرماني 

  .)٢() نفقةٍ صغيرة أو كبيرةنفق أيأ
 أعقـل  مريض لا    وأنا يعودني    جاء رسول االله    ( :وجاء في حديث جابر بن عبد االله        

فتوضأ وصب٣() من وضوئه علي(.  
 أو ا أي لا أعقل شيئً ،ا للتعميم  لا أفهم وحذف مفعوله إم     : أي )لا أعقل (قوله  ( :قال الكرماني 
  .)٤()ليجعله كالفعل اللازم

ي لأعطي الرجل وغيره أحـب       إنّ عديا س ( : وقاص   أبي بن   عد لس  ومنه حديث النبي    
إلي٥()ه االله في النار منه خشية أن يكب(.  

 ـ  ، محذوف )أعطيت(والمفعول الثاني من باب     ( :قال الكرماني  ا للتعمـيم أي    والحذف إم: 
 أو يجعل المت، شيء كان أعطيت أي أوجد هذه الحقيقة يعني : أيلى واحددي إ اثنين كالمتعإلىي عد 

   .)٦()لمبالغةا والفائدة فيهما ،إعطاء الرجل
 ه ليس من بـاب      أنّ يهإلابن هشام     الثلاثة هو ما أشار    الأحاديثره الكرماني في هذه     وما قد

 ،الحديث الثاني مجرد فقـدان العقـل      من   و ، بل المقصود من الحديث الأول مجرد الإنفاق       ،الحذف
ه يعطي دون تحديد الشيء المعطى  بأنّ   والاقتصار على وصفه     ،د الإعطاء والحديث الثالث مجر  

 ـ ، ويعقد فلان يحلّ  : كقول الناس  ا ولا تقدير  االذي هو المفعول به لا لفظً        ويـضر ،ى ويـأمر وينه
ه على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة مـن             والمعنى في ذلك كلّ    ،وينفع

 وصار بحيث يكون منه     ، والعقد  صار إليه الحلّ   :نا قلنا  حتى كأنّ  ،يث المفعول غير أن يتعرض لحد   
  )٧(. وعقد وأمر ونهي وضر ونفعحلّ

                                                        
  .١/٢١ :صحيح البخاري )١(
  . ١/٢١٤ :الكواكب الدراري )٢(
  ١/٦٠ :صحيح البخاري )٣(
  .١/٣٤ : وينظر،٣/٤٢ :الكواكب الدراري )٤(
  .١/١٣ :صحيح البخاري )٥(
  .١/١٣١ :الكواكب الدراري )٦(
  .١١٩ :ئل الإعجازدلا :ينظر )٧(



 ٨١
ومم          المؤمنين خديجة بنت خويلـد       ا حمل على حذف المفعول الثاني ما جاء في قول أم  

وم وتقري الضيف   عد وتكسب الم  ك لتصل الرحم وتحمل الكلّ     إنّ اواالله ما يخزيك االله أبد: )    للنبي  
  .)١()وتعين على نوائب الحق

ها فتح ـ بفتح التاء أكثر الرواية فيه وأشهرها وأصح):ومعدكسب المتَ( :قال القاضي عياض
 غيري مـالاً    ت كسبت مالاً وكسب   :اه يقال يه إي ت يكسبه غيره ويؤ   : وقيل ، ومعناه تكسبه لنفسك   ،التاء

  .)٢()عدلازم ومت
 تكـسب   :ها ومعنى المضموم   وروي بضم  ، المشهور بفتحه  )سبتك(قوله  ( :وقال الكرماني 

  .)٣()وم فحذف أحد المفعولينعد تعطي المال الم: أي،ومعدالمال الم
وم لا  عـد الم لأن الفقير ؛    : أي ، بلا واو  )معدالم(الصواب   :ابيقال الخطّ ( :وقال ابن حجر  

  . )٤()ف لهت الذي لا تصروم الميعدم لكونه كالمعد ولا يمتنع أن يطلق على الم: قلت.يكسب
  

ي فـإن كَـذَبنِ   :(ومنه حديث هِرقْل لوفد من قريش عندما سأل أَبا سفيان عن رسول االله              
   )٥().وهــبفكذّ

 ،ى إلى مفعولين  عد يت )كذب( و . وقال لي خلاف الواقع    ، الكذب ليإقل  ن :أي( :قال الكرماني 
 وهما ،)٦(لَقَد صدقَ اللَّه رسولَه الرؤيا  :عز وجل قال االله   ) صدقَ( وكذا نظيره    ،ني الحديث ب كذ :يقال

 ـ   ى إلـى  عـد  بـالتخفيف يت )فَعلَ( و ،بالتشديد يقتصر على مفعول واحد)فعل(من غرائب الألفاظ ف
  .)٧()مفعولين

  س المحذوف في نصوص الأفعال المت     وحاول العلماء تلموا فرصـد  ،ية إلى ثلاثة مفاعيل   عد 
  .مفعولاتها  يث التي وجهوا معناها على تقدير حذف بعضطائفة من الأحاد

فلان وفلان فرفعت وعسى أن بليلة القدر فتلاحى  ي خرجت لأخبركمإنّ( : فمن ذلك قوله 
  .)٨() لكماريكون خي

                                                        
  . ورد بضم التاء وفتحها)تكسب( ولفظ ،١/٣ :صحيح البخاري )١(
  .١/٥٦٢ :مشارق الأنوار )٢(
  .١/٣٦ :الكواكب الدراري )٣(
  .١/٢٤ :فتح الباري )٤(
              .١/٥ : صحيح البخاري )٥(
  .٢٧ :الفتح )٦(
  .١٤٠ و١/٧٨ : وينظر،١/٥٥ : الدراريالكواكب )٧(
  .١/١٩ :صحيح البخاري )٨(



 ٨٢
 إلى ثلاثـة مفاعيـل فـأين        عد الإخبار مت  )لأخبركم بليلة القدر  ( :فإن قلت  (:قال الكرماني 
 أخبـركم   : إذ التقدير  ، هو بمنزلة المفعولين   )ليلة القدر ب( أو لفظة    ،ذوفان مح :الأخيران منها ؟ قلت   

ثاني المفعولات والثالث )بليلة القدر(ل يجوز أن يكون  ه: فإن قلت،ي الليلة الفلانية ليلة القدر هبأن 
  .)١())علمت( يوالثاني والثالث كمفعول ،)أعطيت( مفعوله الأول كمفعول ، لا:محذوف ؟ قلت

  

إذ  .)٢()أتكم بهه لو حدث في الصلاة شيء لنب   إنّ( :ه الكرماني حديث النبي     ذلك وج وبمثل  
هما ا أنّ م ومن خصائصه  ،؟ قلت محذوفان   أين مفعولاه الثاني والثالث    )أتكملنب( قوله   :فإن قلت ( :قال

   .)٣()ا وإثباتًالا يتفارقان حذفً
  ره الكرماني من تقدير حذف المفعولين الثا      وهذا الذي قر  دون أحدهما هـو     اني والثالث مع 

ولا يجوز  ٠٠٠ياز  قال ابن إ  ( ):أعلم(اب   قال السيوطي في حديثه عن ب      .مذهب طائفة من النحويين   
في هذا الباب الاقتصار على المفعول الثاني دون الثالث ولا على الثالث دون الثاني وفي الاقتصار                

  .)٤()ول خلافعلى المفعول الأ
 من النحويين من يجـوز عنـده        ن ابن هشام ذكر أ    لى إطلاقه ؛ فإن    ع مر ليس  الأ نويبدو أ 

احذف المفعول الثاني أو الثالث اختصار٥( ا ويمتنع اقتصار(.  
اء في كل من الحديثين هو المفعول الثاني والباء         لى هذا يمكن تقدير المجرور بالب     ا إ واستناد
  :لى وفق الآتي وذلك ع،ا ويقدر المفعول الثالث محذوفً.زائدة للتوكيد

  . لأخبركم ليلة القدر الليلة الفلانية:الحديث الأول
  .اه ما هو إيأتكم أو لنب،هو أتكموه ما لنب:الحديث الثاني

  .)٦(وزيادة الباء في الكلام الفصيح كثيرة مطردة في مثل هذه الأفعال
ـ ،)التنازع في العمـل   ( : حذف المفاعيل ما يسميه النحويون     ها يدخل في  ومم   توجـه   :و وه

يطلب ) أكرم(و  ) ضرب( فكل واحد من     )اضربت وأكرمت زيد  ( : نحو ،عاملين إلى معمول واحد   
)١(لمفعوليةل) ازيد(.   

                                                        
  .٢/٤ :الكواكب الدراري )١(
  .١/١٠١ :صحيح البخاري )٢(
  .٤/٦٤ :الكواكب الدراري )٣(
  .٢/١٨٤ :الأشباه والنظائر )٤(
  .٢/٣٩ :شمونيلأ شرح ا: وينظر،٢/٨٠ :أوضح المسالك )٥(
 ،١١٣ : والجنى الـداني ٢/٣٢٨ :وشرح الكافية للرضي ،١٥٣ و١/١٥٢ : سر صناعة الإعراب:ينظر )٦(

  . وما بعدها٤٥ :ودراسة في حروف المعاني الزائدة



 ٨٣
 ،ي الأفعال والمفعول به بالحديث عن التنـازع       عدواعتاد النحويون أن يردفوا الحديث عن ت      

رفًا أو جـارا    أو مفعولاً أو ظ   فاعلاً  المتنازع عليه مفعولاً به فقد يكون       أن يكون   وليس بالضرورة   
ولـى  يرون الأأنّهم  البصريين عن فالمنقول   ،عمالهما أولى بالإ  والخلاف مشهور في أي    ،ومجرورا

   .)٢( الكوفيين يرون الأولى إعمال الأول لتقدمهن وأ،إعمال الثاني لقربه منه
   .)٣()اي ليجعل لي بطحاء مكة ذهب ربعرض علي( :الحديث الشريفوجاء في 

 عرض علـي  : أي،)ليجعل(و  ) عرض(تنازع فيه   ) بطحاء ()٤(يبيقال الطّ ( :قال السيوطي 
٥()ابطحاء مكة ليجعلها لي ذهب(.  

   . الأول والتقدير للثاني ما يحتاجهبإعمالوهذا تصريح 
من رسول االله ووعاه قلبي  سمعت أذناي   ( : إذ قال  ،علي بن أبي طالب     حديث  ومثل ذلك   

:٦()لقريش  الناس تبع(.   
  .)٧() المفعول وقد أعمل الأول وأضمر في الثاني،هذا من باب التنازع( :قال السيوطي

 علـى   يـدلّ  من أحاديث حملت على التنازع هو من باب الحذف لوجـود دليـل               ما مر و
 على اختلاف بين النحويين فـي تقـدير        ، باب التنازع كله قائم على هذا الأساس        بل إن  ،المحذوف

  .ما ذهب إليهلِلكل منهم علة المحذوف و
  
  : حذف عامل المفعول به-٢
 أصـلي  .ي بكم وما أريد الـصلاة ي لأصلّإنّ( :ل على ذلك حديث مالك بن الحويرث      ووأ

  .)١() يصليكيف رأيت النبي 

                                                                                                                                                                                   
  .٢/١٥٧ :شرح ابن عقيلو ،٢٨٩و١/٢٨٨ : شرح الكافية الشافية:ينظر )١(
  .١/٢٨٨ :شرح الكافية الشافية لابن مالكو ،٩٦ و٨٣/ ١ : الإنصاف في مسائل الخلاف:ينظر )٢(
  .١١/٢٩٢ : وفتح الباري،٤/٥٧٥ :سنن الترمذي )٣(
 : ينظـر  ).هـ٧٤٣ت  ( ، في الحديث الشريف   )شرح المشكاة ( له   ، هو الحسن بن محمد الطيبي     :الطيبي )٤(

   .١/٥٢٢ :بغية الوعاة
 والكواكـب  ، فـي تنـازع العـاملين معمـولاً    ١٨١ : شواهد التوضيح: وينظر.٢/٨٤ :عقود الزبرجد )٥(

   .٣/٤٧ :الدراري
  .٥/١٩٥ : ومجمع الزوائد،٢/٢٤٣ :مسند أحمد )٦(
  .٣/٤٧ : الكواكب الدراري: وينظر،١/٢٩٠ :عقود الزبرجد )٧(



 ٨٤
مقدر تقديره  لفعل   هو مفعول    :؟ قلت  ؟ وبم تتعلق   )كيف( ما محل    :فإن قلت ( :قال الكرماني 
  .)٢() يصليلنبي لأريكم كيف رأيت ا

 في روايـة  اره الكرماني جاء مفسر وهذا الذي قد،هنا لا يراد بها الاستفهام ) كيف (أن ويبدو
  .)٣() يصلي أريكم كيف رأيت النبي ولكن أريد أن( :خرى هيأ

فوضع ثوبه على حجرٍ ففر الحجر بثوبه       ( :في قصة اغتسال موسى      ورد عن النبي    و
  .)٤()ا ضربفطفق بالحجر٠٠٠ِ  ثوبي يا حجر: يقولفخرج موسى في أثره

) الحجـر ( وقوله   ،)أعطني(أو  ) رد(مفعول فعل محذوف نحو     ) ثوبي(قوله  (: قال الكرماني 
  .)٥()اطفق يضرب الحجر ضرب:  أي،)يضرب(منصوب بفعل مقدر وهو 

 لمـا لا يعقـل      ه موجـه  أنّ) أعطني(أو  ) در(والنكتة في تقدير الكرماني وغيره لفعل الأمر        
   لكنـه لفعل  على وجه الحقيقة ا عن  الجمادات لا تؤمر ولا يطلب منها الكفّوالمعهود في اللغة أن 

  . من يعقل منزلةغ ذلك توجيه الأمر إليه وتنزيله للعادة سواو الحجر بالثوب خارقًدع لما كان
( في   )الحجر(ا على رواية من نصب      وأم فطفق الحجر ل وشاهد لمن جـوز      ففيه دلي  )ا ضرب

  .النصب بنزع الخافض
  

  الـصلاةُ  :قـال  ف ، يا رسـول االله     الصلاةَ :فقلت( :وحمل على ذلك حديث أسامة بن زيد        
  .)٦()أمامك

 ، تريـد الـصلاة  : على تقدير : وقيل ، منصوب على الإغراء   )الصلاة(( :قال القاضي عياض  
٨() أتريد الصلاة:ي، يعن)٧()فقلت أتصلي يا رسول االله (:ده قوله في روايةويؤي(.  

 ـبالنصب بإضمار فعل ناص)  يا رسول اهللالصلاة(يجوز في قوله ( :قال ابن مالك  و ب ـــ
 . أو نحو ذلك   )حانت(أو  ) حضرت( والرفع بإضمار    . أو نحو ذلك   ،)أقم( أو   ،)رـاذك( :هرــتقدي

  .)١() ذلكحاضرة أو حائنة أو نحو الصلاة : والتقدير،مبتدأ محذوف الخبر) الصلاة(أو تجعل 

                                                                                                                                                                                   
  .١/١٧٢:  صحيح البخاري)١(
  .٣٠٣و٢/١٣٦ : فتح الباري:، وينظر٥/٥٩: الكواكب الدراري)٢(
  .١/٢٠٩:  صحيح البخاري)٣(
  .٤/١٩٠ :وينظر) ا ضربفطفق الحجر(، وفي لفظ ١/٧٨ : صحيح البخاري)٤(
   ٦/٤٣٨ : فتح الباري: وينظر،٣/٢٣٠:ئ، وعمدة القار١٤/٥٥:، وينظر٣/١٤١:  الكواكب الدراري)٥(
  .الأولى وضمها) الصلاة(، بفتح ٢/٢٠١،وفي ١/٤٧:  صحيح البخاري)٦(
  .٢/٢٠٠: صحيح البخاري)٧(
  .٢/١٠٥ :، ومبارق الأزهار١/٧٩ : ينظر مشارق الأنوار)٨(



 ٨٥
 ويجوز فيه الرفع على تقـدير       ،ي الصلاة يا رسول االله    صلّن :ر يقد الأولى أن ( :وقال العيني 

  .)٢()حانت الصلاة أو حضرت
توجيه القاضي عياضٍويبدو أن على الإغراء ليس في السياق ما يؤي عقل أن يكون ده ؛ إذ لا ي
تأويله هذا  ولعلّ. لمن هو أكمل منهاالصحابي مغري ة النحويةنعا غلبت عليه الصمم.  

 ،)٣()أتصلي الـصلاة  (؛ إذ ورد في رواية أخرى بهذا اللفظ         ) تُصلي(والأولى أن يقدر الفعل     
  ثم أقيمت العشاء فصلى ولـم يـصلّ        ،المغرب فصلى النبي   ( :وكذلك ما جاء في آخر الحديث     

  .)٤()بينهما
وأم   ده ما في سياق كلام الصحابي       ا وجه الرفع فيؤي       إذ كان يذكر للنبـي وقـت   أن 

من بتأخير وقت المغرب إلى وقت العشاء  الصلاة قد حان أو حضر وهي صلاة المغرب فأخبره 
  .الجمع بينهماأجل 

  

جاء في حديث ما  من ذلك ،)أخص(أو ) أعني(ويندرج في هذا الباب ما ينصب على تقدير         
  .)٥() محمدٍ لا تحلُّ لنا الصدقةا آلَإنّ (:النبي 

؛ )إن(ه خبر وليس بمرفوع على أنّ) أخص( أو )أعني(منصوب بإضمار ) آلَ(( :قال العكبري
خبر و ، ذلك معلوم لا يحتاج إلى ذكرهلأن)٦( ومنه قول الشاعر،) لنا صدقةلا تحلّ(قوله ) إن(:  

الجملنحن بني ض ةَ أصحاب٧()ب(.  
  

معشر اليهودِ نزلت لاتخذنا ذلك اليـوم       لو علينا   (:  ومنه قول اليهودي لعمر بن الخطاب       
٨()اعيد(.  

  .)٩()أعني معشر اليهود:  أي،منصوب على الاختصاص) معشر( قوله( :قال الكرماني

                                                                                                                                                                                   
  .٢١٦:  شواهد التوضيح)١(
  .١/١٣٥ :، وعقود الزبرجد٨/١٦٤:  الكواكب الدراري:ينظرو، ٢/٢٥٩ : عمدة القارئ)٢(
  .٢/٢٠١: صحيح البخاري)٣(
  .١/٤٧:  صحيح البخاري)٤(
  . ١١/١٦٠ ،٣٥٦ /٣:فتح الباري: وينظر، ٦/١٠و١/٢٠٠: مسند أحمد)٥(
  .٣٩٤و١/١١٢: الكامل في اللغة والأدب: ينظر)٦(
  .١/١٤٣ :، وعقود الزبرجد١١/١٦٠ :فتح الباري :ينظر، و٦٩: إعراب الحديث)٧(
  .١/١٨ : صحيح البخاري)٨(
  .١/١٧٧:  الكواكب الدراري)٩(



 ٨٦
 نصبت في الاختصاص   إنّما العرب    إن :)٢(بو عمرو أ قال   : )١(قال ابن فلاح  ( :سيوطيوقال ال 

اص ــالعرب قد نصبت في الاختـص       أن ولاشك ، وبنو ،وأهل ، وآل ، معشر :أربعة أشياء وهي  
  .)٣()غيرها

  

 :رسول االله  ومنه قول  ،الإغراءعامل المفعول به ما يسمى بالنصب على        منه  ومما حذف   
)        ريان    وإنّ ،رأيت الجيش بعيني  :  فقال امثلي ومثل ما بعثني االله كمثل رجل أتى قومي أنا النذير الع، 

النجاء ٤(.)فالنجاء(  
: على المـصدر أي   و ، اطلبوا النجاء  : نصب على الإغراء أي    بالمد) نجاءال(( :قال ابن الملك  

  .)٥()نجو النجاء وهو الإسراعا
اطلبوا النجاء بأن تسرعوا    :  أي ، هو منصوب على الإغراء    )النجاء النجاء (( :وقال ابن حجر  

  .)٦()الهرب
النجـاء  (و)الحـذر الحـذر   (:مــــ من اللفظ بالفعل قوله    ا جعل بدلاً  ومم (:وقال سيبويه   

( و )النجاءاضرب ( و )لزم الحذر اِ( انتصب هذا على     إنّما ف )ا ضرب ـ، ولكنهم حذفوا  )عليك النجاء  ه  لأنّ
  .)٧()محالٌ)  افعل(على )عليك(و) لزماِ(ودخول  .)فعلا( بمنزلة .صار

فانطلقـتُ إلـى    ( : الحقيـق  أبيعندما قتل عبد االله بن       ومن ذلك قول عبد االله بن عتيك        
  .)٨() النجاء فقد قتل االلهُ أبا رافع:صحابي فقلتأ

  .)٩()ه مفعول مطلق منصوب على أنّفي الحديث) النجاء(( :نأ إلى الكرمانيوذهب 

                                                        
   ).هـ٦٨٠ت ( ، هو تقي الدين منصور بن فلاح اليمني )١(
  . )هـ١٥٤: ت( ، هو أبو عمرو بن العلاء البصري )٢(
  .٢/١٠٦ : الأشباه والنظائر)٣(
  .٨/١٢٦: صحيح البخاري)٤(
   .٢٣/٩ : الكواكب الدراري: وينظر،١/١٥٤ :ق الأزهار مبار)٥(
  .١١/٣١٦: فتح الباري)٦(
  .٢/٨: مشارق الأنوار:وينظر ،١/٣٣١: الكتاب)٧(
   .٥/١١٨:  صحيح البخاري)٨(
   .٢/٨ : ومشارق الأنوار،٧/٣٤٠ : فتح الباري:وينظر، ١٥/٢١٤: الدراري الكواكب)٩(



 ٨٧
ليلة بالعشاء حتى رقد      أعتم رسول االله    ( :وحمل الكرماني على ذلك حديث ابن عباس        

) الـصلاة (قولـه  (: ، إذ قـال   )١()  فخرج النبي     الصلاةَ :فقام عمر بن الخطاب فقال    ٠٠٠الناس  
  .)٢()بالنصب على الإغراء

أتـصلي  (ر الفعل    الأولى أن يقد   إنّماو،غرى بالصلاة  إذ لا ي    ولا يجوز ذلك في حق النبي       
  . وأدعى لمقام النبوة،فذلك أولى لسياق الكلام ولمقام الحال) الصلاة
  

  .)٣()لزم مكانكا:  أي، مكانك أن فأومأ إليه النبي ( :وجاء الإغراء بالظرف في حديث
  

رأى عمر أنس بن مالـك  ( : البخاريه منصوب على التحذير حديث  ا جاء مؤولاً على أنّ    ومم
ولم يأمره بالإعادة:صلي عند قبر فقالي القبر ٤() القبر(.  

 وفي بعضها   ، اتقِ : منصوب على التحذير ويجب حذف عامله وهو       )القبر(( :قال الكرماني 
  .)٥()أتصلي عند القبر: ام الإنكاري أيبهمزة الاستفه

  
الحذف في باب المفعول المطلق -اثاني:  
  : تقدير حذف المصدر-١
ه المصدر المنتصب  ف النحويون المفعول المطلق بأنّ    يعر، أو  ، لنوعه ا أو بيانً  ، لعامله ا توكيد 

  )٦(.هعدد
ويعر        ـ قال   .)٧(حون به ضون في باب النيابة عن المصدر بحذفه ولا يصر  ولـم  ( :يابن جنّ

د عـد  أو ، أو التعريف،د من الصفة الغرض فيه إذا تجر   ن وذلك أ  .أعلم المصدر حذف في موضع    
  .)٨() وحذف المؤكد لا يجوز، هو لتوكيد الفعلإنّماالمرات ف

                                                        
  .١/١٤٩: صحيح البخاري)١(
  .٥٨:ينظر إعراب الحديثو ،٤/٢١٢:دراري الكواكب ال)٢(
 عندما أم الناس فـي مـرض         والمشار إليه هو أبو بكر       ،٦/٦٠ : وينظر ٥/٥١ : الكواكب الدراري  )٣(

   .رسول االله 
  .١/١٦٥: صحيح البخاري)٤(
  .٤/٨٨:  الكواكب الدراري)٥(
  .٢/١٦٩ :شرح ابن عقيل: وينظر ،١/٢٩٣ :شرح الكافية الشافية لابن مالك )٦(
 ،١/٤٩٣ :شرح التصريح على التوضـيح و ،٢/٢١٣ : وأوضح المسالك،١/٢٩٤ :شرح الكافية الشافية )٧(

  ).باب حذف المصدر وما ينوب عنه( : إذ جعل له٢/١٧٣ : النحو الوافي:وينظر
  .٢/٣٧٩ :الخصائص )٨(



 ٨٨
 ،)١(ها تنوب عن المصدر صفته ذكر ذلك ابـن مالـك           ومن الأشياء التي يرى النحويون أنّ     

ا مم( :الـإذ ق) شرح قطر الندى( وخالفه في كتابه ،)٢()أوضح المسالك(ه  ابن هشام في كتابهووافق
غَـد    ينوب عن المصدر صفته نحو       ـا رهلا مِن  أكـلا  : الأصل للمعربين زعموا أن ا خلافً ، )٣(اوكُ

  .)٤() وانتصب انتصابه، ونابت صفته منابه،ه حذف الموصوفنّ لأ،اغدر
 فكلا حال كـون  : والتقدير،نهم من مصدر الفعل المفهوم      ها حال أنّ :سيبويهفهم من كلام    يو
٥( االأكل رغد(.   

اوات ــ الزمان قد استدار كهيأتـه يـوم خلـق االله الـسم            إن: )وجاء في حديث النبي     
  .)٦()والأرض

مثل حالتـه يـوم   استدارةً  استدار  : أي ، صفة مصدر محذوف   )كهيأته(قوله  (قال الكرماني   
  )٧()رضخلق االله السماوات والأ

   آخر فـي أمثـال هـذا    اوليس ما ذكره الكرماني هو الوجه الوحيد إذ يذكر النحويون وجه 
 : عند إعرابه قوله تعـالى     حيانبو   قال أ  ،كاف حالاً من ضمير المصدر     وهو أن تكون ال    ،التركيب

ِةِ اللَّهيش خَ شون الناس كَ خْ ي مهمِن يق ه نّ في موضع نصب قيل على أ)كخشية( والكاف في( :)٨(إِذَا فَرِ

ها على الحال من  وعلى ما تقرر من مذهب سيبويه أنّ، خشية كخشية االله :نعت لمصدر محذوف أي   
  .)٩()اس مشبهة خشية االله يخشون الخشية النّ: أي، يخشونها الناس:ضمير الخشية المحذوف أي

                                                        
  .٢/١٨٢ : وشرح التسهيل،٢/٢٩٤ :شرح الكافية الشافية )١(
  .١/٢٩٣ : شرح التصريح: وينظر،٢/٢١٣ :أوضح المسالك )٢(
   .٣٥:  البقرة)٣(
   .٢٢٦ :شرح قطر الندى )٤(
، فالنصب في هـذا  )سير عليه حسنًا(و ( : فهم ذلك من كلامه عندما قال    إنّما و ،لم يذكر سيبويه هذه الآية    )٥(

   .١/٢٨٦ : الكتاب: ينظر) لأنّه وصف السير؛ وهو وجه الكلام،ه حالنّأ على
  .١٣/٣١٤ : وصحيح ابن حبان،٦/٨٣ :صحيح البخاري )٦(
  .٨/٣٢٥ : فتح الباري: وينظر،٢٠/١٢٤ :الكواكب الدراري )٧(
  .٧٧ :النساء )٨(
  .٣/٢٩٨ :البحر المحيط )٩(



 ٨٩

نَا    قُلْ أَنَدعو : الوجهين عند إعراب قوله تعالى    حيانوأورد أبو    ـضُرلا يـا ونفَعنـا لا يونِ اللَّهِ مد مِن  
   ا بقَابِنلَى أَعع دنُروتَعدكَالَّذِي اس انَا اللَّه دإِذْ ه ي الش تْه وفِي الأـــــه طِينانريضِ حر)والأحسن أن ( :وقال .)١
  .)٢() كائنين كالذي:يكون حالاً أي

ن يكـون   أمن   لابد و ، إعراب الحديث والآيتين من تقدير وتأويل      ولا يخلو كلا الوجهين في    
ه قد عـاد    نّر إلى بيان هيأة الزمان وحالته وأ      وسياق الحديث يشي  هما  للسياق نصيب في ترجيح أحد    

لية أولى من اعلى الح) كهيأته( إعراب  لذا نقول إن،والأرضكهيأته وحالته يوم خلق االله السماوات 
  .فكونه صفة لمصدر محذو

  

 ثم ،  وجبت فقال النبي ا بجنازة فأثنوا عليها خيررم: )نس بن مالك  أومن ذلك حديث    
وا بأمر٣() فقال وجبت،اخرى فأثنوا عليها شر(.  

 أو منـصوب بنـزع   ، بالنـصب صـفة لمـصدر محـذوف     )اخير(قوله  ( :قال الكرماني 
  .)٤()الخافض

     سماع في غير باب      على ال  والنصب بنزع الخافض عند النحويين مقصور)(و  ) أنمع ) أن
  :)٥( ته قال ابن مالك في ألفي،أمن اللبس

ــا بحــرف جــر عــدو لازم   
  يطّـرد  ) أن(و  ) أن(نقلاً وفي   

                  

   ــر ــصب للمنج ــذف فالن وإن ح  
 ـ    ـبس كعجبـتُ أن     مع أمنِ ل   دواب

    
مـن  ود  عـد يين وم نزع الخـافض ممنـوع عنـد النحـو         منصوب ب  )اخير( القول بأن لذا  
 ونيابـة   .صفة لمصدر محذوف ففيه تقدير المصدر المحـذوف       ) اخير(ا كون    وأم ،)٦(الضرورات

) اخيـر ( الأولـى أن يكـون       ويبدو واالله أعلم أن    .الصفة عن المصدر مسألة خلافية بين النحويين      
  ).قال( للفعل )أثنى(ن الفعل  إذ لا مانع فضلاً عن تضم)ىأثن(لـمفعولاً به 

                                                        
  .٧١ :الأنعام )١(
  .٤/٦٨٤ : الدر المصون:وينظر، ٤/١٥٨ :البحر المحيط )٢(
  .٢/١٢١ :صحيح البخاري )٣(
  .١١/١٦٥ :الكواكب الدراري )٤(
  .٢/٩٠ :شمونيلأ وشرح ا١٥٠و٢/١٤٩ : شرح ابن عقيل:رينظ )٥(
  .٢/٩٠ :شمونيلأ شرح ا:ينظر )٦(



 ٩٠
 ـ      عنّ ب النبي   فتغي: ) حديث المغيرة بن شعبة      امنه أيض و ث ـي حتـى مـا أراه فمك
  .)١()طويلاً

  ويجوز أن يكـون نعتًـا      ، طويلاً ا مكثً : نعت لمصدر محذوف أي    )طويلاً(( :قال العكبري 
   .)٢() طويلاًا زمنً:لظرف محذوف أي
 ـ         لابدوإن كان     ـ ا من التقدير في هذا الحديث فتقدير المحـذوف ظرفً أولـى مـن     ازماني 

 طول المدة لا على وصف المكـث ؛          سياق الكلام محمول على    ن؛ لأ ) امصدر(ره  ـــــتقدي
  . وفيه إشارة إلى طول الزمن)يب عنّتغي( أول النص فيه نلأ

وا فما رأيت أهل المدينة فرح    ( :المدينة في قدوم النبي     ومنه حديث البراء بن عازب      
هم برسول االله بشيء فرح()٣(.  

 فحـذف  ، مثـل فـرحهم  ا فرحوا فرح:والتقدير ، منصوب لا غير )فرحهم(( :قال العكبري 
  .)٤()المصدر وصفته وأقيم المضاف إليه مقامه

 ـ للنـوع ؛ لأ   ا مبينً ا مفعولاً مطلقً  )فرحهم( لم لا يحمل الكلام على ظاهره فيكون         :أقولو ه نّ
ب الْهِـيمِ      :قوله تعالى اف ؟ وهذا الأسلوب له نظائر في القرآن الكريم ك         ـمض ـرش ونارِبـش  .)٥(فَ

ت بِالْحِجابِ :وقوله ارتَّى تَوي حبذِكْرِ ر نرِ عخَي ب الْ ح تببح ي أَ نِّ ولَو يعجلُ اللَّه لِلناسِ  : وقوله،)٦(فَقَالَ إِ
     أَج هِمإِلَي رِ لَقُضِيخَي طَـر        : وقوله تعالى  ،)٧(لُهمالشر استِعجالَهم بِالْ م ت طِـر م يـةِ الَّتِـي أُ لَى الْقَرا عتَو ولَقَد أَ

 على حذف المصدر وصفته وإقامة المضاف إليه وأمثالهاوالنحويون يحملون هذه الآيات ، )٨(ِالسوء
  . أخرى مع هذا الوجها وقد يذكرون وجوه،مقامه

  

  الحديث الشريف  اومن ذلك أيض : )أطيب ما أكلتم من كسبكم     إن ، أموال أولادكم مـن      وإن 
  .)٩()اكسبكم فكلوه هنيئً

                                                        
  .٢٤٩و٤/٢٤٤ :مسند أحمد )١(
  .٣٤٠ :إعراب الحديث )٢(
  .٥/٨٤ :صحيح البخاري )٣(
  .٩٩ :إعراب الحديث )٤(
  .٢/٢٥٤ : إعراب هذه الآية في التبيان في إعراب القرآن: ينظر،٥٥ :الواقعة )٥(
  .٢/٢١٠ : التبيان في إعراب القرآن: ينظر،٣٢:  ص سورة )٦(
  .٥/١٢٨ : والبحر المحيط،٢/٣٣١ : الكشاف: ينظر،١١ :يونس )٧(
  .٦/٥٠٠ :، والبحر المحيط٢/١٦٣ : التبيان في إعراب القرآن: وينظر،٤٠ :الفرقان )٨(
  .٢/١٧٩ :مسند أحمد )٩(



 ٩١
 : أي ،ه نعت لمـصدر محـذوف     نّ على أ  )اهنيئً(  انتصاب :)١(حيانبو  قال أ ( :قال السيوطي 

وهـو   ،وغيره )٢( به الزمخشري  ه حال من ضمير المفعول هكذا اعتد      نّ أو على أ   ،افكلوه أكلاً هنيئً  
  فعلى .ه منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهار هه عند سيبويه وغير   نّالعربية ؛ لأ  ة  قول مخالف لأئم 

  ق له به مـن حيـث        ولا تعلُّ  )فكلوه( من جملة أخرى غير قوله       )اهنيئً(ة العربية يكون    ما قال أئم
  .)٣()الإعراب بل من حيث معنى النص

وذلـك قولـك    ( ): بها من الصفات   باب ما أجري مجرى المصادر المدعو     (قال سيبويه في    
ه ذكر لـك خيـر       نصبته لأنّ  إنّما و ،ا وهنأه ذلك هنيئً   ،ا مريئً اثبت لك هنيئً   : كأنك قلت  )ا مريئً اهنيئً(

 ـا مريئًا ثبت ذلك له هنيئً:ك قلت كأنَّ)ا مريئًاهنيئً( :أصابه رجل فقلت    فـاختزل  ،ا أو هنأه ذلك هنيئً
   . )٤())هنأك( :ه صار بدلاً من اللفظ بقولكنّالفعل  ؛ لأ

 فَكُلُوه هنِيئـاً  افَإِن طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نَفْس  :ىــه تعال ـوقال العكبري في إعراب قول    
 ـ يئً  :وقيل ،ا أكلاً هنيئً  : أي : أو هو نعت لمصدر محذوف     ،)فعيل( مصدر جاء على     )اهنيئً(و. )٥(امرِ

  )٦(). مثله)امريئً( و ،اطيبمهنَّأً أو "  والتقدير ،هو مصدر في موضع الحال من الهاء
  : ثلاثة أقوال)اهنيئً(ويتلخص من هذه الأقوال أن في إعراب كلمة 

 وهـو قـول   ،ا تقدير فعل محذوف وجوب إلىيحتاج  ) ادعاء (اكون مفعولاً مطلقً   أن ت  :اأحده
  سيبويه 

  .حيان وهو أحد قولي العكبري وأبي ، لمصدر محذوفا أن تكون نعتً:الثاني
 وهو قـول    )ابطي( أو   )مهنأً( باسم الفاعل    ا في موضع الحال مقدر    اأن تكون مصدر   :الثالث

  . والزمخشري،العكبري
 ولا حاجـة    ،م التقدير عد؛ ل والذي أميل إليه من هذه الأقوال هو أن تكون حالاً من الضمير           

اهنيئً(ل  لتأو (    اباسم الفاعل ؛ إذ مجيء الحال مصدرال ابن مالـك فـي    كثير في اللغة كما قا منكر
  :)٧( كافيته

                                                        
  .من سورة النساء) ٤(فسيرا للآية  ت٣/١٦٧ :الكلام إلى نهايته  منقول من البحر المحيط )١(
  .١/١٦٧ : التبيان في إعراب القرآن: وينظر،١/٤٧١ :الكشاف )٢(
  .١/٢١٣ :عقود الزبرجد )٣(
  .١/٣٢٨ : وينظر،٣٨٠– ١/٣٧٩ :الكتاب )٤(
  .٤ :النساء )٥(
  .١/١٦٧ :التبيان في إعراب القرآن )٦(
  .٢٥٣و٢/٢٥٢ :ح ابن عقيل شر: وينظر،١/٣٣٠ :شرح الكافية الشافية لابن مالك )٧(



 ٩٢
    .) اليسعاجاء ركض(ر منكر حالاً يقع      بكثرة كـ ومصد            
والذي يتبيومن أانفًآا ورد ن مم مثاله أنالكثير مم هو توجيهات مختلفة في له النحويونا تأو 

  .ب المعربين عوامل إثراء التأويل في كت والخلاف بين النحويين عامل من،مسألة واحدة
  

  : من باب المفعول المطلقإظهارهك و تقدير الفعل المتر-٢
 ـ       أول في كلامه الذي سبق ذكره في        أشار سيبويه  ا المبحث إلى مواضع حذف الفعـل وجوب 

أو ما جرى على المصدر وذكر من مواضعه ما نصب ،)الفعل المتروك إظهاره( :ر عنه بقولهوعب 
 وما جري مجرى هـذه      ، وما نصب على الاختصاص    ،يرحذت وما نصب على الإغراء وال     ،جراهم
   :ل فيه الحديث على ذلك في الآتيا أومعدداً مِوأحاول أن أذكر  .لفاظلأا
  

  :سبحان
 مة رضي االله عنها سلورد عن أم: )النبي أن  نزل الليلة ماذا أُ سبحان االله:ستيقظ ليلة فقالا 

  .)١()نزل من الخزائن ماذا أُ،من الفتن
مصدر والعرب تقـول ذلـك فـي مقـام     المنصوب على ) سبحان االله(قوله  ( :الكرمانيقال  
  .)٢()ه من ألفاظ التعجب إنّ: وقال النحاة.التعجب

  .)٣()سبحان االله إن المؤمن لا ينجس( :النبي في قول وقال مثل ذلك 
ظهـاره ولكنهـا    من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إ   اهذا باب أيض  ( :قال سيبويه 

امصادر وضعت موضعص لا تتا واحدصف في الكلام تر٤()ف ما ذكرنا من المصادرر(.  
 ـ هو منصوب عند النحاة علـى المـصدر          )سبحان(( :قاضي عياض لوقال ا  ) الكفـران (كـ

 ح سب :ه من قولهم  وقيل إنّ ٠٠٠ ا وتسبيح ا االله سبحانً  ح أو سب  ا وسبحانً احك تسبيح أسب: أي) وانعدال(و
  .)٥()الرجل في الأرض إذا دخل فيها

 ،وء براءة له من الس    :، أي )سبحان االله (ضافة  ومن المهمل الفعل اللازم للإ     (:كوقال ابن مال  
  .)٦()إذا نطق بلفظها،مشتق منه كاشتقاق حاشيت من حاشى) سبح( بل ،)سبح(وليس بمصدر لـ 

                                                        
  .٢/٦٢:  صحيح البخاري)١(
  .٣/١٤٧ و،٢/٦٧:، وينظر١٣٠-٢/١٢٩ : الكواكب الدراري)٢(
  .١/٢٨٢ : صحيح البخاري)٣(
  .١/٣٨٦ : الكتاب)٤(
  .٢/٣٠٦ : مبارق الأزهار:، وينظر٢/٣٤٢ : مشارق الأنوار)٥(
  .٢/١٨٥ : شرح التسهيل)٦(



 ٩٣
ه مفعـول مطلـق لفعـل       على أنّ ) سبحان( النحويين يقولون بنصب     أنالى  هذا  خلص من   وأ

 وجدوا اللفـظ  لكنهم ،اه لم يستعمل مظهر؛ لأنّي تقدير هذا الفعل ذلك مختلفون فدعمحذوف ثم هم ب 
 ايستعمل كثير     دا ا حذفً ا من القول بتقدير عامل النصب محذوفً      ا وهو منصوب فلم يجدوا بواجب  ا بناء 
  .ن اختلف في تقديرهبد لكل منصوب من ناصب وإه لابأنَّ: على القول

  

  :يكعدسلَبيك و 
النبي جاء في الحديث أن  يا معاذ بن جبل قال( : قال:١()يكعديك يا رسول االله وس لب(.  

 ، طاعتك  في عدمسا:  أي ،)يكعدس(معناه أنا مقيم على طاعتك و     ) يكلب(قوله  ( :قال الكرماني 
 علـى  اينّ لك ولكن ثُ   ا وإسعاد ،ا لك بل ل ها أن يقا  وهما من المصادر التي يجب حذف فعلها وكان حقّ        

 عـد  با وإسـعاد ، إجابـة عد وإجابة ب، إقامةعدإقامة ب : أي،عد إلب إلبا ب : أي ،معنى التأكيد والتكثير  
  .)٢()إسعاد

وهـو  ) سبحان االله ( فانتصب هذا كما انتصب      ،)يكعدس( و ،)يكلب(ا قولك   وأم( :وقال سيبويه 
بمنزلة قولك إذا أخبرت    اأيض : )وطاعة اسمع ( ّإلا  أن ) يكلب ( لا تتصرف،   كمـا أن  )  سـبحان االله( 
أمري سـمع   : أي) سمع وطاعةٌ ( :لا تتصرف ومن العرب من يقول     )  ك االله عدق(و )هللاعمرك  (و

   :من ذلكوطاعة و
  ..................      فقالت حنان ما أتى بك ها هنا            

 ـ الذي ينتصب علي    كما أن  ،غير مستعمل )  وطاعة سمع(و) حنان(والذي يرتفع عليه     ه ـــ
)٣()غير مستعمل) سبحان االله(و) يكلب(.  

 هـذا   ،لى المصدر ع ونصب   ،ا إجابة تأكيد  عدمعناه إجابة لك ب   ) يكلب(( :وقال القاضي عياض  
ر  انقلبت لاتصالها بالمضم   ه ألف أنو ،ىه اسم غير مثنً    ومذهب يونس أنّ   .مذهب سيبويه وكافة النحاة   

  .)٤()٠٠٠ لدي وعلي:مثل
 لبيك ومعناه :ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة قولهم في إجابة الداعي( :وقال ابن مالك عنه

٥()٠٠٠ لزوم عدب لطاعتك الزوم(.  

                                                        
  .١/٢٧ :ة مسند أبي عوان)١(
  .٢/٢٠٧:عمدة القارئ :ينظر، و٢/١٥٤ : الدرارياكب الكو)٢(
  .٤٢٠ و١/٤١٥ : الكتاب)٣(
  .١/٥٧٣ : مشارق الأنوار)٤(
  .١/٢٩٣:شرح كافية ابن الحاجب :، وينظر٢/١٨٦: شرح التسهيل)٥(



 ٩٤
   ويذهب النحويون إلى أن     ويعلل الرضي   ، قياس غيرها عليها    هذه المصادر سماعية لا يصح 

 ،وذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من التلبية: ( هذه المصادر بقولهالاستراباذي وجوب حذف الفعل مع
١()غ لاستماع المأمور به حتى يمتثلهفيتفر(.  

  

رمباـــح:  
ن القوم أو من الوفد ؟ قالوا  م:قال  ا أتوا النبي  وفد عبد القيس لمإن : ) ابن عباس قال
  .)٢()ندامى بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ا قال مرحب.ربيعة

 وقيل  . نصبت على المفعول   ، سعة : أي امعناها صادفت رحب  ) امرحب(( :قال القاضي عياض  
 وفـي  .الفـراء  وهـو مـذهب   ، وضع موضع الترحيـب ا رحب االله بك مرحب  :على المصدر أي  

 ـروسـع وجمعـه رحـاب       او :ومكان رحب  ،) بابنتي اب بها وقال مرحب   رح( :ثــالحدي ب حي
٣()اأيض(.  

 وهو من المفاعيل المنصوبة بعامل      ،منصوب على المصدر  )  امرحب(قوله   (:رمانيقال الك و
 ـ   : ومعناه ا يستعمله العرب كثير   .مضمر لازم إضماره   سـعةً فاسـتأنس ولا     :  أي ا صـادفت رحب

   .)٤()تستوحش
  

 الـصالح والابـن    بالنبيامرحب: )لرسول االله  ومثله حديث الإسراء من قول هارون 
  .)٥()الصالح

 ـ ،لـه  رحمه االله حين مثّ    ، وزعم الخليل  ،) وأهلاً ،امرحب(ومن ذلك قولهم    ( :وقال سيبويه  ه  إنّ
    سهم ددأي،)القرطاس( : فقلت ابمنزلة رجلٍ رأيته س  :رأيـت رجـلاً   إنّماف٠٠٠ ،ت القرطاسأصب 

اقاصد    ا إلى مكان أو طالب فقلت   ا أمر )لفعل لكثرة   فحذفوا ا  ،أدركت ذلك وأصبت  :  أي ) وأهلاً امرحب
بتْ بلادك وأهلِتَ(ه صار بدلاً من اه وكأنّاستعمالهم إيح٦())حذرا( كما كان الحذر بدلاً من ،)ر(.  

 وتمثيله هو الصواب    ه تقدير سيبوي  يكون على المفعولية المطلقة     )امرحب(وعلى القول بنصب    
ه أنّمن جهة المعنى على      المفعولية المطلقة وأما التقديرات الأخرى فينصب        لاستقامة النصب على  

 لكل منصوب من ناصب وإن لـم        لابده  نّإ :ةعد قا  على نصوب الحالتين هو م   لتا وفي ك  ،ول به مفع
  .يسمع استعمال الناصب

  

                                                        
  .١/٢٩٥: شرح كافية ابن الحاجب)١(
  .١/٢١ :صحيح البخاري )٢(
  .٢/٣٢١:ر مبارق الأزها:ينظرو، ١/٤٥٣ : مشارق الأنوار)٣(
  .١/٢٧:عقود الزبرجدو ،١/٣٠٦ : عمدة القارئ:، وينظر١/٢٠٧:  الكواكب الدراري)٤(
  .٤/٦٢ :)امرحب( عمدة القارئ في إعراب :، وينظر٤/١٨٥ : صحيح البخاري)٥(
  .٣٩٢ و ١/٣٥٣ : الكتاب)٦(



 ٩٥
  

وـــيح:  
  .)١()ويح عمارٍ تَقْتُلُه الفئة الباغية (: ورد في حديث النبي 

كلمـة  ) ويـح  (: قال الجوهري  ،يرهو بنصب الحاء لا غ    ) ويح عمارٍ (قوله  ( :قال الكرماني 
 ا ويح : ولك أن تقول   ، برفعهما على الابتداء   ، وويلٌ له  ، لزيد ويح(كلمة عذاب تقول    ) ويل(رحمة و 

 وويل زيد بالإضافة    ، وويلك ، وويح زيد  ، ويحك : وأن تقول  ، وويلاً له فتنصبهما بإضمار فعل     ،لزيد
٢() بإضمار الفعلافتنصب أيض(.  

  

  .)٣()فيقول االله ويحك يا ابن آدم ما أَغْدرك( : ومثله حديث النبي
  .)٤()امنصوب بفعل مضمر نحو ألزمه االله ويح) ويحك(( :قال الكرماني

  ي  مصدر أجر ) ويح( كلمة   ومذهب سيبويه أن   قـال  . بهـا  مجرى المصادر المفردة المدعو: 
 : وذلـك .ن من تعني لتبي ،)لكا  يقس (: في اللام إذا قلت    ته أضيفت ليكون المضاف فيها بمنزل     إنّماو(
)لَكي( و،)وكحي(و) كويس(و) وكبي٥() ذا كما أجرت العربي تجرإنّما )سقيك(ولا يجوز  )و(.  

 وويح ، ويحه:ومن المهمل الفعل ما يضاف ويفرد كقولهم للمصاب المرحوم( :وقال ابن مالك
  .)٦()اغيةويح عمار تقتله الفئة الب( : وويح له وفي الحديث،فلان

والأصوات القائمة مقـام المـصادر      ( :إذ يقول ) ويل(و) ويح(وللرضي رأي في أصل كلمة      
  من هذا الباب وأصـلها     ) كبوي(و) يسكو(و) ويحك(و) ويلك(والظاهر أن   ٠٠٠ايجوز إعرابها نصب

             ،)وي لـك  (ها مفتوحة مـع المـضمر نحـو       عد ب  جيء بلام الجر   الفراءعلى ما قال    ) وي: (كلها
  )٧(:في قوله) يا( كما خلط اللام بـ،حتى صارت لام الكلمة) وي(ثم خلط اللام بـ) وي له(و

                نحن عند الناس منكم      إذا الد ب قالفخيرّيالا:اعي المثو   
 بإتمامه افصار معرب عد فجاز أن يدخل ب    ،ا ثلاثيورة  لـصير )ويـلاً لـك  ( نحو ، أخرىها لام
م جعـل   ــ ث )سلام عليك (كما قيل في    )ويلٌ لك ( فقيل   ، ثم نقل إلى باب المبتدأ     ،الأولى لام الكلمة  

  .)٨())ويل( كنايات عن )ويس(و) ويب(و) ويح(

                                                        
  .١٥/٥٥٤ :، وصحيح ابن حبان١/٥٤٢ : فتح الباري:، وينظر١/١٢٢: صحيح البخاري)١(
   .١٢/١١٤ و ٤/١٠٧: رياالكواكب الدر )٢(
  .١/٢٠٥: صحيح البخاري)٣(
  .ألزمه رحمة:  أي،)ا االله ويحهألزم(، ومعنى ٢/١٦٥ : الكواكب الدراري)٤(
  .١/٣٨١ : الكتاب)٥(
  . ٢/١٨٤ : شرح التسهيل)٦(
)٧(٣/٢٢٨و٢/٣٧٥و١/٢٧٦: الخصائص: ينظر:ي هو زهير بن مسعود الضب.   
  .١/٢٧٦ :اجب شرح كافية ابن الح)٨(



 ٩٦
ها عند إضـافتها    أسماء أصوات قامت مقام المصادر فإنّ     انها    قلنا ها مصادر أم  نّإقلنا  أ اوسواء

  .)١(يينتُنصب بالفتح عند جمهور النحو
 هو من ثمار القول ؛ وإن لم يسمع استعماله في الموضعالعامل القول بحذف الفعل    ويظهر أن 

 ا من القول بوجود عامل النصب مقـدر    لابدصوبة كان   نا كانت هذه المصادر م    لمف؛  بنظرية العامل 
  .صلاًأوإن لم يرد استعماله 

  

  :باب المفعول فيه -اثالثً
  )٢()عدذا كسل أو فتر فليقه فإ أحدكم نشاطَلِّصلي : )قال رسول االله 
  .)٣() الظرف وأقام المصدر مقامه حذف،أي مدة نشاطه) نشاطه(( :قال العكبري

   :)٤(وقد حذف الظرف نحو قوله( :وأشار ابن جنّي إلى  حذف الظرف بقوله
  بد             فإن متّ فانعيني بما أنا أهله        وشقي علي الجيب يا ابنة مع

فَمـن شـهِد مِـنكُم الـشهر         :قوله تعالى وعلى هذا   .. . هذا يريد لا محالة    ، إن متّ قبلك   :أي
همصفَلْي)أي ،)٥ :     بو علي رحمـه االله   وكان أ.ا في مصر فليصمه  بالغً ا من شهد منكم الشهر صحيح

 هو على الظرف ويذهب إلى أإنّما ،هنا) الشهر( نصب   يرى أن فمـن  :وف ؛ أي المفعول محـذ ن 
  .)٦()هشهد منكم المصر في هذا الشهر فليصم

 ومجـيء   . حالاً )نشاطه(وإذا كان المراد من الحديث بيان حال المصلي فالأولى أن يكون            
 ،)دكاجتهد وح ( و   ) الغفير اءوا الجم ؤجا( و ،)العراك أرسلها (:الحال معرفة وارد في اللغة كقولهم     

  .)٧( يونس والبغداديينإلىنسب ي وهذا القول ،ويله بالنكرةولا حاجة لتأ،ويحمل ذلك على القليل

                                                        
  .٢/١٨٤:، وشرح التسهيل٣/٢٢٠:، والمقتضب١/٣٧٠ : ينظر الكتاب)١(
  .٢/٢٨٣ : وتحفة الاحوذي،١/٥٤١ : صحيح مسلم: وينظر،)بنشاطه(وفي لفظ ،٢/٦٧ :صحيح البخاري٢(
  .٨٦ :إعراب الحديث )٣(
   :البيت لطرفة بن العبد من معلقته )٤(
  .١٨٥ :البقرة )٥(
  .٢/٣٧٣ : الخصائص:ينظر )٦(
  .١٧٢و٢/١٧١ : وشرح الاشموني،١/٣٢٩ : شرح الكافية الشافية لابن مالك:ينظر )٧(



 ٩٧
كقولـه   ، فالباء وما دخلت عليه في محل نصب حال        ،)شاطهبن(ده رواية الحديث بلفظ     ويؤي 

ق      :تعالى ـولُ بِـالْحسالر كُماءج قَد)وقولـه تعـالى  ، أو مع الحـق  ا محقً :، أي )١ :     اهـبط يـا نـوح
  .)٣( عليك أو مع سلامام مسلّ: أي،)٢(مـلـــــبس

 ـ   إنّ( : ويحمل على حذف الظرف حديث عبد االله بن عمرو بن العاص           ي ي أعطيـت أم
  .)٤()ها حياتَحديقةً

ب ــنص) حياتها(ب  ـرف ونص ــ فحذف الظ  ، مدة حياتها  :أي) حياتها(( :قال العكبري 
  .)٥()الظرف

 فلقيني ،)٦(نصر هذا الرجلذهبت لأ( : في قول الأحنف بن قيس   اوجاء تقدير الظرف محذوفً   
  .)٧() أنصر هذا الرجل: أين تريد ؟ قلت: فقال،أبو بكرة

 : السؤال عن المكان والجواب عن الفعل فلا تطابق بينهما ؟ قلت           :فإن قلت ( :قال الكرماني 
  .)٨() أنصر هذا الرجلا أريد مكانً:المراد

 ،المحسوس )المكان(ء معنى   والتفسير بهذا اللفظ هو تحجير للدلالة وقسر التركيب على أدا         
  ه يقصد غاية معنوية هي نصرة في مواجهة       نّ وحاله أ  الأحنف أمر السائل عرف من     ويبدو لي أن، 

 : فكان الجـواب   ،ه؟ وهو سؤال عن التوج    ) أين تريد  (: فقال ،ولذا كان السؤال عن الفعل لا الموقع      
وهـو أولـى   ، )٩(ره ابن حجـر    كما قد  )أريد نصرة هذا الرجل   ( : أي ، بالحدث )أنصر هذا الرجل  (

  .لمناسبته للسياق

                                                        
  .١٧٠ :النساء )١(
  .٤٨ :هود )٢(
باء الحال لصلاحية وقـوع الحـال   ) الباء( كثير من النحويين هذه ، ويسمي١٠٤ : الجنى الداني:ينظر )٣(

  .موقعها
  .٢/١٨٥ :مسند أحمد )٤(
  .٢٣٦ :إعراب الحديث )٥(
)٦( بن أبي طالب يعني علي .  
  .١/١٥ :صحيح البخاري )٧(
  .١/١٤٣ :الكواكب الدراري )٨(
  .١/٨٦ :فتح الباري شرح صحيح البخاري )٩(



 ٩٨
باب النداءتقدير الحذف في  -ارابع:   

  :وفيه من المسائل الآتي
   :ف النداءر حذف ح-١
ا  واستثنوا من ذلك صور    ،كثيرا في كلام العرب    النحويون حذف حرف النداء؛ لوروده       أجاز

 ،يـا االله  : نحـو م تلحقه المـيم المـشددة        وذلك إذا وقع قبل اسم االله تعالى ول        ،)١(منعوا فيها حذفه  
 واسم الجـنس  ،زيداه او: دوب نحوــ والمن،ياللماء:  والمتعجب منه نحو،يالزيد: والمستغاث نحو 

   .والنكرة غير المقصودة ، واسم الإشارة،النكرة
 ومنهم ابن مالـك     ،شارة ومع الاسم النكرة    جواز حذفه مع اسم الإ     إلىوذهب بعض النحويين    

حديث النبي    ب واحتج:)      ـلب حتـى كأ   الذئب فذهب منها بشاة فطُ    ا  عد إذبينما رجل في غنمه  ه نّ
ُـ فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم الس،استنقذها منه   .)٢() يوم لا راعي لها غيريعب

  : أوجهثلاثة ) هذا استنقذتها(من قوله ) هذا(يجوز في : (قال ابن مالك
جـازه   وأ ،)٣(ا منعه البـصريون    وهو مم  ،ا منه حرف النداء   ـى محذوفً  يكون مناد  نأ: حدهاأ

  .)٤( الكوفيون
  :)٥(ةم لثبوتها في الكلام الفصيح، كقول ذي الر،صحأجازته وإ

   هملت عيني لها قال صـاحبي   إذا
  

ــكِ   ــةٌ بمثل ــذا لوع ــرام ه    وغ
  :)٦(الآخرومنه قول   

  أ اشتعال الرعد فليس ب اعواءرذا ا 
  

   لىا إ س شيب  با مـن سـبيل     الـص  
 هـذا  :صل والأ،)اليوم( إلىا به في موضع نصب على الظرفية مشار) هذا( يكون   أن: الثاني  

  .اليوم استنقذتها مني
هذا الاستنقاذ اسـتنقذتها   : والأصلفي موضع نصب على المصدرية،      ) هذا(ن يكون   أ: الثالث

  .)٧()مني
  

                                                        
، ٨٤٠: ، ومغنـي اللبيـب    ١/٣٨٦: ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي     ٣/٣٨٦: شرح التسهيل : ينظر )١(

  .٢/٤٢: ، وهمع الهوامع٣/٢١٣: والبرهان في علوم القرآن
  .٤/٢١٢: صحيح البخاري )٢(
  .٤/٢٥٨:  والمقتضب، ٢/٢٣٧: الكتاب: ينظر )٣(
  . إلى قوم من الكوفيين٢/١٦: نسب ابن يعيش هذا الرأي في شرح المفصل )٤(
  .١/٣٤٢: ، ومعجم شواهد العربية٣/١٥٩٢: ديوانه )٥(
  .١/٣٢٤ : ومعجم شواهد العربية،٣/١٣٦ : شرح الأشموني: ينظر،مجهول )٦(
  .٣/٣٨٦: شرح التسهيل: ، وينظر٢٦٦: شواهد التوضيح )٧(



 ٩٩
 : الحجر بثوبـه  عندما فرموسى ل  من قو ما رواه النبي   :اسم الجنس ومن حذفها قبل    

)ثوبي حجر١()، ثوبي حجر(.  
  .)٢() تنفرجيأزمةُاشتدي  (:ومنه قوله 

أطـرق يـا   ): (أَطـرِق كـرا  ( في الأشهر: ()٣()أَطرِق كرا(قال ابن مالك في شرح تركيب   
ه اسم  ن لأ ، يحذف لاّ وحقه أ  ، وحذف حرف النداء   ،ه اسم جنس  نّ ؛ لأ   يرخم ألاّم وحقه   ، فرخّ )كروان

 ـ      لاّ ذلك لا شذوذ فيه إ     ن على أ  يدلّوقد تقدم من كلامي ما      ....جنس مفرد   ى عند من لم يطلـع عل
 :ما علـى موسـى    وقوله مترح،)زمة تنفرجيأ ياشتد: ( ومن جملتها قوله ،شواهد جوازه 

  .)٤() ثوبي حجر،ثوبي حجر(
  .الشريف وقوفه على نصوص الحديث عد ابن مالك قد قال بالجواز بنأويبدو 

  

  .)٥())حدهماأ فقد باء بها  كافر:خيهرجل قال لأيما أ (:ومن ذلك قوله 
 ـوين على أ  بالرفع والتن ) كافر( ضبطنا قوله    :)٦(قال النووي : (قال السيوطي   أه خبـر مبتـد    نّ

  .محذوف
نـت  أ : محـذوف أي   أن يكون خبر مبتد   بالتنوين على أ  ) كافر(صواب تقييده    :وقال القرطبي 

 ـده بعضهم ما قي ، ورب  كافر  هو أوكافر،    مفردا ومحذوف حرف    بغير تنوين فجعله منادى   ) كافر( ب
 فيما جرى مجرى إلاّ ولا مع المبهمات ، حرف النداء لا يحذف مع النكراتن؛ لأ أ وهو خط،النداء
  .)٧()وهو قليل) ثوبي حجر: (فنداء محذوف وفي حديث موسى) أَطرِق كرا: (نحو قولهم. المثل

 في حين نـراه     ،ة النحوية عدساس مخالفته للقا  لقرطبي تخطئته رواية الحديث على أ     ى ا لقد بن 
ه قليلنّه يصفه بأنّ ألاّه في حديث آخر وفي المثل إيقر.  

                                                        
  .٤/١٩٠ و١/٧٨: صحيح البخاري )١(
   .١/٥١٦: ، وفيض القدير١/٤٢٦: مأثور الخطاب، والفردوس ل١/٤٣٦: مسند الشهاب )٢(
  .١/١٩٤: ، والمثل السائر٢/٢٨٥: مجمع الأمثال )٣(
، وعقـود   ٣٨٨-١/٣٨٦: اجب للرضي شرح كافية ابن الح   : ، وينظر ٣/٣٨٧ و ٣/٤٣٢: شرح التسهيل  )٤(

 .١/١٩١: الزبرجد
: ، ومسند أبـي عوانـة     ١/٧٩: صحيح مسلم :  وينظر ،)يا كافر ( وروي بلفظ    ،٨/٣٢: صحيح البخاري  )٥(
  .١٠/٢٠٨: ، والسنن الكبرى٥/٢٢: ، وسنن الترمذي١/٣٢
   ).هـ٦٧٦ :ت( صحيح مسلم ، شرح شرف الدين النووي:هو )٦(
  .١/١٩١: عقود الزبرجد )٧(



 ١٠٠
  ونقول ما ضر   أَطرِق كـرا : (ومثل) حجروبي ث(إلى حديث   ) كافر( رواية    القرطبي لو ضم (

  .رواية الحديثة أولى من تخطئ ذلك ن أ لاشك،ه قليلنّووصفه بأ
  

   : تقدير حذف المنادى-٢
ذ يخرجك يا ليتني أكون حيا إ ايا ليتني فيها جذع : )ورد في حديث ورقة بن نوفل للنبي      

   .)١()قومك
 المنـادى ههنـا محـذوف       :قال أبو البقاء العكبري   ) يا ليتني (قوله  ( :قال بدر الدين العيني   

 يـا قـوم   : تقـديره )٢(يا لَيتَنِي كُنت معهم :و قوله تعالى   نح ).ايا محمد ليتني كنت حيً    ( :تقديره
  .)٣()ليتني

 ي أذهب إليه أنوالذ( : بقولهحيانومنعه أبو . )٤(ويذهب النحويون إلى جواز حذف المنادى 
 المنادى عنـدي لا    لأن ذف المنادى ؛  فيه للنداء وح  ) يا(مثل هذا التركيب الوارد عن العرب ليست        

 ولو حذفنا المنادى لكان     ،ه قد حذف الفعل العامل في النداء وانحذف فاعله لحذفه         نّذفه ؛ لأ  يجوز ح 
وإذا أبقينا المنـادى   ،ا وهو المنادى فكان ذلك إخلالاً كبير    ذلك حذف جملة النداء وحذف متعلقه      في

           ب  العامل فيه جملة النداء وليس حـرف النـداء حـرف جـوا             نأحذفه كان ذلك دليلاً على      نولم  
هن لدلالة ما سبق من الـسؤال علـى         عد فيجوز حذف الجمل ب    )أجل( و   )بلى(و  ) لا( و   )نعم(كـ

  .)٥()عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه) يا(الجمل المحذوفة فـ 
هـ بقول ولاسيما في الحديث الشريف   ل ابن مالك القول في المسألة       وفص: )أكثر الناس   يظن 

يا محمد ليتني   أ : قول ورقة على هذا     فتقدير ،ذوفحرف نداء والمنادى مح   ) ليت(التي تليها   ) يا (أن
 ٦(ا  كنت حي(،وتقدير قوله تعالى : مهعم تتَنِي كُنا لَيي)وهذا الرأي ،يا قوم ليتني كنت معهم :)٧ 

 قد يكون وحده) يا ليتني( قائل عندي ضعيف ؛ لأن،كقول  ، ولا محذوف ثابتى فلا يكون معه مناد
 المعنى بدونه إذا ة يجوز حذفه مع صحإنّما الشيء ؛ ولأن)٨(يا لَيتَنِي مِت قَبلَ هذَامريم عليها السلام 

                                                        
يـا  : (٩/٣٨وروايتـه فـي   ). يا(الثانية من دون ) ليتني(و). جذع(، وورد بلفظ ١/٤ :صحيح البخاري )١(

  ).لينتي فيها جذعا أكون حين يخرجك قومك
  .٧٣ :النساء )٢(
  .١/٥٨ :عمدة القارئ )٣(
 : والبرهان في علوم القـرآن ،١/٣٨٩ :للرضيابن الحاجب كافية ، وشرح ٢/٣٧٥ : الخصائص:ينظر )٤(
  .٤٨٨ : ومغني اللبيب،٣/١٨٠
  .٢/٤٢ : همع الهوامع:ينظرو ،٧/٦٩ :البحر المحيط )٥(
  س كل من كان حيا يستطيع النصرة  موافقة للرواية ودقة في المعنى إذ لي)جذعا(الأولى تقديره بكلمة  )٦(
ا : تتمة الآية.٧٣ :النساء )٧( فأفوز فوزًا عظيم.   
  .٢٣ :مريم )٨(



 ١٠١
 ـ ، المنادى قبل أمر أو دعـاء       كحذف ،كان الموضع الذي أدعي فيه حذفه مستعملاً فيه ثبوته         ه  فإنّ

مر م المأمور والمدعو بتقدمه على الأ      اس  فإن الآمر والداعي يحتاجان إلى توكيد      ،يجوز لكثرة ثبوته  
   اوالدعاء واستعمل ذلك كثير    حتى صار موضعه منب فمـن   ، فحسن حذفه لـذلك    ، عليه إذا حذف   اه 

نْـت وزَوجـك الْجنـةَ     ءاياثبوته قبل الأمر     ع لَنـا    ومن ثبوته قبل الـدعاء  ، )١(دم اسـكُن أَ ـى ادوسـا مي
كبر)٢( واــــأــــيلَن تَغْفِرانَا اسب)و )٣ــــــمــــــيك با رنلَيضِ ع ومن حذف المنادى المأمور .. .،)٤(لِك لِيقْ
ن حذف المنـادى  حسف ألا يا هؤلاء اسجدوا  :أراد )٥(يـسجدوا َلاأ  تعالى في قراءة الكسائي      :قوله

       فإن المنادى لـم تـستعمله      ) ليت( بخلاف   ،حذفعاء ال قبل الأمر والدعاء اعتبار ثبوته في محل إد
تقع قبلها لمجرد التنبيه التي ) يا(فتعين كون  .لخلوه من الدليل ، فادعاء حذفه باطل   االعرب قبلها ثابتً  

   .)٦())ألا(مثل 
 ىإلى الذي ألجأ النحويين     ويبدو أنخـوفهم مـن    محذوف في هذه التراكيب هو  تقدير مناد

إذا يما  ولاسرف على حرف     ودخول ح  ،ف النداء على غير الاسم    خول حر دالوقوع فيما منعوه من     
هو معمول لفعل    وهذا المنادى    ، تقدير منادى محذوف   إلى أجل ذلك لجؤوا      في المعنى فمن   اشتركا

   ـ،)يا(ر عنه بـ    محذوف مع فاعله ومعب   والمنـادى   ،ف مع فاعله  لة لفعل محذو  عندهم مؤو ) يا( ف
ه محذوف أينّل على أمؤوفصارت الجملة كلها محذوفةاض .   

   وأحسب أن انك به ابن مالك وأبو      ما تمسارتباطًا بالقوا    أقرب إلى واقع     حي عـد اللغة وأشد 
تأييد الـسماع لمـا     م  عد ا ذكره ابن مالك من     فضلاً عم  ،النحوية من الذي ذهب إليه بقية النحويين      

 وهذا مخالف لما عليه أصل الحذف كما        ،لهالم يسمع ثبوته قب   ) ليت( إليه فحذف المنادى قبل      واذهب
  .قرره ابن مالك وغيره

                                                        
  .٣٥ :البقرة )١(
  .١٣٤ :الأعراف )٢(
  .٩٧ :يوسف )٣(
  .٧٧ :الزخرف )٤(
 : وشرح كافية ابن الحاجـب ،٢/٢٩٠ : معاني القرآن للفراء: وينظر  في إعراب هذه الآية،٢٥ :النمل )٥(
 وظـاهرة  ،٣/١٨٠ : والبرهان في علوم القرآن،١٨ : وشرح شذور الذهب  ،٤٨٨ : ومغني اللبيب  ،١/٣٨٩

  .١٠٤ :التأويل في القرآن
  .١/٤٠ : الكواكب الدراري: وينظر،٦٠و٥٩ :شواهد التوضيح)٦(



 ١٠٢
   ف ن ذلك  م عدأبالى   سيبويه ذهب    وجدير بالذكر هنا أنجو للتنبيه قبل فعـل    ) يا( تكون   ز أن

 قال الشاعر وهو    ،ه المأمور ك تنب  ألا تراها في النداء وفي الأمر كأنّ       .فتنبيه) يا(ا  وأم( :فقال ،الأمر
   :)١(اخمالشّ

   .)٢() وآجالل منايا قد حضرن  وقب     ألا يا اسقياني قبل غارة سنجالِ        
علـى   )٣( يـسجدوا  أَلا :ي إذ يقول عند إعرابه لقوله تعالى      للتنبيه ابن جنّ  ) يا(د مجيء   يوأ

) يا ( وأن ،)٤( كما ذهب إليه محمد بن يزيد      اا ولا مراد  ه ليس المنادى هنا محذوفً    إنّ( :قراءة الكسائي 
٥() من النداءاهنا أخلصت للتنبيه مجرد(.  

  

جاء فـي الحـديث    .)رب( المنادى يحذف قبلها  إلى أن النحويونومن المواضع التي أشار  
من يـوقظ صـواحب     نزل من الخزائن ؟     نزل الليلة من الفتن ؟ ماذا أُ      سبحان االله ماذا أُ   ( :الشريف
  .)٦() في الآخرة كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ يا رب ؟الحجرات

  .)٧() يا قوم:المنادى محذوف أي) بيا ر (:قوله( :قال الكرماني
ها فإذا كـان الاعتـراض      عد حذف المنادى ب   اها نداء عد أقرب من    اهذه تنبيه  )يا (عدولعل  

 ورود التعجب فـي سـياق        تنبيه واحد كما أن     فهنا ليس لدينا إلاّ    ،نا يجتمع تنبيه  على سابقتها لئلاّ  
 وحمل الحديث علـى تقـدير   ،وإنذار تنبيه  يكون هنا لأن؛  مناسب) )سبحان االله (  (لام بقوله   الك

لا  إذ في ذلك من الجمال والبيان مـا  لتلوين الكلام وأدعىاستعمال الأساليب من تنبيه وتعجب أولى 
   .م التقدير والتأويل كما هو مقرر عند النحويينعد فضلاً عن ،يخفى

  

الحالباب  تقدير الحذف في – اخامس:  
  فـاه     النبي   نيهاأَأقر( ):الليل(ن سورة   ـ ع ا مخبر جاء في كلام عبد االله بن مسعود        

في قوله( :قال ابن مالك .)٨()إلى في:) ثلاثة أوجه)فاه إلى في  :  

                                                        
   ).باكرات وآجالوقبل منايا ( : برواية.٤٥٦ :ملحق ديوان الشماخ بن ضرار )١(
  .٤/٣٤٦ :الكتاب )٢(
بء فِي السم يسجدوا لِلَّهِ الَّذِيأَلاّ ،٢٥ :النمل )٣( خَ ج الْ خْرِ وــ ي   م لَمعي ضِ والْأَرتِ وونلِنا تُعمو خْفُون  التيسير : وينظر،ا تُ

 معـاني القـرآن   :  في إعرابها: وينظر،٣٤٢ : وغيث النفع في القراءات السبع،١٦٨ :في القراءات السبع  
  .٢/٨٦ : ومشكل إعراب القرآن،٢/٢٩٠ :للفراء

  . المبرد:هو )٤(
  .٢/٣٧٦ :الخصائص )٥(
  .٢/٦٢ :صحيح البخاري )٦(
  .٦/١٨٧ :لدراريالكواكب ا )٧(
  ) من فيه إلى في٠٠٠( ٥/٣١ : وفي،٥/٣٥ :صحيح البخاري )٨(



 ١٠٣
  .ف الحال وبقي معموله كالعوض منه فحذ، فيإلى جاعلاً فاه : أن يكون الأصل:اأحده
 فنصب ما كان ،ى الفعل بنفسهعدوت) من( فحذفت ، من فيه إلى في: أن يكون الأصل:يالثان
امجرور.   

بـ ) دــ بي اه يد ــــبعت(ل  ؤوـا ي ــكم) متشافهين(لاً بـ   ون مؤو ــ أن يك  :الثالث
  .)١())متناجزين(

 ،ر بهـا   هو توكيد الخب   إنّما الغرض فيها    وحذف الحال لا يحسن وذلك أن     ( :يوقال ابن جنّ  
ا ما أجزنـا مـن      م وأ ،ه ضد الغرض ونقيضه   ؛ لأنّ  طريق التوكيد غير لائق به الحذف      وما طريقه 

 ـا فمن شهده صـحيح : أي)٢(فَمن شهِد مِنكُم الـشهر فَلْيـصمه   :حذف الحال في قوله تعالى    ا بالغً
ا لو عريت الحال مـن       وأم ،اخفيفًت الدلالة عليه من الإجماع والسنة جاز حذفه ت        ا دلّ ه لم فطريقه أنّ 

٣() وجهى جاز حذف الحال علا دونها لمالأمرد هذه القرينة وتجر(.   
 ، )٤()أكثر ما يرد ذلك إذا كان قولاً أغنى عنه المقول         ( :وأجاز ابن هشام حذف الحال وقال     

كونهـا  ع  وقد يعرض لها ما يمن، تكون جائزة الحذف  أن :الأصل في الحال  ( :وتبعه السيوطي فقال  
نحو اجواب :) لمن قال ) اراكب:     ا حر ه إلاّ عد لم أ  : حصرها نحو  ا كيف جئت ؟ أو مقصودأو نائبة   ،ض 
 ـ  ، لك ا هنيئً :عن اللفظ بالفعل نحو     أو ،ا قائم ا ضربي زيد  : خبر نحو  عن ـ   ا أو منهي        :وـ عنـه نح
لوا الصبكَــــولا تَقْرس نْتُم أَ و ىـــــة ر)٦())٥(.  

فأ ،حديثال إلى اوعودنزاع بين النحويين   ا الوجه الأول ففيه تقدير الحال وهو محلّ       م ، ا  وأم
 ،وهو عند النحويين خاص بالسماع) أن(و  )أن( الوجه الثاني ففيه تقدير حذف حرف الجر في غير  

 حالاً ؛ لأن تكون ا الوجه الثالث فهو الأولى واالله أعلم وهو أن    وأم ،تقديره هنا لولا ضرورة موجبة    
 )هم بقضيضهمـقض(و )  بيدادي (: ويحمل ذلك على القليل كقولهم، في التلقي هاد حكاية حالرالم

  ).متشافهين(ولا حاجة لتأويله بـ 
  

   . وقد ورد منه في الحديث الشريف شيء غير قليل،ويتصل بالباب تقدير عامل الحال

                                                        
  .١/٢٣٣ : عقود الزبرجد: في إعرابه، وينظر أقوال النحويين٢٥٠ :شواهد التوضيح )١(
  .١٨٥ :البقرة )٢(
  .٢/٣٧٨ :الخصائص )٣(
  .٨٣٠ :مغني اللبيب )٤(
  .٤٣ :النساء )٥(
  .٢/٣٣٤ :همع الهوامع )٦(



 ١٠٤
 ،ةها أخته من الرضاعة قيل إنّأمراج زوعندما أراد أن يت من ذلك حديث عقبة بن الحارث 

  .)١() غيرهاكيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ونكحت زوج: )فقال له النبي 
 وهمـا يـستدعيان     ، حال اهو أيض ) قد قيل (ال و حهو السؤال عن ال   ) كيف(( :قال الكرماني 
 ذلك بعيد من ذوي إن:  أي، إنك أخوها:كيف تنكحها وتفضي إليها وقد قيل :  أي ،عاملاً يعمل فيهما  
  .)٢()المروءة والورع

 ،كثير وروده في القرآن الكريم فصيح إذا وقعت حالاً أسلوب قرآني) كيف( عدوحذف الفعل ب
ظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إ : قوله تعالىومنه ي إِن و ف ي   .)٣( ولا ذِمةًلاكَ

 ـ( :الفراءقال    :دم في قولـه تعـالى     ـ المعنى فيها قد تق    معها ؛ لأن  ولا فعل   ) كيف(اكتفى ب
      ـدهع رِكِينـش لِلْم كُـوني ف ي  كما ، وإذا أعيد الحرف وقد مضى معناه استجازوا حذف الفعل     كَ

  :)٤(قال الشاعر
  ةٌ وكثيبضب فكيف وهذي ه         الموتُ في القُرى  إنّمارتماني بوخ       

  )٥(:وقال الحطيأة
  )٦()وادـــيمكُم قَدمٍ ولا أـى معظـ  عل   م   ـــف ولم أعلمهم خذلوكُـفكي      

ف إِذَا جمعن : تعالىومثله قوله ي ب فِيهِـــفَكَ ي مٍ لا رولِي مه)٧(.  
  .)٨() لهمعد وهو استعظام لما أُ،فكيف يصنعون فكيف نكولهم( :قال الزمخشري

شهِيدٍفَ :وكذلك قوله تعالى ئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِ ف إِذَا جِ ي   .)٩(كَ
  

                                                        
  .١/٣٣:  البخاري صحيح)١(
  .٢/٣١٩ : مبارق الأزهار:، وينظر٢/٧٥:  الكواكب الدراري)٢(
شرِكِين عهد عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلاّ : وقبلها،٨ : التوبة)٣( لِلْم كُوني ف ي  الَّذِين عاهدتُم عنِد الْمسجِدِ الْحرامِ فَما كَ

فَاس وا لَكُمتَقَاماستَّقِينالْم ب   .تَقِيموا لَهم إِن اللَّه يحِ
  .١/٢٨٥ : معاني القرآن للفراء:ينظرو ، هو كعب بن سعد الغنوي)٤(
  .٤١: ديوانه)٥(
  .٥/١٣: ، والبحر المحيط٢/١٤٠: الكشاف:، وينظر١/٢٨٤ : معاني القرآن)٦(
  .٢٥:  آل عمران)٧(
  .٢/٤١٨:البحر المحيطو، ١/١٨٢ : الكشاف)٨(
، والبحـر   ١/٢٦٩ :والكشاف١/١٠٢ : إعراب الآية في التبيان في إعراب القرآن       :، وينظر ٤١:  النساء )٩(

  .٢٧١: ، ومغني اللبيب٣/٢٥٢ :المحيط



 ١٠٥
 وللنحويين كلام ،مع الماضي الواقع حالاً) قد(ويتصل بهذا الجانب من الموضوع تقدير حذف 

  . هنا ما ورد في الحديث الشريف ويعنينا،)١( وخلاف فيه
 ـ  االله ع ردإلاّحد يسلَّم علي أما من   : (رسول االله   من ذلك قول      ردألي روحي قبل ذلـك ف

  .)٢()عليه
رت ذا صـد  جملة الحال إ نة العربية أ  عد وقا ،جملة حالية )  االله علي  رد(قوله  : (قال السيوطي 

كقوله تعالى) قد(رت فيها بفعل ماض قد :مهوردص ت صِرح وكُماءج أَو)قد حصرت: ، أي)٣، 
 روحي قبـل ذلـك    االله علي قد ردإلاّ م يسلَّم علي  حد مسل أما من   : وكذا هنا مقدر، وتقدير الحديث    

 االله   وقـد رد   إلاّ: (بلفظ)  للبيهقي الأنبياءحياة  (ا في كتاب    يت هذا الحديث مخرج   ورأ.... عليه ردفأ
علي٤())وقد(ح فيه بلفظ  روحي فصر(.  

  .)٥()ارضمثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أ(: ومنه حديث
جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب علـى          ) ارضأصاب أ (قوله  : (قال العيني 

  .)٦())قد(الحال بتقدير 
 ،التوجيهات المتقدمـة   من    كما هو واضح   ،)٧(كثر النحويين محذوفة عليه أ  ) قد(والقول بتقدير   

ا يين فتناولها بالدرس عارض   نباري من مسائل الخلاف بين البصريين والكوف      لأبو البركات ا  ه أ وجعل
  .ل العقليتدلا اعتماد البصريين في حجتهم قائم على الاسن وأشار إلى أ،دلة الطرفينأ

، وحجتهم كثرة  )١٠(حيانبو  ، وأ )٩(ابن مالك وممن أيدهم    ،)٨(م التقدير للكوفيين  عدونسب القول ب  
  .عن العرب) قد( غير مقترن بـورود الماضي الواقع حالاً

                                                        
  .٢٥٨و١/٢٥٢: الإنصاف في مسائل الخلاف:  وينظر،٨٣٤-٨٣٣: مغني اللبيب )١(
فـي  ) قد رد ( وجاءت رواية    ١٠/١٦٢: ، ومجمع الزوائد  ٦/٤٨٨: ، وفتح الباري  ٢/٥٢٧: مسند احمد  )٢(

  .٦/٢٠): عون المعبود(كتاب 
 .٩٠: النساء )٣(
  .٢/٢٣٦: عقود الزبرجد )٤(
  . لما جاء به من الهدى، وهو مثل ضربه النبي ١/٣٠: صحيح البخاري )٥(
  .٢/٧٨: عمدة القارئ )٦(
 وشرح كافية ابـن  ،١/١٩٠: ، والتبيان في إعراب القرآن    ١/٢٥٢: الإنصاف في مسائل الخلاف   : ينظر )٧(

  .٨٣٣: ، ومغني اللبيب٨٤ و٢/٨٣: الحاجب للرضي
  .٢/٨٣: ، وشرح كافية ابن الحاجب٨٣٣: مغني اللبيب: ، وينظر١/٢٥٢: الإنصاف )٨(
  .٢/٣٦١:  وينظر،٣٧١ و ٢/٣٦١: شرح التسهيل: ينظر )٩(
  .٧/٤٩٣: ، والبحر المحيط٢/٣٧٠: ارتشاف الضرب: ينظر )١٠(



 ١٠٦
 لاّظـاهرة إ  ) قـد ( وليس قبله    ا لا يقع حالاً    الفعل الماضي لفظً   أنوزعم قوم   (: مالكقال ابن   

مع ) قد( وجود  ؛ ولأنم التقديرعد الأصل ن ؛ لأوهذه دعوى لا تقوم عليها حجة   . وهي قبله مقدرة  
 يدلّن   ثبوته أ  المقدر وحق المحذوف    .ذا لم توجد  يه لا يزيد معنى على ما يفهم به إ        لالفعل المشار إ  

مقـدرة لامتنـع   ) قد( وقبله لاّلو كان الماضي معنًى لا يقع حالا إو٠٠٠ى لا يدرك بدونه   على معنً 
  .)١()حالا) لم(وقوع المنفي بـ

هِ بِضَ:كقوله تعالى) قد(و) الواو(وقد يخلو الماضي من(:حيان أبووقال  ت إلَِيناــــــهذِ دا رتُنع)٢( ،
خفش لكثرة ما ورد من   لأوهو قول الجمهور والكوفيين وا    ) قد(ولا) اوو(والصحيح جواز ذلك بغير     

 الجزولـي وابـن     أصـحابنا خري  أ ومت ،بي علي د وأ اء والمبر ا للفر خلافً) قد(ذلك، ولا تقدر قبله     
  .)٣()يلابدأبي الحسن اعصفور وشيخنا 

وهو ) قد( بغير    من البصريين وقوع الماضي حالاً     الأخفش أجازوقد  : (آخروقال في موضع    
  .)٤()التأويل فيها ي لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد كثر ذلك فإذالصحيح، 
  .م التقدير أولىعد شواهده تقتضي الأخذ به وذ كثرة إ، هو القول الفصل ذكروهماو
  

  :التمييز باب تقدير الحذف في -سادساً
 ا محمـد   االله وأن  إلاّ إلـه     شهادةِ ألاّ  ، خمسٍ ى عل الإسلام يبن( : النبي  حمل عليه قول    

  .)٥()٠٠٠رسول االله 
 خمسة أشياء أو أركـان أو       : فتقديره ،بالتاء )٦()خمسة(في بعض الروايات    ( :قال الكرماني 

 وههنـا دقيقـة جليلـة    ، أو خصالعد خمس دعائم أو قوا: فتقديره،أصول وفي بعضها بدون التاء   
 ـ       يكون تذكيرها    إنّماد  عد أسماء ال  عك عليها وهي أن   لنط ز بالتاء وتأنيثها بسقوط التاء إذا كان الممي

امذكور٧()الأمرانا إذا لم يذكر فيجوز فيه  أم(.  
لم من الحال حكم ما كان      ز وذلك إذا ع   ذف الممي وقد ح ( :يقول ابن جنّ  وفي حذف التمييز ي   

 لم   فإن ،)ملكت خمسة وأربعين  ( و   )اشتريت ثلاثين ( و ،)عندي عشرون ( وذلك قولك    .يعلم منها به  

                                                        
  .٢/٣٦١: ، وينظر٣٧٣و٢/٣٧٢: شرح التسهيل )١(
 .٦٥: يوسف )٢(
  .٢/٣٧٠: ارتشاف الضرب )٣(
  .٨/٤٢٣، و٧/٨٤، و٦/٣٥٥ و٣/٣١٧:  في مواضع عدةحيان أبو ، وأثبته٧/٤٩٣: البحر المحيط )٤(
  .١/٩ :صحيح البخاري )٥(
  .هذا اللفظ لم أقف عليه في رواية الحديث )٦(
  .١/٧٨ :الكواكب الدراري )٧(



 ١٠٧
لغاز وحذف جانب البيان    اد الإ  فإن لم يرد ذلك وأر     .بانةيعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإ       

 وعليه مـدار الكـلام      ،ره غرض المتكلم   يصلحه ويفس  إنّما وهذا   .لم يوجب على نفسه ذكر التمييز     
  .)١()فاعرفه

 يـدلّ كان في الكـلام مـا    وويجوز حذف التمييز إذا قصد إبقاء الإبهام أ      ( :حيانبو  وقال أ 
  .)٢()عليه

علَيهـا تِـسعةَ     : وقال تعالى  ؟  ا كم يوم  : أي )كم صمتَ ( :حذف التمييز نحو  ( :وقال ابن هشام  
رش ع)و)٣ ،ص ونرش ومن ( :نحو) نعم( في باب وهو شاذّ .)٤( يغْلبِوا مِائَتَينِ بِرونــإِن يكُن مِنكُم عِ

  .)٦() فبالرخصة أخذ ونعمت رخصةً : أي)٥() فبها ونعمتتوضأ يوم الجمعة
 توفى له ثلاث لم يبلغوا الحنـث إلاّ       ما من الناس من مسلم ي : )     ومثل ذلك حديث النبي     

   .)٧()أدخله االله الجنة بفضل رحمته إياهم
 فإن قلت الولـد مـذكر       ،)ثلاثة( ثلاثة أولاد وفي بعضها      : أي )ثلاث(قوله  ( :قال الكرماني 

  .)٨()د التذكير والتأنيثعد جاز في لفظ الاز محذوفً إذا كان الممي: قلت، من علامة التأنيث فيهبدلاف
  .)٩()  أعطي قوة ثلاثينه ا نتحدث أنّكنّ( :ومنه قول أنس بن مالك 

  .)١٠() ثلاثين رجلاً: محذوف أيهز ممي)ثلاثين(لفظ ( :قال الكرماني
  

  .الاستفهامية) كم(ها عدومن المواضع التي يحذف التمييز ب
 ثمانين : كم كنتم ؟ قال : قلنا ،هملّفتوضأ القوم ك  ( : إذ قال  بن مالك   وحمل عليه كلام أنس     

  .)١١()وزيادة

                                                        
  .٢/٣٧٨ :الخصائص )١(
  .٢/٣٨٦ :ارتشاف الضرب )٢(
  .٣٠ :المدثر )٣(
  .٦٥: الأنفال )٤(
  .٧/٣٧٤ : والمعجم الأوسط٢/٣٦٩ : وسنن الترمذي،١٦و١٥و٥/٨ :مسند أحمد )٥(
  .٨٣١ :مغني اللبيب )٦(
  ).ثلاثة من الولد( بلفظ ٢/١٢٥ : وفي،٢/٩٢ :صحيح البخاري )٧(
  .٧/٥٨ :الكواكب الدراري )٨(
 والـسنن الكبـرى   ،٣/٢٩١ : ومسند أحمـد ،١/١١٥ : وصحيح ابن خزيمة،١/٧٦ :صحيح البخاري )٩(

  .٧/٥٤ :للبيهقي
  .٦/١٦٠ : وينظر،٣/١٣٠ :الكواكب الدراري )١٠(
  .١/٦٠ :صحيح البخاري )١١(



 ١٠٨
 وكـذلك   ، كنتم ا كم نفس  :محذوف تقديره ) كم(ز   ممي )كم كنتم (قوله  ( :قال بدر الدين العيني   

ره خبر للكون     لأنّ  ؛  المنصوب )ثمانين(ز  مميـ :ره وتقدي المقد   وزيـادة علـى     اا ثمـانين نفـس     كنّ
  .)١()الثمانين

توجيه العيني قوله تعالىدويؤي : موا يقَالُوا لَبِثْن لَبِثْتُم كَم مهمٍاقَالَ قَائِلٌ مِنوي ض عب أَو )أي)٢  : 

 أَو بعض ات قَالَ لَبثِْت يومقَالَ كَم لَبِثْ :وقوله تعالى )٣(. عليهيدلّكم يوماً لبثتم ؛ إذ في سياق الكلام ما 
   .)٥( لبثتَ ا كم يوم: أي)٤(يومٍ

وكفى بالرجل  ( : في قوله    )كفى (عدبحذفه  وجعل السيوطي من مواضع حذف التمييز       
٦()ا بخيلاً فاحشًاأن يكون بذي(   
 كقوله  ،يزيتم بيان لل  )اأن يكون بذي  ( وقوله   ،ا كفى بالرجل نقص   : أَي فوذيز مح يوالتم( :قال

: )كفى بالمرءِ إثمحد٨())٧()عث بكل ما سما أن ي(.  
 على ما أطلقه الـسيوطي فـالنحويون لا يقتـصرون فـي إعـراب الاسـم                 الأمروليس  

 آخر في إعرابـه وهـو أن     ازون وجه على التمييز بل يجو   أنّه منصوب    )كفى( عدوب ب ــالمنص
 )١١(اوكَفَى بِاللَّهِ حـسِيب  :في إعراب قوله تعالى   )١٠( نحياوتبعه أبو    ،)٩( العكبري هيكون حالاً ذكر  

   .وما شاكله

                                                        
  .٣/٤٣ : الكواكب الدراري: ينظر،٣/٨٩ :عمدة القارئ )١(
  .١٩ :الكهف )٢(
  .٢/٨٤٢ :لقرآنفي إعراب هذه الآية التبيان في إعراب ا ينظر )٣(
   .٢٥٩ :البقرة )٤(
  .٢/٢٩٢ :ينظر الإعراب في البحر المحيط )٥(
  .٤/١٥٨ :مسند أحمد )٦(
/ ١ والمستدرك علـى الـصحيحين   ،٢١٣/ ١ : وصحيح ابن حبان،٦٦٢/ ٢ و ١٠/ ١ :صحيح المسلم )٧(

    .٢٢٦/ ٢ : مبارق الأزهار: وينظر،٥٧٥ و ١٩٥
  .١/٢٧٨ :عقود الزبرجد )٨(
  .١٠٢و١/٩٥ :نالتبيا )٩(
  .٥/١٥٣ ،٢٦٢ و٣/١٧٤ :البحر المحيط )١٠(
  .٦ :النساء )١١(



 ١٠٩
  

  رابعالمبحث ال
  في الإضافة وحروف الجرتقدیر الحذف 

   :هماوتنقسم دراسة مسائل المبحث على قسمين 
  القسم الأول

  تقدیر الحذف في باب الإضافة
  :ى وفق الآتيف والمضاف إليه علويتحدد الحديث فيه عن ركني الإضافة المضا

  

  :تقدير حذف المضاف -أولاً
يذهب النحويون إلى جواز حذف المضاف للمحافظة على الأصـل النحـوي أو لغـرض               

 وإن كان   ، وذلك كثير واسع   ،ضافوقد حذف الم  ( :يبن جنّ  قال أبو الفتح عثمان      ،الاتساع في اللغة  
لَ : االله سبحانه نحو قول،بو الحسن لا يرى القياس عليهأ كِــــونِ اتَّقَىنم الْبِر )من اتقى:أي ،)١ بر ، 

 حذف المضاف ضـرب مـن        والأول أجود ؛ لأن    ، من اتقى   ولكن ذا البر   :وإن شئت كان تقديره   
 عز–نه قوله   م أولى منه بالصدور و    عجازبالأ الاتساع   ؛ لأن   والخبر أولى بذلك من المبتدأ     الاتساع
يةَ –أسمه  أَلِ الْقَراسو)٣() أهلها:أي ،)٢(.   

 قـال ابـن   ،وهو كثير( :ونقل الزركشي جملة من أقوال النحويين في حذف المضاف فقال         
ه بكثرة المجاز فـي   ثم رد،ا أبو الحسن فلا يقيس عليه    وأم. )٤( وفي القرآن منه ألف موضع       :يجنّ
من عقل أو د لجوازه وجود دليل على المحذوف  وشرط المبر. انتهى. وحذف المضاف مجاز،اللغة
  .قرينة

 بـدليل   ولا يقدم عليه إلاّ، موضع لا يستقيم تقدير حذف المضاف في كلّ  :وقال الزمخشري 
 : تعالىهــي قولـر ف وضعف لذلك قول من قد،واسـأل القريـة   : كقوله ،واضح وفي غير ملبس   

  خ ـوهاــــ ـومهدِع)لا يجوز خداعه   )٦( كما لا يجوز مجيؤه      : فإن قلت  .ه على حذف مضاف   أنّ ،)٥، 

                                                        
تُوا الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى : تمام الآية.١٨٩ :البقرة )١( أْ س الْبِر بِأَن تَ ي لَ و.  
يةَ الَّتِي كُنا فِ : تمام الآية.٨٢ :يوسف )٢( أَلِ الْقَراساويه.  
 :ومغنـي اللبيـب   ،٢/٥٢٨ :وارتشاف الـضرب  ،٣/٢٦٥ : شرح التسهيل  :وينظر،٢/٣٦٢ :الخصائص)٣(

٨١١.  
  .١/١٩٢ : الخصائص:ينظر )٤(
خَـــإِن الْمن وتمام الآية ،١٤٢ : النساء )٥( ي اـــفِقِينخ وهو اللَّه وناـــــدِعمهدِع.   
ك والْملَك صفوجاء ر وذلك قوله عز وجل  )٦( ابفا ص٢٢ : الفجر.   



 ١١٠
 فهلاّ ،ك إلى تقدير المضاف امتناع مجيئه     فحين جر  يجوز في   :قلت! ك إلى مثله امتناع خداعه       جر 

  .)١() انتهى. فلا يقدرا فكان الموضع ملبس،اعتقاد المنافقين تصور خداعه
 ويبدو أن ما هو   ا حمل فيه على حذف المضاف        ممعلى أصل عقائدي كما هو الحال       مبني 

 ،ا محذوفً ا وجل يقدرون مضافً   نفي الصفات الفعلية والذاتية الله عز     ب  يقولون  فالذين ، الزمخشري عند
هم قولهم إلى تقدير مـضاف   ثم جر،)النزول( و )المجيء(وذلك في ظنهم تنزيه االله عز وجل عن     

يةَ :فيما لا يحتاج إلى تقدير كما في قوله عز وجل  أَلِ الْقَراسو، يقولون بإثبات الصفات ا الذين وأم
 الكلام محمول على الحقيقة وليس هناك مضاف محذوف          إن :الفعلية والذاتية الله عز وجل فيقولون     

 وتريد الذي يحل فيه ولا حاجة إلى تقدير         لّ تطلق المح   وهو أن  ،بل هو أسلوب من أساليب العربية     
 بل قد يكون فـي       ،ل وتقدير  والعربي يفهم المراد من الكلام دون حاجة إلى تأوي         ،مضاف محذوف 

  . ولكل أسلوب معناه الذي لا يؤديه غيره،التقدير مذهبة لقصد المتكلم
  
  

وقدار حذف المضاف مرفوعا ومنصوبا ومجرور.  
ومم ا قد    حديث عمار بن ياسر      ار فيه حذف المضاف مرفوع : )كت فأتيت النبي    تمع  

  .يمم، يعني في الت)٢() يكفيك الوجه والكفين:فقال
   : وجهان)الوجه( وفي جر( :قال ابن مالك

 يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المجرور بـه           : يكون الأصل   أن :أحدهما
  .على ما كان عليه

س كَمِثْلِـهِ شـيء    كما هو في ا زائد حرف جر )الكاف( يكون    أن :الثاني ـي  لـيس  : أي،)٣(لَ
  .)٤()لا شيء مثله) مثل(يستلزم ثبوت م زيادته عد  ؛ لأندته من الحكم بزيالابد .مثله شيء

في قوله تعالى التيممما جاء في آية) مسح(ح تقدير   ويرج : تَجِد فَلَمعِيدوا صممفَتَي اءباً اوا مطَي 
همِن دِيكُمأَي و وهِكُمجوا بِوحسفَام)مإذ الآية والحديث كلاهما في بيان التيم. )٥.   

                                                        
  .١/٤٩ : إعراب القرآن المنسوب للزجاج: وينظر،٣/١٤٦ :البرهان في علوم القرآن )١(
 وفــي روايـة   )الكفـين ( ولفـظ  ، بالفتح والضم والكسر)الوجه( ضبط لفظ ،١/٩٣ :صحيح البخاري )٢(
  . بالياء والألف)الكفان(
  .وهو السمِيع الْبصِير :ية تمام الآ.١١ :الشورى )٣(
  .٢٢١و٣/٢٢٠ : وينظر الكواكب الدراري،٢٥٦ :شواهد التوضيح )٤(
طِ أَو لامستُم النساء : قبلها.٦ :المائدة )٥( حد مِنكُم مِن الْغَائِ ضَى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَ رم تُمكُن إِنو.  



 ١١١
  من أهل نجد ثـائر       جاء رجل إلى رسول االله      ( :ومن ذلك قول طلحة بن عبيد االله        

الرأس ي١()فقه ما يقولسمع دوي صوته ولا ي(.  
عر منه ينبـت   الشّنا لأإم ،سم الرأس على الشعر ا أوقع   )ثائر الرأس (قوله  ( :قال الكرماني 

ذف المضاف  ـأو يكون من باب ح    ٠٠٠ينزل  ه من السماء    كما يطلق اسم السماء على المطر ؛ لأنّ       
  .)٢()ةي عقلةبقرين

    فهـم يطلقـون المحـلّ      ، العربية أساليب من   أسلوبه   أنّ وهذا الذي ذكره الكرماني لاشك  
 ذاك لذهب جمـال هـذه        ولولا ،ه ويطلقون لازم الشيء ويريدون ملزوم     ،ويريدون الذي يحل فيه   

 إذ قـدروه    ، المضاف لا سيما  و ، من هذه التقديرات   فه المعربون في كثير   ـ فلا داعي لما تكلّ    ،اللغة
امرفوع ا ومنصوب ا ومجرور،  وهو في الوقت نفسه مـضاف إليـه كمـا           ا محذوفً اروا مضافً  بل قد 
  .سيأتي

 ـ الـد إن : )وعلى مثل ذلك حمل حديث النبي      ين ي  ولـن يـشاد إلاّ  سر  الـدين أحـد  
  .)٣()٠٠٠غلبه

   .)٤()ه يسر على سبيل المبالغةا إنّوإم ،رسا ذو يناه إم مع)يسر(قوله ( :قال الكرماني
     والتوجيه الثاني هو الذي ينبغي أن والإخبار بالمصدر لقـصد     ، إذ لا تأويل فيه    ،صار إليه  ي 

   :)٥(المبالغة وروده كثير في اللغة كقول الخنساء 
  .ارـــ وإدبالٌـ هي إقبإنّماف   دكرت    اتَرتَع ما رتَعتْ حتى إذا 

  

  )٦().الحج عرفة( :  هومثل ذلك يقال عن قول
 مبتدأ وخبر على تقدير حذف المضاف مـن         )الحج عرفة ( :قال البيضاوي ( :قال السيوطي 

  )٧(.) مِلاك الحجّ ومعظم أركانه وقوف عرفة: أي،الطرفين
  

ل قوله   وأو : )  ّورجـل  ،لحقتاه مالاً فسلط على هلكته في ا      آثنين رجلٌ   ا في   لا حسد إلا 
  .)٨()مهاآتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّ

                                                        
  . بالضم والفتح)ثائر(ضبط لفظ  .١/١٨ :صحيح البخاري )١(
   .١٩٢و١١٨و١/١١٥ :ينظرو ،١/١٨٠ :الكواكب الدراري )٢(
  .١/١٦ :صحيح البخاري )٣(
  .١٢/١٤و٨/٤٤ و٤/٢٣٧ : وينظر،١/١٦١ :الكواكب الدراري )٤(
  .٣/١٣٧ :ينظر معاني النحوو ،٣٨٣ : ديوانها)٥(
  .٤/٣٠٩ : مسند أحمد)٦(
   .١/٢٥٦ :عقود الزبرجد)٧( 
 و )اثنتـين ( وروي بلفـظ  ، ضبط بالكسر والضم في الموضعين   )رجل( ولفظ   .١/٢٨ :يح البخاري  صح )٨(
   ).اثنين(



 ١١٢
إحدى :  يجوز فيه الأوجه الثلاثة من الإعراب، الرفع على تقدير         )رجلٌ(قوله  ( :قال العيني 

والنصب علـى إضـمار      ، المضاف إليه إعرابه   ا حذف المضاف اكتسب    فلم ،ين خصلة رجل  تالاثن
فهو بـدل   ) اثنتين(ا على    وأم ،)اثنين(ه بدل من    لى أنّ  ع  والجر . وهي رواية ابن ماجه    ،أعني رجلاً 

اأيض١(.) خصلتين: الاثنتين معناه على تقدير حذف المضاف أي خصلة رجل ؛ لأن(  
  

 عـد  والنـصارى ب افالناس لنا فيه تَبع اليهود غد( :  في فضل الجمعة ومنه حديث النبي    
  )٢(.)غدٍ

 . الزمان خبر مبتدأ هو مـن أسـماء الجثـث    في هذا الحديث وقوع ظرف    ( :قال ابن مالك  
 غـدٍ   عد وب ، غدا التأهب  : كقولك ، المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني       والأصل أن يكون  

 سـم معنًـى   ا علـى    تدلّ فلو كان معه قرينة      ، غدٍ عمرو لم يجز    عد وب ، زيد ا غد : فلو قيل  ،الرحيل
 فحذف المـضاف وأقـيم      ، وقدوم عمرو  : أي ،ا وعمرو غد  ، قدوم زيد اليوم   :محذوف جاز كقولك  

  .المضاف إليه مقامه لوضوح المعنى
 ـ   ، مضافان من أسماء المعاني    )اليهود والنصارى (قدر قبل   فكذلك ي   الزمـان  ا ليكـون ظرف
  .)٣() غدٍ تعييد النصارىعد تعييد اليهود وبا فغد– واالله أعلم – فالمراد .خبرين عنهما
شهري ( و)لُ الهلاالليلةَ( :العرب على هذا الحديث ونحو قول اوبناء لم : نقول)بيعرالرطب 

سيما وقد وردت رواية     ولا ،ن العرب ولا حاجة لتكلف التأويل     قليل الذي ورد ع   اللا يكون ذلك من     
   .أخرى للحديث على الأصل

  

ومم ل على   ا أو  حديث النبي    احذف المضاف منصوب   هة شرح صـدر   ــــ في قص: 
  .)٤()على الصغير ورحمة للكبيرفرجعت بها أغدو رقةً (

 وهي مـن    )أغدو(ه خبر    وهو منصوب على أنّ    ، ذا رقةٍ وذا رحمةٍ    :تقديره( :قال العكبري 
  .)٥() فحذف المضاف ونصب المضاف إليه)كان(أخوات 

٦(ز السيوطي أن يكون النصب على الحالوجو(.  

                                                        
 شـواهد   : وينظـر  ،١/٢٥٨ : وعقـود الزبرجـد    ،١/١١٢ : والكواكب الدراري  ،٢/٥٧ : عمدة القارئ  )١(

رجـل خـرج      ولا الجهـاد إلاّ    : ولا الجهاد في سبيل االله ؟ قال       :قالوا( : في توجيه حديث   ١٧٧ :التوضيح
  . جهاد رجل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ولا الجهاد إلاّ: أي،)يخاطر بنفسه

  .شكال فيهإ ولا )فغدا لليهود وبعد غدٍ للنصارى( بلفظ ٤/٢١٥و٢/٦ وجاء في ،٢/٢ : صحيح البخاري)٢(
  .٢/٢٩٨ : في عقود الزبرجدأقوال النحويين:  وينظر،١٥٥ : شواهد التوضيح)٣(
  .٤/٤٠ : والأحاديث المختارة،٥/١٣٩ :سند أحمد م)٤(
  .٥٤ : إعراب الحديث)٥(
  .١/١٢٤ : عقود الزبرجد)٦(



 ١١٣
  .)١()هه وآخربسم االله أولَ( : في أكل الطعام حديث النبي  ذلكومن

 وأقـام   )عنـد ( عند أوله وعند آخره فحـذف        :الجيد النصب فيهما والتقدير   ( :قال العكبري 
علـى    ويجـوز الجـر  ، بالتسمية أوله وآخرهألاقي : ويجوز أن يكون التقدير   ،مهالمضاف إليه مقا  

  .)٢() في أوله وآخره:أي) في (:تقدير
 )أوله وآخره(ون ـكيجملة  أو ، ؟لى تقدير مضاف محذوف  إ يلجأ العكبري    مولست أدري لِ  

 ـ ع ا صفح ا ضارب  ؟  محذوف على غير قياس النحويين      جر رف أو تقدير ح   ، ؟ منصوبين بها  ن ــ
  .ا ظرفً)أوله وآخره(إعراب 

  

ل حديث النبي    وأو: )الكِ ولكن بر  على حذف المضاف  )٣() الناس وغمط الحق    من بطر ،، 
لَ :ضمر كقوله تعـالى    ولكن الكبر كبر من بطر فأ      :معناه( :قال السيوطي  ــــ ـو    ـنم الْبِـر ا  ء كِن  ـنم

 ذا الكبـر   ولكن: أي،الأولي  من آمن باالله ويجوز أن يقدر المضاف ف بر ولكن البر: أي ،)٤(بِاللَّهِ
  . كما قيل بمثله في الآية،بطرمن 

ا أن يجعل    إم ، بمجاز إلاّ ى من المعاني فلا يكون خبره الذوات      معنً) البر(( :حيانبو  أوقال  
)والمعنى، على طريق المبالغة)آمن( هو نفس من     )البر :ولكن البار ،أيا يكون على حـذفٍ  وإم : 

٥()ولكن ذا البر(.  
إلى تقدير مـضاف    ه السياق وهو المبالغة ولا حاجة       ميل إلى حمل الكلام على ما يقتضي      أو

  .كثر من موضعأ وقد سبق ذكر شواهد لذلك في ،وفمحذ
  

  .)٦()من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة( :لك حديثومن ذ
 لكـل الـصلاة     ا مدرك ركعة لا يكون مدركً      لأن  ؛ تأويلالهذا محتاج إلى    ( :قال ابن الملك  

ثم صار أهلاً  للصلاة   فقد أدرك وجوب الصلاة يعني من لم يكن أهلاً           : ففيه إضمار تقديره   اإجماع، 

                                                        
  .٤/٣٤١ : والأحاديث المختارة،٤/٣٣٦ : مسند أحمد)١(
  .٧٢ : إعراب الحديث)٢(
  .٤٢٧و١/٣٨٥ : مسند أحمد)٣(
  .١٧٧ : البقرة)٤(
  .٣/١٤٧ :لبرهان في علوم القرآن وا٢/٣ : البحر المحيط: وينظر،٢/٢٧٥ : عقود الزبرجد)٥(
  .١/١٥١ : صحيح البخاري)٦(



 ١١٤
 تقديره فقد أدرك فضيلة الجماعـة       : وقيل .لزمته تلك الصلاة  وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة        

  . )١() وأدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعةايعني من كان مسبوقً
 استمتع بها فإن جاء   ثم ،فها سنة  عر ثم( :قطةومن ذلك ما قاله العيني عند إعرابه لحديث اللّ        

٣( ) مدة سنة: أي،ضـــنزع الخافبصب ن) سنة(قوله ( :إذ قال. )٢()ها فأدها إليهرب(.  
لأمريناولا أحسب توجيه العيني راجح :   

 فـلا  ، على الزمان بنفسه من دون حاجة إلى زمان آخر يفـسره       دالّ) سنة( لفظ    أن :الأول
  .إضافة هنا

 والـذي اعتـاده     ،ويريد به حـذف المـضاف     ) نزع الخافض ( استعماله مصطلح    :والآخر
  .ذف حرف الجرالنحويون إطلاقه على ح

  .)٤()كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ( :ومن ذلك كلام أم المؤمنين عائشة 
 : معنى لا عين فكيف تغسل ؟ قلت المضاف محذوف تقديره          )الجنابة(قولها  ( :قال الكرماني 
  .)٥() أو هي مجاز عنههأثر الجنابة أو موجب

 الجنابة( كلمة وإذا علمنا أن (اترد في كلام العرب مربها اد )فلا حاجة بنا إلـى  ،)٦( )المني 
  .تقدير مضاف محذوف

ه من  ع مرجِ نزلت على رسول االله     ( : على سورة الفتح    كلام أنس بن مالك       ذلك ومن
  .)٧()يةــالحديب

 ، نزلت عليه وقت رجوعه    : والتقدير ، بالنصب مصدر مثل الرجوع    )مرجعه( :قال العكبري 
  .)٨()ه مقامه وأقام المضاف إلي،فحذف المضاف

                                                        
  .٢/٥٧ : وفتح الباري،٤/٢٢٠ : الكواكب الدراري: وينظر،١/٢٨ : مبارق الأزهار)١(
  .٣/١٦٣ : صحيح البخاري)٢(
  .٢/١٠٩ : عمدة القارئ)٣(
  .١/٦٧ : صحيح البخاري)٤(
  .٣/٨١ : الكواكب الدراري)٥(
  .٢/٢١٩ : لسان العرب: ينظر)٦(
  .٥/٢١٧ :سنن الكبرى للبيهقيال و،٢/٩٢ : صحيح ابن حبان)٧(
  .٨٤ : إعراب الحديث)٨(



 ١١٥
 ،م وذلك ـ وهو مقيس عنده   ، أن إقامة المصدر مقام ظرف الزمان كثيرة       :ومذهب النحويين 

 ووقـت قـدوم     ،وقت طلوع الشمس  : والأصل عندهم  ،)قدوم الحاج ( و   )آتيك طلوع الشمس  ( :نحو
  .)١( وذلك بشرط إفهام تعيين مقدار، وأعرب المضاف إليه بإعرابه، فحذف المضاف.الحاج

 وهو مقيس فلم لا يقال ذلك فقـط         ا مقام الظرف كثير   اا كان مجيء المصدر قائم     إذ :ونقول
  دون الحاجة لتأويل ذلك ؟من ويعرب بإعرابه 

وممة مسلم قول محمد بن اا حمل على حذف المضاف مجرور  عندما أراد قتل كعب بن
  .)٢()اما رأيت كاليوم ريح( :الأشرف

 فحـذف المـضاف     ، كريح اليوم  ا ما رأيت ريح   :ديرههذا كلام فيه حذف تق    ( :قال العكبري 
 ـ        :هنا اسم وتقديره  ) الكاف( وقيل   .وأقام المضاف إليه مقامه    ا ما رأيت مثل ريح هذا اليـوم ريح. 

  .)٣() الوقت الذي هو فيه)اليوم( وأراد بـ ،هنا تمييز) اريح(و
  

ا حمـزة   عد ،ومقلت يا رسول االله ما رأيت كالي      ( :بي طالب    أ ومثل ذلك حديث علي بن    
٤()ام أسنمتهعلى ناقتي فأجب(.  

 سِها في وجهي وأنا ابن خم مجةً مجلت من النبي قع( : بن الربيع دومنه كلام محمو
  .)٥()سنين من دلو

  .)٦() أي من ماء دلو)من دلو(قوله ( :قال الكرماني
  . الذي يحل فيه معهود عند العربءوإرادة الماالدلو  إطلاق :وأقول

  

إضـافة  (في حذف المضاف وهو في الوقت نفسه مضاف إليه ما يسميه النحويون             ويدخل  
  .)الشيء إلى نفسه

 إلى ثلاثة مساجد المـسجد الحـرام ومـسجد     الرحال إلاّ لا تشد: ) حمل على ذلك قوله     
  .)٧() ومسجد الأقصىالرسول 

  .)٨() أي مسجد المكان الأقصى،)ومسجد الأقصى(قوله ( :قال الكرماني

                                                        
  .٢/٢٠٠ : وشرح ابن عقيل،١/٣٠٧ : وشرح الكافية الشافية،١/٢٨٢ : الكتاب: ينظر)١(
  .٥/١٨٤ :وصحيح مسلم بشرح النووي،٥/١١٦ : صحيح البخاري)٢(
  .١١٠ : إعراب الحديث)٣(
  .٥/١٠٦ : صحيح البخاري)٤(
  .١/٢٩ : صحيح البخاري)٥(
  .١٧١ : شواهد التوضيح: وينظر،١/٢١٠ و٢/٥٢ : الكواكب الدراري)٦(
  .٢/٧٦ : صحيح البخاري)٧(
  .٧/٧٨ : الكواكب الدراري)٨(



 ١١٦
ختلـف لفظـه    ا بما   ازه الكوفيون بشرط اختلاف اللفظ تشبيه      جو ،ة الشيء إلى نفسه   وإضاف

كثـرة وروده    :، وحجتهم في ذلك   )٢( حيان، وأبو   )١(نسب ذلك إليهم أبو البركات الأنباري        ،ومعناه
  .على مرادفهوقياسهم ذلك على عطف الشيء  ،عن العرب

، وإليه ذهب )٤( حيان، وأبو   )٣( الأنباري    نسب ذلك إليهم أبو البركات     ،ومنع ذلك البصريون  
لغـرض  ا  أن :، وحجتهم في ذلك   )٥( وتبعه عبد القاهر الجرجاني      )هـ٣٧٧ :ت(أبو علي الفارسي    

 ومـا   ، الشيء لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه       ومعلوم أن  ،من الإضافة هو التعريف أو التخصيص     
   .)٦(صفته مقامه جاء من ذلك يؤول على حذف المضاف إليه الموصوف وإقامة 

 ـ    بلّغُ) الأقصى( صفة    تكون والأولى أن  ق ـالـصدي ( نحـو قولـه    ات حتى صـارت علم
  .)والفاروق

  

رسـول  ا  محمد وأن، االله شهادة أن لا إله إلاّ    ،بني الإسلام على خمسٍ   ( :ومن ذلك قوله    
  .)٧() وصوم رمضان، والحج، وإيتاء الزكاة،قام الصلاةإ و،االله

 فحذف لفظ الشهر وهـذا   ، صوم شهر رمضان   : أي )وصوم رمضان (وله  ق( :قال الكرماني 
٨()ز إطلاق رمضان بغير لفظ الشهردليل من جو(.  

 ا عـد مبني على منع هذا التقدير في جميع الـشهور          ) شهر(لـ تقدير الكرماني    ويظهر أن
 ،يع وهما شهرا رب   ، يقال هذا شهر رمضان    :الفراءقال  ( :)هـ٧١١ت  (قال ابن منظور     ،رمضان

  .)٩()ولا يذكر الشهر مع بقية أسماء الشهور
 ا مع رمضان فقد يذكر     أم ،لا يذكر مع بقية الشهور    ) الشهر( لفظ   فهم منه أن   ي الفراءوكلام  

 على ذلك وهو ما عليه      اعلم) رمضان(ل إذا لم يذكر إذ صار        وليس بالضرورة أن يتأو    أولا يذكر 
  .الحال مع بقية الشهور

  

  صـلاة الفجـر     مع رسول االله     كُن نساء المؤمنات يشهدن: )   ائشة  ومن ذلك كلام ع   
١٠()متلفعات بمروطهن(.  

                                                        
  .٢٦٨و٢/٢٦٧ : شرح كافية ابن الحاجب: وينظر،٢/٤٣٦ : الإنصاف في مسائل الخلاف)١(
  .٢/٦ :قيل شرح ابن ع: وينظر،٢/٥٠٦ : إرتشاف الضرب)٢(
  .٢/٢٠ : والفوائد الضيائية،٢/٨ : والأصول في النحو،١/٤٤ :بضتق الم:ينظرو ،٢/٤٣٧ : الإنصاف)٣(
  .٢/٦ : شرح ابن عقيل: وينظر،٢/٥٠٦ : إرتشاف الضرب)٤(
  .٢/٨٩٣ : المقتصد في شرح الإيضاح)٥(
  .٢/٤٣٨ : والإنصاف،٢/٨٩٣ : المقتصد في شرح الإيضاح)٦(
  .١/٩ : صحيح البخاري)٧(
  .١/٧٨ : الكواكب الدراري)٨(
  ).رمض( مادة ،٤/٢٤٥ : لسان العرب)٩(
  ).كُنَّا( وفي لفظ ،١/١٥١ : صحيح البخاري)١٠(



 ١١٧
لـى  إ شاهد على إضافة الموصـوف       )المؤمنات(لى  إ )نساءال(وفي إضافة   ( :قال ابن مالك  

و ) ة الحمقـاء ـــحب(ر ـ وهو نظي. وكن النساء المؤمنات   :لأصلن ا ن اللبس ؛ لأ   الصفة عند أمِ  
  .)١())صلاة الأولى( و )مسجد الجامع( و )خرةدارِ الآ(

 باب إضافة الشيء إلى نفـسه ؟         إضافة النساء إلى المؤمنات من     :فإن قلت ( :قال الكرماني 
 نـساء بمعنـى      إن :وقيـل  ، نساء الأنفس المؤمنات أو الجماعة المؤمنات      : المراد مؤول بأن  :قلت

  .)٢()م ومقدموهمه فضلاؤ:قوم أي رجال ال: كما يقال،الفاضلات أو فاضلات المؤمنات
فإذا كانت الشواهد عليه ،ىكلفه البصريون من التأويل النحو منه في سعة وغنًت ما ويبدو أن 
ا يتبع ذلـك     فضلاً عم  ،أويلهت والحديث الشريف وكلام العرب فما الداعي ل        الكريم كثيرة من القرآن  

  :الك في باب العلم ضعف التأويل قول ابن مومما يؤيد ،من تشويه للأسلوب
           دف ا  وإلاّاوإن يكونا مفردين فأضف        حتم٣(تبع الذي ر(.  

لى اللقب مع اتحادهما في المعنى إن كانـا مفـردين المـستلزم             إ إيجاب إضافة العلم      لأن
 التـي   ذلك أسلوب من أساليب العربية ومنع الإتباع الذي لا يحتاج إلى تأويل دليل على أن    ،للتأويل
  .ر لها النحويوننظّ

   :ة لما قاله ابن مالكجا حلاولهذا 
   .)٤( إذا ورد ال موهمو و أَىاسم لما به اتحد      معنًولا يضاف              

   ويؤيد حجة الكوفيين أن  في قول   على نحو ما     طف الشيء على مرادفه   جيزون ع  النحويين ي
  )٥(:ذيمة الأبرشج

  ناي وماديم لراهشيه      وأَلفى  قولها كذبوقددت الأَ               
  . والأصل في المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه،والكذب هو المين

   و ) المـضاف (ظاهره إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفـظ          ا   م فالراجح واالله أعلم أن
ف ولا ــمنعه تعس( و، أسلوب من أساليب اللغة العربية التي ينبغي أن يقاس عليها )المضاف إليه (

  .)٦()داعي للتأويل فيه
  

                                                        
  .٢٤٨ : شواهد التوضيح)١(
  .٥/٢١٠ : وكرر الكلام في،٤/٢١٨ : الكواكب الدراري)٢(
  .١/١٢٢ : شرح ابن عقيل: وينظر، في باب العلم٦ : متن الألفية)٣(
  .٣/٤٨ : شرح ابن عقيل: وينظر،٢٧ :لفية متن الأ)٤(
  .٦٣ : طبقات فحول الشعراء)٥(
  ٣/٤٦٣ :أضواء البيان، و٣/١٢٩ : معاني النحو: ينظر)٦(



 ١١٨
المصدرية الناصبة للفعل المضارع مثـل قـول        ) أن( قبل   اقدر النحويون مضافًا محذوفً   وي

 تكونوا باكين أن     أن لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلاّ      ( :ر في أصحاب الحجِ   :رسول االله   
١()بكم ما أصابهميصي(.  

 وموضعها نـصب علـى      ،مفتوحة وهي الناصبة للفعل المضارع    هنا  ) أن(( :قال العكبري 
  .)٢() لئلا يصيبكم: تقديره: وقال قوم، يصيبكم مخافة أن: أي،المفعول له

  .)٤())٣( )صيبكمي أخشى أن يإنّ( :ح برواية أخرى بقولهروقد ص( :وقال السيوطي
  

   : تقدير حذف المضاف إليه–ثانياً 
 ـ  ( : قالها رجل صلى خلفه عن كلمةجاء في حديث النبي      ارأيت بـضعةً وثلاثـين ملكً

٥()هم يكتبها أولُيبتدرونها أي(.  
  .)٦() أولهم:رهـ مبني على الضم وحذف منه المضاف إليه وتقدي)أول(قوله ( :قال الكرماني
 كنـت   إنّمـا  لست بصاحب ذلك     .فيقول إبراهيم ( : في الشفاعة يوم القيامة    ومثله حديثه   

 خليلاً من وراء٧()وراء(.  
ا خر فلم آ من وراء ذلك أو من وراء شيء         :ه تقدير ؛ لأن  بالضم )من وراء (( :قال العكبري 

  .)٨())عدب(و ) قبل(كـحذف المضاف إليه بناه على الضم 
   عـد ب(و  ) قبـل (ل  ــ مث ، المضاف إليه يكثر حذفه في الغايات      ويشير النحويون إلى أن(، 

ـلا   : قـراءة وـ نح، وربما جاء في غيرهن،)ليس (عدب) غير( وفي   ،)أي وكل وبعض  (ي  ــوف فَ
 هِملَيع ف وخ)( وسمع ، فلا خوف شيء عليهم  : أي ،فيمن ضم ولم ينون    .)٩فيحتمـل  ) عليكم سلام 

  .)١٠()أل( أو إضمار ، سلام االله: أي،ذلك
ا ة فحاولوعدهم وجدوا هذه الألفاظ تأتي على صور  سبب القول بحذف المضاف إليه أنّولعلّ

وهي معربـة   نة بالفتح قالوا بقطعها عن الإضافة        فإذا جاءت منو   .وضع تعليل وتفسير لكل صورة    

 .٨/٢٢٠ : وصحيح مسلم،٦٦و٢/٥٨ : ومسند أحمد،٤/١٨١ : صحيح البخاري)١(                                                        
 .٢٢٩ : إعراب الحديث)٢(
 .٢/١١٧ :مسند أحمد بن حنبل )٣(
 إذ أورد الكثيـر مـن       ٤٠٧و١/٤٢٠ : دراسات لأسلوب القرآن الكريم    : ينظر ،١/١٧٤ : عقود الزبرجد  )٤(

 .الآيات التي تحتمل الوجهين  وأقوال النحويين فيها
 .١/٢٠٤ : داودأبي وسنن . بالفتح والضم وبتنوين الفتح)أول( روي ،١/٢٠٢ : صحيح البخاري)٥(
 .٥/١٥٤ : الكواكب الدراري)٦(
 .١/١٢٩ : صحيح مسلم بشرح النووي)٧(
 .٥/٢٠ : الكواكب الدراري: وينظر،١٧١ : إعراب الحديث)٨(
ف علَيهِم  : قبلها.٦٩ : المائدة)٩( والِحاً فلاَ خملَِ صعمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم نى م ارصالنو ئوُن إِن الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والصابِ

حي ملا هونُونز.١/١٦٩ : البحر المحيط: وينظر.  
 .٣/١٤١ : والنحو الوافي،٢/٢٨٧ : وشرح كافية ابن الحاجب،٨١٤ : ينظر)١٠(



 ١١٩
 وإذا  ، المضاف إليه حذف ونوي ثبوت لفظه       أن  وإذا جاءت غير منونة قالوا بإضافتها إلاّ       ،منصوبة

  .)١(ة قالوا ببنائها على الضم وحذف المضاف إليه ونوي ثبوت معناه دون لفظه مجاءت مضمو
 ـفاصلٍ بين ما ينوى ثبوت لفظه و        يمكننا وضع حدٍّ    كيف ولكن اه دون ـما ينوى ثبوت معن
  لفظه ؟ لاشك جل التفريق بين ما يحرك بـالفتح  من أ هي افتراضية إنّما و، القضية ليست قطعية  أن

ن ؛ إذ تكـو   مع بقيـة أحوالهـا    بالمقارنة  أن القول بالبناء على الضم شاذّ      ا علم ،وما يحرك بالضم  
   . ومبنية في حالة واحدة هي حالة التحريك بالضم،الألفاظ معربة في ثلاث حالات

فانصرف ( :في صلاة الكسوف   رضي االله عنها  وحمل على هذا حديث أسماء بنت أبي بكر         
  .)٢()٠٠٠عدا ب أم:م قالــ وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد االله بما هو أهله ثرسول االله 

 أُبايعـك علـى     : قلـت  ،ي أتيت النبي     فإنّ :عدا ب أم: ) بن جرير    ومثله كلام عبد االله   
  )٣(.)لامـالإس

 ما يحذف منه المضاف ا من الظروف الزمانية وكثير   )عدا ب أم(قوله  ( :قال بدر الدين العيني   
 عـد ا ب أم : والأصل ، وههنا قد حذف ؛ فلذلك يبنى على الضم        ،إليه ويبنى على الضم ويسمى غاية     

  .)٤()٠٠٠ كلامي هذا فإني أتيت عدا ب أم: أو التقدير، والثناء عليهالحمد الله
 : يا رسول االله أي مسجد وضع في الأرض أولُ ؟ قـال            : قلت : قال ومنه كلام أبي ذرٍ     

  .)٥() ثم المسجد الأقصى: ثم أي ؟ قال: قلت.المسجد الحرامِ
 بني لقطعه   إنّماو) ابدأ بهذا أولُ  ( ضمة بناء كما قالوا   ) أولُ(أن يضم   : الوجه( :قال العكبري 

  )٦(). أولُ كل شيء:والتقدير) عدب(و ) قبلُ( كما بنيت ،عن الإضافة
  

كـم  ه قد أوحي إلي أنّ    نّإو( :وقدر حذف المضاف إليه في غير الغايات في حديث النبي           
  .)٧()تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال

 : وأصله )امثل أو قريب  ( ة والرواية المشهور  ، بلا تنوين  )أو قريب ( ويروى(  :قال ابن مالك  
 وتركه على الهيأة التي ،إليها مضافً) مثل( فحذف ما كان ، من فتنة الدجالامثل فتنة الدجال أو قريب 

                                                        
 .٢/٢٨٧ :كافية ابن الحاجب، وشرح ٢٥و١٩ : شرح قطر الندى: ينظر)١(
 .٢/١٢ : صحيح البخاري)٢(
 .١/٢٢ : صحيح البخاري)٣(
 .١/٦١ :لدراري الكواكب ا: وينظر،١/٣٢٥ : عمدة القارئ)٤(
 وصـحيح ابـن     ،١/٣٧٠ : صحيح مسلم  : وينظر ،وضمه) أَولَُ( ثبت بفتح    ،٤/١٩٧ : صحيح البخاري  )٥(

 .٢/٥ :خزيمة
 .١٤٠و١٣٩ : إعراب الحديث)٦(
 ).اقريب( وفي لفظ ،٢/١٣ : صحيح البخاري)٧(



 ١٢٠
 وصلح للدلالة من أجل مماثلته      ، المحذوف عليه  عد وجاز الحذف لدلالة ما ب     ،كان عليها قبل الحذف   

 تفتنون مثل فتنة : أن يكون أراد: بلا تنوين  )أو قريب ( والوجه في رواية من روى       ،ىمعنً و اله لفظً 
وبقي هو على الهيأة التي كان ) قريب( فحذف المضاف إليه ،الدجال أو قريب الشبه من فتنة الدجال

  .)١()عليها قبل الحذف
  .)٢()ام أيام البيضـ يأمر بصيكان رسول االله ( :ومنه كلام المنهال 

ها بالقمر مـن أول     ضالتي هي الليالي لابيضا   ) البيض(مضافة إلى   ) الأيام(( :قال العكبري 
 ـ   : التقـدير  إنّما الأيام كلها بيض و    ؛ لأن ) الأيام البيض ( ولا يجوز  ،الليل إلى آخره   ي ـ أيـام الليال

  .)٣()البيض
 إذ  ،ة مقامه ـــوعلى تقدير العكبري يمكن إدخاله في باب حذف الموصوف وإقامة الصف          

  . صفتها)البيض(ف وو موص)الليالي(

                                                        
 .١/١١٩ : وعمدة القارئ،٦٩و٢/٦٨ : الكواكب الدراري: وينظر،١٦٢ : شواهد التوضيح)١(
 .٤/٢٩٤ : والسنن الكبرى للبيهقي،٨/٤١٤ : صحيح ابن حبان)٢(
 .٣١٥ : إعراب الحديث)٣(



 

 

١٢١

  القسم الثاني 
  تقدیر حذف حرف الجر 

 الحروف لا يجوز حذفها ولهذا لا يشترطون فيها شروط          ن إ : القول إلى النحويين   أكثريذهب  
بها  الحروف لا يليق     ناعلم أ : (يقال ابن جنّ   . كلامنا على الحذف   بدءالحذف التي سبق ذكرها في      

  .)١() مزيدة ولا محذوفة تستعمل غيرعدل أحوالها أنأ نإالزيادة ولا الحذف و
 أبولما سنذكره اخبرنا     ؛وكلا ذينك ليس بقياس   ( :)باب في زيادة الحروف وحذفها    ( : في وقال

 إنّمـا  الحروف   أن وذلك   :قال.  حذف الحروف ليس بالقياس   : )٢( بكر أبوقال  : علي رحمه االله قال   
واختـصار   ايـض أا لهـا    حذفها لكنت مختـصر   لو ذهبت ت   ف ،دخلت الكلام لضرب من الاختصار    

  .)٣() بهإجحافالمختصر 
  . العام عند النحويين في حذف الحروفالأصلهذا هو 

: قال سيبويه . ا ذلك مطَّرد  واعدو) أَن(و) أَن( من    حذف حرف الجرِ   الأصلواستثني من هذا    
 ،هم ولكنه حرف كثر استعماله في كلام      ،الأشياءفي موضع جر في هذه      ) أَن( إن   :إنسانولو قال   (

  :في قوله) رب(فجاز حذف الجار فيه، كما حذفوا 
  ............... وبلَدٍ تَحسبه مكْسوحا

  .)٤()ا قويلكان قولاً
كمـا  ) أَن( اللام ونحوها من حروف الجر قد تحذف مـن           أنواعلم   (:آخروقال في موضع    

ا على   ويكون مجرور  ،)الشرفعلت ذاك حذر    : (جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت    ) أَن(حذفت من   
هنا حالها ه) أَن(و... ن تكرمهلأ: ، أي) أَن تكرمهإليك انقطع إنّما(: ومثل ذلك قولك. الآخرالتفسير 

  .)٥()مع صلتها بمنزلة المصدروتفسيرها كتفسيرها وهي ) أَن(في حذف حرف الجر كحال 
 ابن مالـك  نإلاّ أ، )٨(، وابن عقيل)٧(هشام، وابن )٦( النحويين منهم ابن مالك   أكثروتبع سيبويه   

رغبـت  (ولامتنع الحذف نح) أن(و) أَن(فلو لم يتعين الحرف عند حذفه مع       : (من اللبس فقال  أده ب يق

                                                
  .١/٢٦٩: سر صناعة الإعراب )١(
  . أبي علي الفارسي شيخ أبو بكر بن السراج )٢(
  .٢/٢٧٣: الخصائص )٣(
  .٣/١٤٧: الكتاب )٤(
  .١٧٧و٣/١٧٦: الكتاب )٥(
  .٢/١٥٠: لتسهيل، وشرح ا٣٧٣و٣٧٢و١/٢٨٣:  شرح الكافية الشافية:ينظر )٦(
  .٨٣٨: مغني اللبيب )٧(
  .٢/١٥٠ :شرح ابن عقيل )٨(



 

 

١٢٢
ان  متضاد نا والمراد ، يكون أن عن   أو يكون   أندرى هل المراد رغبت في      ه لا ي  نّإف) ن يكون كذا  أ

  .)١()فيمتنع الحذف في مثل هذا
 لم يقتصروا على تقـدير حـذف      أنّهمنجد    الضوابط عة النحويين في تطبيقاتهم لهذه    وعند متاب 

  .الجارة وغير الجارة ، الحروفأنواع كثرأعا يكاد يشمل عوا توسبل توس) أَن(و) أَن(مع الحرف 
 فحملوا الكثير من ، وتفسيره حديث النبي توجيهالنحويون المنهج نفسه عند الشراح ووسلك 

 مسائل هذا الباب وتيسير النظر فيها رأيت أنّـه مـن           إيضاحوبغية  ف  و على حذف الحر   ثالأحادي
  .)٢(-:وفق الآتيعلى المناسب درسها 

  

  ):أَن(و) أَن( مع  الجار حذف-أولاً
وا حذف حروف الجـر     قدروويقاس عليه   ردا  ن هذا الحذف مطّ    يعدو  النحويين أنأشرت إلى   

  : منهاأمثلة وبسبب ظهور أمره وكثرته سأقتصر على ،وعينوا نوعها في الحديث الشريف
  

 الناس حتى يشهدوا أَن     أقاتل أَن   أمرت(: جاء في حديث النبي      فيه حذف الباء ما      قدرمما  ف
   .)٣() االلهإلاّلا اله 

كثيـر شـائع    ) أن( وحذف الجار من     ،أقاتلبأَن  : أي)  الناس أقاتل أن(قوله  : (قال الكرماني 
٤()مطرد( .  

  

كان الناس يؤمرون أَن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه           (:ومنه حديث سهل بن سعد      
  .)٥()اليسرى في الصلاة
  .)٦() يستعمل بالباءالأمر نن يضع، لأأب: أي) أن يضع(قوله : (قال الكرماني

  

  .)٧()من يكْلَؤُنا الليلة لا نَرقُد عن صلاة الفجر (:قوله حذف اللام حمل على مما و
 يـروى   أن ويجـوز    ،رفع الفعل ) أَن(و) اللام( فلما حذف    ،لئلا نرقد : التقدير: (قال العكبري 

  .)٨()ه على حذف الفاءنّ أإلاّ ، يكون جواب الاستفهامأنبالنصب على 

                                                
   . ٣/٢١٥ : البرهان في علوم القرآن:ينظر و،٢/١٥٠: شرح التسهيل )١(
  .٢٢٠و٣/٢١٥ : والبرهان في علوم القرآن،١٣٠و١/١٠٦:  إعراب القرآن المنسوب للزجاج:ينظر )٢(
  .١/١٣: صحيح البخاري )٣(
  .١/١٢٢ :الكواكب الدراري )٤(
  .١/١٨٨: صحيح البخاري )٥(
  .٢٥٣: شواهد التوضيح: ينظر، و٥/١٠٩: الكواكب الدراري )٦(
  .١/٢٩٨: ، وسنن النسائي١/٢١٤:  صحيح ابن خزيمة:ينظر و،٤/٨١: مسند احمد )٧(
  .١٢٢و١٢١: إعراب الحديث )٨(



 

 

١٢٣
  جاركإلىسقِ يا زبير ثم أرسلِ الماء إ: ( عندما قال للزبير  للنبي الأنصاريومنه قول  

  .)١()عمتكابن  كان أَن: ال فقالأنصاريفغضب 
ن كان لأ:  بفتح الهمزة لا غير والتقدير     هو (:)أن كان ابن عمتك   (ها لرواية    موج قال العكبري 

  .)٢() الشرط ههنا لا معنى لهإذ ولا يجوز الكسر ، عليإليهتميل بن عمتك ا
 لأنّهـا  ؛والفـتح الكسر  ) إنه(يجوز في   : ()إنّه كان ابن عمتك   (ها لرواية    موج وقال ابن مالك  

 قبلها  قدر فتحت   وإذا قبلها الفاء    قدر كسرت   وإذا. كلام تام معلل بمضمون ما صدر بها       واقعة بعد 
  .)٣() واالله اعلمأجودوالكسر ...اللام

  

تها عظمت في صدري حتى ما استطيع أن        يفلما رأ (:  في زينب  ومنه قول زيد بن حارثة      
  .)٤() أَن رسول االله ذكرها،ليهانظر إأ

  .)٥() ذكرها رسول االله ن لأ: وتقديره،بالفتح) أن: (قال العكبري
صل في   والأ ، ويقيسون على ذلك   ،ورودهكثرة  ه النحويون ل  يقر) أن( قبل    الجر  حرف تقديرو

 ،ن تكـون قواعـد وقـوانين    واللغة هي استعمال قبل أ،وضع القواعد النحوية النصوص الفصيحة 
  .  )٦(صلاًون ذلك أ فلماذا لا يعد؛وله النحويون هذا ما يق،صللأوالحذف خلاف ا

 قـال   ،عرابوما بعدها من الإ   ) أن(ف في موضع     ذلك يخرج النحويين من دائرة الخلا      ولعلّ
هما في نّأرد حذفه  المطّعند حذف حرف الجر) أن(و) أن(ومذهب الخليل والكسائي في     : (ابن مالك 
 ما في محل نصب وهو الأ     هنّالفراء أ  و ،)٧(، ومذهب سيبويه  محل جرلأ ؛صح ن  بعد حذف    بقاء الجر 

  .)٨()ولى من الحمل على القليلوالنصب كثير، والحمل على الكثير أعامله قليل 
نصب المصدر علـى    قول النحويين بجواز    ب )٩()المفعول له (هنا يذكرنا في باب     وتقدير اللام   

  .)١٠(نزع الخافضب منصوب هنّحد منهم أأ ولم يقل ،ه باللامو جره مفعول له، أنّأ

                                                
) أَنه(يضا بفتح همزة    أى  ويرو. بفتح الهمزة فقط    ) أن( ويروى الحديث بلفظ     ٣/١٤٦: صحيح البخاري  )١(

  .وكسرها
  .٢١٨و٢١٧: إعراب الحديث )٢(
  .١١٨: شواهد التوضيح )٣(
  .٢/١٠٤٨: ، وصحيح مسلم٣/١٩٥: مسند احمد )٤(
  .١/٦٧: عقود الزبرجد: ينظر، و٩٦: إعراب الحديث )٥(
)٦(      د إلى أنذهب المبر)ـ         ،تفيد التعليل ) أن  : ينظـر  ،ل قبلهـا   وعلى كلامه فلا حاجـة لتقـدير لام التعلي

   . ٣/١٤٩ : ومعاني النحو،٣/٢١٤: المقتضب
  .نص سيبويه في هذا الموضع على جواز أن تكون في محل جر. ٣/١٤٧: الكتاب: ينظر )٧(
  .١/٢٨٤:  شرح الكافية الشافية:ينظر، و٢/١٥٠: شرح التسهيل )٨(
: شرح الكافية الـشافية : ينظر. فاعل المشارك لعامله في الوقت وال،هو المصدر المفهم علة   : المفعول له  )٩(
 . والتعريف له٢/١٨٦ :، وشرح ابن عقيل١/٣٠١
  .٢/١٨٧: شرح ابن عقيل: ينظر )١٠(



 

 

١٢٤
فقد  ،بعد اللام وقبل الفعل المضارع المنصوب) أن(بتقدير ) أن( تقدير اللام قبل  أيضاويذكرنا

يكـون   وأ،  )أَن(و) أن(لى القول بتقدير حرف الجر قبل       ذا التقدير هو الذي جر النحويين إ      يكون ه 
  .العكس
  
 منـه   لي إ حبي لأعطي الرجل وغيره أ    نّإيا سعد    (: حديث النبي    ):من(حذف  أُول على   و
  . )١()ه االله في النارن يكبخشية أ

 ـ)٢(ه مفعول نّمنصوب بأ ) خشية(ه  قول: (قال الكرماني  سواء في رواية التنوين مع     ) عطيأ( ل
 ـ لأ؛ضافة مع تعريفـه  أم في رواية الإ  ،ن يكبه االله  خشية من أ  : أي) مِن( وتقدير لفظة    )٣(تنكيره ه نّ

  .)٤()جله التعريف والتنكيرمعرفة ويجوز في المفعول لأمع الفعل ) أن(مع الفعل و) نأ(لى مضاف إ

 أرجى  ما عملت عملاً  : (أله عن عمله فقال   عندما س :  للنبي   وعلى ذلك حمل قول بلال      
 صليت بذلك الطهـور مـا كتـب لـي أن            لاّو نهار إ  ا في ساعة ليل أ    ي لم أتطهر طهور   عندي أنّ 

  .)٥()يصلّأ
فعل التفـضيل   أة قبلها ليكون صلة     قدرم) من(بفتح الهمزة وكلمة    ) ينّأ(قوله  : (مانيقال الكر 

  .)٦()فعل وصلتهأوجاز الفصل بالظرف بين 
  

  ):أن(و) أن(مع غير  حذف الجار -ثانيا
 نإ بثالـثٍ، و   يذهبمن كان عنده طعام اثنين فلْ     : ( حذف حرف الجر في حديث النبي        قدر

  .)٧()سٍو سادأربعةٍ فخامسٍ أ
وبعـد  ) إن( باق عملاهما بعـد      تضمن هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جر       (:قال ابن مالك  

 علـى  ،)٨() لا صالح فطـالح    إن ،مررت بصالح  (:وهو مثل ما حكى يونس من قول العرب       . الفاء
بعد  وحذف   ،بقى عملها والباء وأ ) أمر) (إن(فحذف بعد    بصالح فقد مررت بطالح      مر لا أ  نإ: تقدير
  .بقى عملهاالباء وأو) مررت(الفاء 

                                                
  .١/١٣: صحيح البخاري )١(
  .  مفعول لأجله :أي )٢(
 .في البخاري) خشية(لم ترد رواية تنوين  )٣(
  .١/١٣٠: الكواكب الدراري )٤(
  .٤/١٩١٠: ، وصحيح مسلم٢/٦٧: صحيح البخاري )٥(
  .٦/٢٠٢: الكواكب الدراري )٦(
 مـن   بـدلا ) أربع(ورفعها وفي رواية    ) دسٍأربعةٍ وخامسٍ وسا  (، روي بجر    ١/١٥٦: صحيح البخاري  )٧(
  ).أربعةٍ(
  . هارون،١/٢٦٢: الكتاب )٨(



 

 

١٢٥
 :تقـدير لوالفاء فعلان وحرفا جرٍ باقٍ عملاهما وا      ) إن( حذف فيه بعد     ،وكذا الحديث المذكور  

  .)١()و سادسٍأ ربعة فليذهب بخامسٍأب قام نإ و،الثبثمن كان عنده طعام اثنين فليذهب 
  

:  ؟ قـال هديهما أيإلى أ جارين ف لي نإ(:  فقالت النبي  رضي االله عنها    عائشة  سؤال  ومنه  
  .)٢()اقربهما منك بابأ

 ويجـوز   ، ليكون الجواب كالسؤال   ؛قربهماإلى أ :  على تقدير  بالجر) قربهماأ(( :ريبقال العك 
  .)٣()تمييز) اباب( و،قربهماي ألِصِ:  والنصب على تقدير،قربهماهو أ: الرفع على تقدير

بمن : زيد، في جواب من قيل له:  تضمن مثله نحوومثال الجر في جواب ما: (وقال ابن مالك
 علـى إضـمار     بـالجر ) قربهما منك بابا  أ: (قال) إلى أيهما أهدي  ف(ذ قيل له     إ ؟ كقوله    رترم
م وما يبث منِ وفِي خلْقِكُ: ، ومثال ذلك بعد عطف متصل على الوجه المذكور قوله تعالى)٤()لىإ(

النهـارِ  ،  يوقِنونت لِقَومٍــــي  ءا  دابةٍ ـلِ وتِلافِ اللَّياخو)٥(فجر  )رم) في( بـ)اختلاف الليلة لاتصاله بالواو قد
  ....إياهاولتضمن ما قبلها 

رت؟ بمـن مـر  : زيد، لمن قال  : راء في نحو  ومنعه الف .  كلها جائز  الأوجهوالقياس على هذه    
  .  )٦()جوازهوالصحيح 

مله في الحديث يسوغه ما سبقه من ذكر على ما هو عليه            وتقدير حذف حرف الجر وبقاء ع     
 إذ ،)أَن(و) أن( ولا يستثنى من ذلك حذف الحرف فيحصر فـي           ، في الحذف عند النحويين    الأصل

 ،)أَن(و) أن ( حصروه فـي   إذروا له   ظّا نّ  مم أكثرتوسع النحويون في حذف الحرف في تطبيقاتهم        
  . والاختصارللإيجازوذلك ادعى 

  

 في قصة  النبي  أمام  قتادةلأبي  بكر بين هذا الباب حذف حرف القسم في قول أوم
 فيعطيك سلبه، فقال     أَسدٍ من أُسدِ االله، يقاتل عن االله ورسوله          إلى  لا يعمد  إذنلاها االله،   : (السلَب
  .)٧()عطانيهأ ففأعطه صدق النبي 

                                                
  .٤/٣٠٨: ، والكواكب الدراري٣/١٩٢:  شرح التسهيل:ينظر، و١٥٣: شواهد التوضيح )١(
  .٣/١١٥: صحيح البخاري )٢(
 .٣٦٥: إعراب الحديث )٣(
ر عن هذا الإضـمار  ، إذ عب٣/١٩٢ليل ما قاله في استعمل ابن مالك كلمة الإضمار وأراد به الحذف بد  )٤(

  . على الخلط في استعمال المصطلحينيدلّنفسه بالحذف مما 
 .٥و٤: الجاثية )٥(
  .١٥٤: ، وشواهد التوضيح١٩٠و٣/١٨٩: شرح التسهيل )٦(
  .٥/١٩٦: خاريصحيح الب )٧(



 

 

١٢٦
ستغناء عن واو القسم بحرف التنبيـه، ولا        شاهد على جواز الا   ) لاها االلهِ (في   (:قال ابن مالك  

  .)١()...)االله( مع إلاّيكون هذا الاستغناء 
 أراده  نّأوذلك  ) اللهِ لأفعلن آ: (ومن العرب من يقول    (:وحذف حرف القسم ذكره سيبويه بقوله     

وه تخفيفا وهـم ينوونـه كمـا حـذف      وحذف، فجاز حيث كثر في كلامهم     ، نوى وإياهحرف الجر،   
  .)٢())بر(

 فكذا ينبغي   ،ولا خلاف في كون الجر بعد الواو والتاء بهما        (: آخرفي موضع   ابن مالك   وقال  
 نإ كون الجر بالحرف المحـذوف و      والأصحض عنه   بهما لا بالمعو  ) ها(و) آ(ان يكون الجر في     

 ـ) لام(الجارة و ) كي(و) حتى(و) الواو(و) الفاء(كان لا يلفظ، كما كان النصب بعد         ) أَن(الجحود ب
يعمد لا ها االله إذن لا   : ( بكر   أبيقول  ) ها( كانت لازمة الحذف، ومن الجر بعد        نإو)٣(المحذوفة

  .)٤()) أَسدٍ من أُسدِ االلهإلى
 شدة اتصال الجار بالمجرور قبح عندهم حذف الجار وتبقيـة جـره             ولأجل: (وقال ابن جني  

         لهم في القسم مـع الخبـر لا الاسـتفهام           من ذلك ما حكاه سيبويه من قو       ، فيما شذ عنهم   إلاّ ؛الهبح
)آاللهِ لأقومن (قولهم افأم )ها(فان ) لا ها االله ذا (تراها لا تجتمع ألاا من الواو صارت عندهم عوض 

، الأول من أسهل هكأنّا من الواو، وهذا عوض) آالله إنك لقائم(معها، كما صارت همزة الاستفهام في 
  .)٥()س عليهكلاهما لا يجوز القياو

  

الصلاة بغير  فضل الصلاة بالسواك على      (:في حديث النبي     الحذف على غير قياس      جاءو
  .)٦()سواك سبعين صلاة
  .)٧() بسبعين صلاة فحذفت الباء وبقي عملها:الأصل يكون أنيجوز : (قال ابن مالك

  

 ـ            : (ومنه قوله     سٍصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سـوقه خم
  .)٨()ارين ضعفًشوع

                                                
  .٩٧: ، وإعراب الحديث٢٢٣: شواهد التوضيح )١(
   . ٣/٥٥٥ :ينظر و،٣/٥٥٣: الكتاب )٢(
)٣( صر     ح ابن مالك هنا أن)فهل الإضمار والحـذف  . ها مضمرةنّإ ولم يقل ،بعد هذه الحروف محذوفة) أَن

تعمال المصطلحين وهذا مـا لا      ه من الخلط بين اللفظتين أو انه من باب التجوز والتوسع في اس            نّإسيان أو   
 .يجوز

   . ١/٣٨٧ : شرح الكافية الشافية:ينظر و،٢٠١و٣/٢٠٠: شرح التسهيل )٤(
  .١٣٣و١/١٣٢ :سر صناعة الإعراب )٥(
  .٢/٩٨: مجمع الزوائد )٦(
  .٢/٣٣٤: عقود الزبرجد: ينظر، و١١٣: شواهد التوضيح )٧(
) خمـسة (و) اخمـس ( بلفـظ    ١/١٦٦: لبخاري وفي صحيح ا   ،)خمس( بلفظ   ،١/٣٥٠ :مسند أبي عوانة   )٨(
  ) .بخمس( بلفظ ٥/٤٤: وفي صحيح ابن حبان). بخمس(و



 

 

١٢٧
: حد الوجهين قوله    أ على   )جامع المسانيد (ومثله في   . هو على تقدير الباء   (: قال ابن مالك  

 يكون المراد المحجـل فـي ثـلاث         أن على   ،)١()رثم المحجل ثلاث  قرح الأ  الأ الأدهمخير الخيل   (
  .)٢() فحذف البدل وبقي مجروره، المحجل محجل ثلاثأصله يكون أن والأجود

 ـ(على تقدير ) خمس(صحيحين بخفض   كذا وقع في ال   : قال الزركشي : (وقال السيوطي  ) اءالب
  : )٣(كقول الشاعر
   قبيلـة   الناس شـر   يأ قيل   إذا
  

  الأصـابع  بـالأكفِّ   كليبٍ أشارت  
  .)٤() كليبإلى أشارت: أي  

خطـأ  ة الي في دِ   قضى رسول االله  : (ري قول عبد االله بن مسعود       بوعلى ذلك حمل العك   
   :ففيه وجهان) عشرين( نصب أما(:  قالإذ، )٥(...)عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض

:  الخيـر، أي   أمرتك:  بنفسه كما قالوا   إليهفحذفها فتعدى الفعل    ) الباء (أراد يكون   أن: حدهماأ
  .قضى بعشرين
  .)٦())ريص(و) جعل(على ) قضى( يكون حمل أن: الثاني

  

  .)٧() معكيأكل أن تقتل ولدك أَجلَ أن (:لذنوبكبائر ا في ذكر ومنه قوله 
بفتح الهمزة وسكون الجيم، كذا ذكره البخاري في الحدود، وفي          ) أَجل: (عياضقال القاضي   
: من سبب، وقد قيل في هـذا      : مثله، كله بمعنى من أجل أي     )٨()أَجل أَن يحزنه  (النهي عن المناجاة    

  .)٩() وهما صحيحاناأيضبكسر الهمزة ) من أَجلِ(و) أَجلَ(
 أن أَجلَ  حتى تختلطوا بالناسالآخرلان دون  كنتم ثلاثة فلا يتناج رجإذا: (وفي قول النبي 

كقـول  ) مـن (من أَجل، وقد تكلم به مع حـذف         : أي: قال الزركشي : ( قال السيوطي  ،)١٠()يحزنه
  :)١١(الشاعر

  .)١٢(.....)          أَجلِ أَن االله قد فضلكم     
  

                                                
  .٢/٣٣٤: عقود الزبرجد: ينظرو،) الثلاث(و) ثلاثًا(، ويروى ١٤/١٠١: التمهيد لابن عبد البر )١(
  .١٥٤:  شواهد التوضيح:ينظر، و٣/١٩٣: شرح التسهيل )٢(
  .٣/١٩٣:  شرح التسهيل:ظرين، و٢/٥٢٠: هو الفرزدق، ديوانه )٣(
  .٢/٣٠٤: عقود الزبرجد )٤(
  .٤/٢٣٤: ، والسنن الكبرى للبيهقي٤/١٠: سنن الترمذي )٥(
  .١/٢٢٨: عقود الزبرجد: ينظر، و٢٤٥: إعراب الحديث )٦(
  ).من أَجلِ( بلفظ ٨/٢٠٤: ، وفي صحيح البخاري٨/١٨: السنن الكبرى للبيهقي )٧(
 .ريبا جزء من حديث وسيأتي ق )٨(
  .١/٢٦:  النهاية في غريب الحديث:ينظر، و١/٣٥: مشارق الأنوار )٩(
  ).أَجلَ(، ورواية البخاري بنصب ٨/٨٠: صحيح البخاري )١٠(
: وشـواهد التوضـيح  ،٩٤: ديوانه: ،ينظر)فوق من أحكأ صلبا بإزار    :(وتمامه،عدي بن زيد العبادي   هو  )١١(

٢١١.  
  .٢٣٤و١/٢٣٣ :عقود الزبرجد )١٢(



 

 

١٢٨
  : بنزع الخافضىما يسم -ثالثًا

تعديـة  م متعدية بنفسها و   على تنقسم من جهة التعدي واللزوم       الأفعال أن إلىيذهب النحويون   
  . )١( ولازمة غير متعدية،بحرف جر

 إليهي الفعل    عد فإذا ،طة في منزلة بين المنزلتين    اس بو إليه جعلوا المعدى    همنّأمن ذلك   ويفهم  
ه منصوب نّإ من غير حرف جر قالوا إليه عدي الفعل   وإذا الجر،   ه مجرور بحرف  نّإطة قالوا   اسبو

  .بنزع الخافض
ن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب على ذلكآا من نصوص القروحمل النحويون كثير.  

 ذلك استقراؤهم الناقص للنصوص الفصيحة وصـور مجـيء          إلى الذي اضطرهم    أنويبدو  
وا الطرف   وغض ، استعمالاً الأكثر الأسلوب إلىهوا عنايتهم    وج همأنّ أو في تراكيب الكلام،     الأفعال

ه منصوب بنزع الخافضنّإ: ا اعترض عليهم به قالواعن قليل الاستعمال، ولم.  
الكثير في اسـتعمال الفعـل      :  على الكثرة والقلة فيقال    الأمر يقوم   أنعلم  أ واالله   الأولىوكان  

 تقدير حرف جر محذوف ينصب      إلى بنفسه ولا حاجة      يتعدى بحرف جر والقليل تعديته     أنالفلاني  
  الـشريف   النصوص الفصيحة من القران الكريم والحـديث       إذ ،)٢(بحذفه الاسم الذي كان مجرورا    

   قليلـة  هـا نّإ قلنـا  ماوإنّ وصف الكثرة، إلىا، بل نخرجها من وصف القلة  وكلام العرب كثيرة جد 
  .الآخرمع استعمالها  مقارنةً

من قومه، وقولـه  : ، أي)٣(لاواختَار موسى قَومه سبعِين رج   : قوله عز وجل  ن  آومنه في القر  
 ،)٥(ولا تَعزِموا عقدْة النكَاحِ: على درجات، وقوله تعالى: أي ،)٤(تٍـــورفَع بعضَهم درج: تعالى
  .)٦(على عقدة النكاح: أي

   :)٧(ومن شواهد الشعر قول جرير
تمرإذن حرامون الديار ولم تعوجوا        كلامكم علي   

بالآتي من الأمثلة    سأكتفيو ،اح الحديث ومعربوه من تقدير النصب بنزع الخافض        شر أكثرو
  :مرتبا الأفعال التي تتعلق بها ترتيبا معجميا 

  

                                                
  .٢٨٣و١/٢٨٢:  الكافية الشافية لابن مالكشرح: ينظر )١(
هو العامل في النصب وليس الحـرف       لعل هذا من غرائب النحويين، ومما لا نظير له إذ صار الحذف              )٢(
  .علمأا، االله ا أو لفظي هذا العامل معنويأفيعد الفعل، أو

 .١٥٥: الأعراف )٣(
 .٢٣٥: البقرة )٤(
 .٢٣٥: البقرة )٥(
ن المنسوب للزجاج، إذ أورد جملة وافرة من الآيات التـي حملـت علـى               آ إعراب القر   في ذلك  :ينظر )٦(

، ودراسات لأسـلوب القـرآن   ٣/٢١٥: نآ، والبرهان في علوم القر   ١٣٠و١/١٠٦: النصب بنزع الخافض  
  .٢٦٩و٩/١٨٣: الكريم

  . ٣/٦٧١ : وخزانة الأدب،٨/٨٠ : شرح المفصل:ينظرو . ٥١٢ :ديوانه )٧(



 

 

١٢٩
  : حيي-١

ناكم ويذكر ذنبـه    لست ه : دمآفيقول لهم   ....دمآ فيأتون: (جاء في حديث الشفاعة يوم القيامة     
  . )١() رسولأوله نّإا فولكن ائتوا نوح: ه عز وجل ويقول فيستحي ربأصابالذي 

واختَار موسى : للعلم بها، كقوله تعالى) من(فيستحي من ربه، فحذف : الأصل: (قال العكبري
لً   جر عِينبس هماقَو)يخاف؛ أويخشى ربه : ى يكون فيه حذف ويكون المعنألاّ أي من قومه ويجوز    )٢ 

  .)٣() الاستحياء والخشية بمعنى واحدنلأ
 وأنـا   ، واسـتحيت  ، واستحييت منـه   ، واستحييته ،وحييت منه أحيا حياء   ( :وقال الزمخشري 

   . )٤()استحيي منه
 أعرب، )٥(ا فَوقهَا ما بعوضةًَ فَماإِن اللَّه لا يستَحيِي أَن يضْرِب مثَلً: ن قوله تعالىآونظير ذلك من القر

 الفعل يتعدى بنفسه وبحرف نلأ على نزع الخافض؛     ا منصوب أومفعولا به،   )  يضرب أن (حيان أبو
  .)٦()الجر

  

  :دخَلَ -٢
 ة مـن مـاء    اوادإأنا وغلام    يدخُلُ الخلاء فأحمل     كان رسول االله    : (نس بن مالك    أقال  

  .)٧()ة يستنجي بالماءزوعنَ
من ) دخل (نلأهو منصوب على الظرفية؛ ) الخلاء: ( ابن الحاجب وغيرهقال: (قال السيوطي

 ـفهـو لازم؛   ) فُعول(وما كان مصدره على     ) فُعول( مصدره على    أن اللازمة بدليل    الأفعال  هولأنّ
 ـأ )٨(وعند سـيبويه . ه مفعول بهنّأ واختار قوم ، كذلكأيضاوهو لازم فيكون هو   ) خرج(نقيض   ه نّ

  .)٩()فض الخابإسقاطمنصوب 

                                                
  .١/٢٦٥: ، والمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم٣/١١٦ :مسند احمد )١(
 .١٥٥: الأعراف )٢(
  .١/١٥٤: ، وعقود الزبرجد٧٥: إعراب الحديث )٣(
  . ٢/٦٩٦ :)حيا( مادة ، لسان العرب:ينظر و،١/٢١١ :)حيي( مادة ،أساس البلاغة )٤(
  .٢٦: البقرة )٥(
  .١/١٢١: البحر المحيط: ينظر )٦(
  .١/٥٠: صحيح البخاري )٧(
 .١/٦٩ و ١/٢١١:  الكتاب:ينظر )٨(
ه منصوب بإسـقاط الخـافض      نّإ ولم يقل سيبويه     ٦٩و١/٢١١ :الكتاب: ينظر، و ١/٢٥ :عقود الزبرجد  )٩(
 ولـيس المنتـصب هاهنـا       ، الفعل : والعامل فيه  ، دخلت في البيت   :ما معناه  وإنّ ،)دخلت البيت (( :ما قال وإنّ

: ينظـر  و ،) واختصت بهـذا   ،)دخلت البيت  (:ن في مثل  اكملأ في ا  لاّإ) دخلت(ولم يجز   ... بمنزلة الظرف   
   . ٣/١٣ :)دخل( مادة ،، ولسان العرب١/٣٢٨: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور



 

 

١٣٠
 ـ أن) دخل(حق  : (وقال العكبري   إلـى  بنفسه   فأوصلسع فيه،   ، لكنه اتّ  )ىإل(وأ) في( يتعدى ب

  .)١()المفعول
ى تعـد (،  )٢(وادخلِـي جنتِـي    *فَـادخلِي فِـي عِبـادِي      : عند تفسيره لقوله تعـالى     حيان أبو وقال

 ـأولاً) فادخلي(  إليـه ى  ول فيه غير ظرف حقيقي تعد      كان المدخ  إذاوثانيهما بغيرها، وذلك    ) في( ب
 كـان   وإذا ،فَـادخلِي فِـي عِبـادِي     ، ومنـه    )دخلت في غمار الناس   (و) الأمردخلت في   ): (في(بـ

  .)٣())في( في الغالب بغير وساطة إليهى ا تعدا حقيقيالمدخول فيه ظرفً
ديقة وبغـداد لا   ح: مثل، وهو ما له أقطار تحويه،أن اسم المكان المختص  ( :ويرى النحويون 

 استرحت في الحديقة    : العامل بحرف جر فنقول    إليهى  ما يتعد وإنّ ،)٤(ينتصب على الظرفية المكانية   
 ـفينصب معه) سكن(و) دخل( :ويستثنى من ذلك فعلان هما. ودرست في بغداد     ا اسـم المكـان   م

ودخلت بغداد وسكنتهما ، دخلت البيت: فيقال،المختص من دون حرف جر  .  
علـى الأوجـه الثلاثـة التـي ذكرهـا           المنصوب والحال هذه     إعرابوا في توجيه    واختلف
   . )٥()السيوطي

 على مـا  ابناء) دخل( القول بنزع الخافض مع إلى ذهبوا  ماإنّ النحويين   أننستخلص من ذلك    
علم  أونرى واالله   . من جهة المعنى  ) دخلت البيت (ر به سيبويه قولهم     فسيقال أن الأولى أن  :ى يتعد

ى بنفـسه   يتعـد أن  الأكثرأن إلى الإشارة مع مرة بنفسه، ومرة بوساطة حرف الجر) دخل(الفعل  
   أي ،اعندما يكون الظرف حقيقي : ا مختص،ويتعد حين يستعمل مع المعاني ولا حاجة ى بحرف الجر 

  تكـون قواعـد     أن اللغة استعمال ونصوص قبـل       إذ والنصب بنزع الخافض،     لتقدير حرف الجر 
  .وقوانين
٣- اند:  

 إلاّ علينـا يـوم    ولم يمر ،ين وهما يدينان الد   إلاّ أبوي أعقللم  : ( المؤمنين عائشة    أمقالت  
  .)٦() فيه رسول االله يأتينا

                                                
يا الْمِحراب  :قال ذلك عند توجيه قوله تعالى  . ١/١٣٢: التبيان في إعراب القرآن    )١( كُلَّما دخلَ علَيها زَكَرِ

دعِن دجا رِزْقًواه)٣٧من الآية: آل عمران( .   
 .٣٠و٢٩: الفجر )٢(
  .٨/٤٧٢: البحر المحيط )٣(
   . ٣/٣١٣ :)دخل( مادة ، ولسان العرب،٥٨٥ و ١/٥٨٤ : شرح ابن عقيل على الألفية:ينظر )٤(
 . من تعليق الأستاذ المشرف على مسودة الأطروحة  )٥(
  .١٤/١٧٧: حبان، وصحيح ابن ١/١٣٣: ، وصحيح ابن خزيمة١/١٢٨: صحيح البخاري )٦(



 

 

١٣١
 وتدين به تدينا،    ،بكذا ديانة دان  : منصوب بنزع الخافض، يقال   ) الدين(قولها  : (قال الكرماني 

  .)١() يكون مفعولا بهأنويحتمل 
 في ا كان له علي دينًحدرد أبيتقاضى ابن  : (ال الكرماني مثل ذلك في قول كعب بن مالك        وق
  .)٢()المسجد

 وإذافسه،  بن) دان( الفعل   بتعدي والكرماني يقر  مـا الـداعي للقـول    ا فا وممكنً كان ذلك وارد
  !.؟  حمل الكلام على ظاهرهإمكانبالنصب بنزع الخافض مع 

  

٤- سقَب:  
 أدرك مـا     الصلاة فليمش على هينتـه فليـصلّ       إلى أحدكم جاء   إذا: (لنبي  ورد في قول ا   

  .)٣()بقه ما سضِوليق
سبق بـه فحـذف     : أراده  نّأ فاعله، والوجه فيه     هكذا ضبطوه على ما لم يسم      (:قال العكبري 
٤()ي الفعل بنفسه وهو كثير في اللغةحرف الجر وعد(.  

علل بها   تُ ا وقاعدةً  ويكون ضابطً  إليه ؟ صار  ي اذا لا الكثرة فلم ب العكبري قد علل ذلك       كان وإذا
  .النظائر من هذه النصوص ويكتفى بذلك

  

٥-لّى ص:  
كل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمـة  أى صلاتنا واستقبل قبلتنا ولّمن ص:)  قال رسول االله    

  .)٥()االله وذمة رسوله
 صـفة لمـصدر     الأمري نفس   منصوب بنزع الخافض، وهو ف    ) صلاتنا: (قوله: (قال العيني 
  .)٦()ى صلاة كصلاتنالّمن ص: محذوف أي

ها صفة لمـصدر محـذوف،      قدر و ، حذف الجار وهو الكاف    قدر إذا  بوهنا جاء الحذف مركّ   
  .دري كيف يستقيم ذلكأَفصارت الكاف المحذوفة صفة لمصدر محذوف، ولا 

                                                
 :)دين( مادة   ، ولسان العرب  ،١/٢٩١ :)دين( مادة   ، أساس البلاغة  :ينظر و ،٤/١٣٨: الكواكب الدراري  )١(
٣/٤٦٧ .   
  .٤/١١٨:  الكواكب الدراري:ينظر، و٣/١١٩٢: ، وصحيح مسلم١/١٢٧: صحيح البخاري )٢(
  .٣/٢٥٢: مسند احمد )٣(
  .٨٨: إعراب الحديث )٤(
  .١/١٠٨: صحيح البخاري )٥(
  .١/٥٩:  الأزهارمبارق :ينظر، و٤/١٢٥ :عمدة القارئ )٦(



 

 

١٣٢
  

٦- امص:  
  .)١()ه بعدأوا قبله  يومإلاّ يوم الجمعة أحدكم لا يصومن) :قال رسول االله 

  . )٢() بعدهأوا قبله ن يصوم يومأ بإلاّ: أي: (ملكالقال ابن 
يـوم  (مـن   ) ايوم( استثناء    لا يصح  إذ) ا يوم لاّإ(ب  ما وجه نص  : فان قلت : (ال الكرماني وق
) ايوم(وأ ،ةقدرالم) يصوم(هو ظرف لـ: ؟ قلت )يصومن(ا لـ جعله ظرفًأيضا، ولا يصح  )الجمعة

  .)٣() بعدهأوبيوم قبله : منصوب بنزع الخافض وهو باء المصاحبة أي
فَمـن شـهِد     : وذلك في قولـه تعـالى      ،في القرآن الكريم متعديا بنفسه    ) صام(وقد جاء الفعل    
همصفَلْي رهالش كُممِن)٤(، ر ومع ذلكقدًيصم فيهل ف: أي،ا محذوفًا بعض النحويين جار)٥( .   

  

٧- فَرح:  
  .)٦()للصائم فرحتان يفرحهما: (قال رسول االله 
 كمـا فـي قولـه    ، الضميروأوصل فحذف الجار،  ،ام يفرح الصائم به   أصله(: قال السيوطي 

يفرح الفرحتين، فجعل الضمير بدله،     : صلهأ مفعول مطلق، ف   أو. فليصم فيه :  أي )فَلْيصمه( :تعالى
  .)٧())عبد االله أظُنُّه منطلق: (نحو

والهاء ضمير الشهر، وهـي     : ()فَلْيـصمه : ( الضمير من قوله تعالى    إعرابقال العكبري في    و
   ن ضمير الظـرف لا  لأ؛ )في(ا لكانت معها  لو كانت ظرفًإذا، عة، وليست ظرفً  مفعول به على الس

  .)٨()ا بنفسهيكون ظرفً
وب بنزع الخافض   ه منص نّ إ :ه مفعول به على السعة ولم يقل      نّأ العكبري الضمير على     أعرب

         بب ذلـك اتـصال      ولعل س  .ى الفعل بنفسه  على ما جرت عليه عادة النحويين في ذلك عندما يتعد
  .  واجبا الضمير بالفعل اتصالاً

  

  :رأ ق-٨
  .)٩() فيإلى فاه  أَقْرأنيها النبي: (في سورة الليل ورد في قول ابن مسعود 
                                                

  .٣/٥٤: صحيح البخاري )١(
  .١/٢٥٤: مبارق الأزهار )٢(
   . ١٤/١٠٧ :ينظر، و٩/١٤٣: الكواكب الدراري )٣(
  . ١٨٥: البقرة )٤(
  . ٢/٣٣ :)صوم( مادة ، أساس البلاغة:ينظر )٥(
  .٢/٢٧٣: ، ومسند احمد٢/٨٠٧:  وصحيح مسلم،٢/٣٢: صحيح البخاري )٦(
   . ٧/١٢٨ : الكواكب الدراري:ينظر، و٢/٣١٠: عقود الزبرجد )٧(
  .١/٨٢: التبيان في إعراب القرآن )٨(
  ).من فيه إلى في( بلفظ ٥/٣١، وروي في ٥/٣٥: روي هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري )٩(



 

 

١٣٣
  :أوجهلاثة ث)  فيإلىفاه (وفي قوله : (قال ابن مالك

  . في فحذف الحال وبقي معموله كالعوض منهإلى فاه  جاعلاً:الأصل يكون أن: حدهاأ
وتعدى الفعل بنفسه، فنصب ما كان      ) مِن( في، فحذفت    إلىمن فيه   : الأصل يكون   أن: الثاني
امجرور.  

  .)١())متناجزين(بـ) ا بيدبعته يد(كما يؤول ) متشافهين( بـ يكون مؤولاًأن: الثالث
  

٩- نَعم:  
  .)٢()ه وطعامه وشرابه نومأحدكمالسفر قطعة من العذاب يمنع : (جاء في حديث النبي 

 ـأومنصوب بنزع الخافض    ) نومه(لفظ  : (قال الكرماني   ـ؛ )منع( مفعول ثان ل  يقتـضي  هلأنّ
  .)٣()، والمراد يمنعه كمالها ولذتهاكالإعطاءمفعولين 

نَّهم كَفَـروا  لاَّتُهم إِــــوما منعهم أَن تُقْبلَ مِنهم نَفَقَ: عالىن الكريم قوله تآونظير ذلك من القر    أَ
  .)٤(وبرسوله بِاللَّهِ

  )٥() ومنعه منه وعنه،منعه الشيء( :وقال الزمخشري
نَّهملاَّإِقوله ) منع( يكون فاعل  أن الأولى (:حيان أبوقال    يكون أن ويحتمل  .كفرهم:  أي أَ

نَّهملاَّإوما منعهم االله ويكون    :  الجلالة أي  لفظ مفعول ثان )  تقبلأن( كفروا، وهملأنّ إلاّ:  تقديره أَ
  .)٦()إليه على تقدير حذف حرف الجر فوصل الفعل امإو ، بنفسهإليه) منع( لوصول امإ

) منـع (تعدي الفعل   ب ونهم يقر نّ أ  وغيرهم  والزمخشري حيان وأبيونفهم من كلام الكرماني     
وفي أمثالها، وبذلك فلا داعي إلى  على ما جاء في النصوص السابقة ا المفعول الثاني بناءإلىبنفسه 

 إذا إلاّ التأويـل  إلى ألجه لا ي  نّإ وهم يقولون    ، تقدير حذف حرف   إلىيحتاج  ذكر الوجه الثاني الذي     
   .تعذر حمل الكلام على ظاهره

  

                                                
  .٢٥٠: شواهد التوضيح )١(
  .٣/١٥٢٦: ، وصحيح مسلم٣/١٠: لبخاريصحيح ا )٢(
  .١٣/١٦: الكواكب الدراري )٣(
  .٥٤: التوبة )٤(
  . ٢/٤٠٣ :)منع( مادة ،أساس البلاغة )٥(
ـع النـاس أَن يؤمِنـوا إِذْ جـاءهم الْهـدى                : في إعراب قوله تعـالى     ٦/٨١ :ينظر و ،٥/٥٣: البحر المحيط  )٦( نـا ممو

سيووا رإِتَغْفِر مهةُ لاَّبنس مهتِي أْ تِيهم الْعذَاب قُبلينلأوا أَن تَ أْ ي أَو لا )٥٥:الكهف (  



 

 

١٣٤
  :نَاقَشَ -١٠

   .)١()كلِه يوقِشَ الحسابمن نُ: (قال رسول االله 
 ،من نوقش في الحـساب :  أي،منصوب بنزع الخافض ) الحساب( أنالظاهر  : (قال الكرماني 

  .)٢()من جرى في حسابه المضايقة يهلك: أي
من نـوقش  ( :وعن عائشة رضي االله عنها. ناقشه الحساب وفي الحساب  ( :وقال الزمخشري 

٣())بذِّالحساب ع( .   
  . لا بنزع الخافض ) نوقش(منصوب بـ) الحساب (لام الزمخشري أنتبين لنا من كي
  

١١- نَقَص:  
 أنفقـت مـا  ب أجرها من طعام بيتها غير مفسدة كان لها  المرأةُ أنفقت إذا: (قال رسول االله    

  .)٤()ا بعض شيئًجرأ بعضهم  بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقصأجرهولزوجها 
؛ )نقص( لـأول مفعول أوجر، أمن : صوب بنزع الخافض أي   من) جرأ(قوله  ( :قال الكرماني 

  .)٦())٥(افَزادهم اللَّه مرضً فِي قُلُوبِهِم مرض: ىـ مفعولين، قال تعالإلى وهو متعد) زاد( ضد هلأنّ
   . )٧()ه نقصانقصه حقّ( :وقال الزمخشري
الْمِيزان إِنِّي أَراكُم بِخَيرٍولا تَنقُصوا الْمِكْيا: ن قوله تعالىونظيره من القرآ لَ و)٨(.  

؛  تارة بنفسه وتارة بحـرف جـر       آخر مفعول بنفسه والى     إلىى  يتعد) نقص: ((ريبقال العك 
 أنلا تنقصوا الناس من المكيال ويجـوز        : ا حقه ومن حقه، وهو ههنا كذلك أي       نقصت زيد : قولت

  .)٩() واحدإلىيكون متعديا 
  

                                                
  .١/٣٧: صحيح البخاري )١(
  .٢/١٠٢: الكواكب الدراري )٢(
 . ٨/٦٧٥ : ولسان العرب،٢/٤٤ : مشارق الأنوار:ينظر و،٢/٤٧١ :)نقش( مادة ،أساس البلاغة )٣(
  .٢/٢٥٥: ، وسنن أبي داود٢/٧١٠: ، وصحيح مسلم٢/١٣٩: صحيح البخاري )٤(
 .١٠: البقرة )٥(
  .٧/١٩٤: يرالكواكب الدرا )٦(
  . ٨/٦٧٥ : لسان العرب:ينظر و،٢/٤٧١ :)نقص( مادة ،أساس البلاغة )٧(
 .٨٤: هود )٨(
  .٢/٤٤: التبيان في إعراب القران )٩(



 

 

١٣٥
  :نَقَلَ -١٢
همـا  نّ سـليم وأ ولقد رأيت عائشة بنت أبـي بكـر وأم       ( :عن يوم أحد   س بن مالك    نأقال  

خَأرىرتان لمشم دالقِلانِتنقُ سوقهما م ١()رب(.  
  .)٢()بالقرب: ربة وهو منصوب بنزع الخافض، أيجمع القِ) القرِب: ((قال الكرماني

 ـ   )٤( وابن منظور  )٣(أقره الزمخشري يا بنفسه    متعد )نقل(وورد   سلط الفعـل  ولا مانع من أن ي
  . ل إذ القرب من شأنها أن تنق،)القرب(على ) نقل(

  

١٣- دوج:  
 آثـارهم وا  فاقتص) :ة التي بعثها رسول االله       في خبر السري    هريرة   أبيجاء في حديث    

  .)٥()ا تزودوه من المدينة تمرمأكلهمحتى وجدوا 
وهو منصوب بتقـدير الجـار وذلـك جـائز          اسم مكان غير مبهم     ) مأكلهم: ((قال الكرماني 

  .)٦())رميت مرمى زيد(ونح
) عليه يدلّ ،)وجد(هم فهو مفعول به أول للفعل   بمعنى مأكول  ،مصدر ميمي ) مأكلهم (ويبدو أن 

 هنا على المـأكول فـي        فنص )٧()في منزل نزلوه   حتى وجدوا مأكلهم التمر   ( :رواية الحديث بلفظ  
   .منزلهم

 المكان المشتق قياس نصبه على الظرفية المكانية أن يكون عامله من             اسم  عن أن  هذا فضلاً 
   . )٩() في مرمى: أي،)رميت مرمى زيد( : كما مثل به،)٨(لفظه

  :ثَورِ -١٤
 ـرِلقد و (: للملكالأبرص قول إسرائيل من بني  والأقرع والأعمى الأبرصجاء في قصة      تُثْ

١٠()ا عن كابركابر(.  
                                                

 ولا  )تنقـزان القـرب   ( :وفي لفظ . من الرّجل موضع الخلخال   ) خَدم(، ومعنى   ٤/٤٠: صحيح البخاري  )١(
  . شاهد فيه 

  .٦/٧٨:  فتح الباري:ينظر، و١٢/١٥٢: الكواكب الدراري )٢(
   . ٢/٤٧٣ :)نقل( مادة ،أساس البلاغة )٣(
   . ٨/٦٨٣ :)نقل( مادة ،لسان العرب )٤(
  .٥/١٠١، و ٤/٨٥: صحيح البخاري )٥(
  .١٣/٤٤: الكواكب الدراري )٦(
   . ٥/١٠١ :اريصحيح البخ )٧(
   . ٢/٥٨٣ :شرح ابن عقيل )٨(
 . من تعليق الأستاذ المشرف على مسودة الأطروحة  )٩(
  ).ورثت لكابر عن كبير(، ويروى ٤/٢٠٩: صحيح البخاري )١٠(



 

 

١٣٦
 هو منصوب بنزع الخافض،     : الدين أكملهو حال، وقال الشيخ     : بييقال الطّ : (قال السيوطي 

 عن   عن ثقة عدلاً   روى هذا الحديث ثقةً   : (ورثت المال عن كبير ورثه عن كبير، ومثله قولهم        : أي
  .)١())عدل

   . )٢()ورثته منه وعنهو ،ورثته المال( :وقال الزمخشري
لى تقـدير النـصب بنـزع     فلا حاجة إ  به  حالاً أو مفعولاً   إعرابهن لم يكن هناك مانع من       وإ
ثُوا النساء كَره  :وعلى ذلك حمل قوله تعالى .الخافض   .)٣(الا يحِلُّ لَكُم أَن تَرِ

ه المفعـول   نَّأ:  والثاني ،الأولحدهما هو المفعول    أَ: فيه وجهان ) النساء(قوله  : (ريقال العكب 
  .)٤() ترثوا من النساء المالأن: الثاني، والتقدير

  

  :وصلَ -١٥
 بكر على أبو صكَنَفَ: (  الناس في مرض النبي  بكر   أبو عندما أَم    نس بن مالك    أقال  
  .)٥() الصلاةإلى خارج  النبي أن  وظن الصفَّيصلَعقبيه لِ

بنفسه يذكره ) وصل(ي الفعل  وتعد.)٦()منصوب بنزع الخافض) الصفَّ(قوله : (قال الكرماني
صلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتَذَكَّرون : وعليه حمل قوله تعالى،)٧(أكثر اللغويين و لَقَدو)٨( .   

  

١٦- لِيو:  
ا مـن    كـن لـه سـتر      إليهن ا فأحسن  من هذه البنات شيئً    من يليِ ( :النبي  جاء في حديث    

  .)٩()النار
  .)١٠()بشيء:  أي،ع الخافضبنز: ؟ قلت )اشيئً(وجه نصب   ما:فان قلت(: قال الكرماني

                                                
  .٢/٣٤٣: عقود الزبرجد )١(
 .٩/٢٦٩:  ولسان العرب،٦/١٠٥ : معجم مقاييس اللغة:ينظر و،٢/٤٩٩ :)ورث( مادة ،أساس البلاغة )٢(
 .١٩: النساء )٣(
  .١/١٧٢: التبيان في إعراب القران )٤(
  .٢/٤٠: ، وصحيح ابن خزيمة١/٣١٥: ، وصحيح مسلم١/١٧٣: صحيح البخاري )٥(
  .٥/٦٢: الكواكب الدراري )٦(
  . ٩/٣٢٠ : ولسان العرب،٢/٤٩٣ : ومشارق الأنوار،٢/٥١١ :أساس البلاغة: ينظر )٧(
 ٥١: القصص)٨(
  .٨/٨: صحيح البخاري )٩(
  .٢١/١٦٣: الكواكب الدراري )١٠(



 

 

١٣٧
ولي الشيء:قال ابن سيده( : قال ابن منظور، الشيء بنفسه وارد في اللغةإلى) ولي(ي  وتعد ، 

   . )١()وولي عليه وِلاية وولاية
اح على النصب بنزع الخـافض فـي الحـديث    ا حمله النحويون والشر   مم رقدواكتفي بهذا ال  

 ذلك حسبي في بيان ما قـصدت        لكن الكلامك لطال    ما وقع تحت يدي من ذل      أوردتالشريف ولو   
  .إليه

  
  : الجار والمجرور)متعلَّق(حذف  -رابعا

 ـ          :فقلت( : وقاص   أبيورد في حديث سعد بن       ي  يا رسول االله مالك عن فلان ؟ فو االله إنّ
   .)٢()الأراه مؤمنً

أو عداك  أي شيء حصل لك أعرضت عن فلان ؟         :  أي )مالك عن فلان  (قوله  (: قال العيني 
للاستفهام واللام تتعلق بمحـذوف وكـذلك   ) ما(وكلمة .  أو من جهة فلان بأن لم تعطه         ،عن فلان 

  .)٣())عن(ونحوه في ) أعرضت(في اللام و) حصل(ووه) عن(كلمة 
 من دــ أسع مبلغٍبه ر فإنّ،ليبلغ الشاهد الغائب( :في حجة الوداع وورد في حديث النبي     

  .)٤()سامع
 ـ ) أسعد( :قال العكبري  ق  والذي يتعلّ  ،ه لا ينصرف   لأنّ ؛ه فتح  ولكنّ ،مجرور) مبلغ(هنا نعت ل

  . يوجد أو يصاب :محذوف تقديره) رب(به 
 ،)٥(اسـم مرفـوع بالابتـداء   ) رب( وبنوه على رأيهم في أن     ،بالرفع)أسعد(وأجاز الكوفيون   

  .)٦() لهاربخ) أسعد(فيكون 
  

  سلمة رضي االله عنها    ومنه حديث أم  )النبي   أن    قال...  من ي  يـا  الحجراتِ وقظ صواحب  
كاسيةٍ ر قوله  ( :قال الكرماني  .)٧() في الدنيا عاريةٍ في الآخرة     ب)بأصله للتقليـل ويـستعمل     ) ر

                                                
 وأسـاس  ،٦/١٤١ :)ولـي ( مـادة  ،معجم مقاييس اللغـة : ينظرو. ٩/٤٠٩: )ولي( مادة   ،لسان العرب  )١(

  . ٢/٥٢٨ :البلاغة
  .١/١٣:  صحيح البخاري)٢(
  .١/١٩٣ : عمدة القارئ)٣(
  .٣/٢٦٦ :، ومجمع الزوائد٥/٧٢: مسند أحمد)٤(
  .١٧٩ :، ومغني اللبيب٢/٨٣٢:لخلاف الإنصاف في مسائل ا:ينظر )٥(
  .٣٥٤ : إعراب الحديث)٦(
  .٢/٦٢:  صحيح البخاري)٧(



 

 

١٣٨
وفعلها الذي تتعلّ   ، كما في هذا الحديث وفيه سبع لغات       اكثير      ويحـذف   اق به يجب أن يكون ماضي 
كا: وتقديرهاغالب ب١()سيةٍ عارية عرفتها ر(.  

 ـ متف ابالفعل ليس أمر  ) رب(ق  وليس الأمر كما ذهب إليه العكبري والكرماني فتعلُّ        ًعليـه   اق 
 وذهـب   ،تتعلق بالعامل ها  إلى أنّ جمهور  الوذهب  ( :حيان عن تقدير حذفه وفي هذا يقول أبو         افضلً

ها تتعلق في حذف ما يتعلق به فـذهب         نّإ : واختلف من قال   ،ها لا تتعلق  الرماني وابن طاهر إلى أنّ    
   الخليل وسيبويه إلى أنولـي ز حذفه كثير وتبعـه الج  حذفه للعلم به نادر، وذهب الفارسي إلى أن، 

ه نّأ وذهب بعضهم إلى ،ن ما روي من ذلكح ولةه لا يجوز حذفه ألبت   أنّوذهب لكدة الأصبهاني إلى     
 الوجـوب   : خمسة أقوال  في الحذف ص  فتلخّ) االلهالله وبسم   تا(ه معلوم كما حذف في       لأنّ ؛يلزم حذفه 

  .)٢()التفصيلووالمنع والندور والكثرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس
                                                

  .٣/١٧٨ :، وشرح التسهيل٢/٣٠٩ : مبارق الأزهار:ينظر و،٢٢/٦٦ و ٢/١٣٠ : الكواكب الدراري)١(
: ، وهمـع الهوامـع    ٢/٨٣٢ : الإنصاف في مسائل الخلاف    :ينظر، و ٤٦٠-٢/٤٥٩ : ارتشاف الضرب  )٢(
٢/٤٣٢.  



 

 

١٣٩

  الحذف في التوابع
وا حـذف الـصفة     قـدر  إذ   ، النحـويين  عندقدير المحذوف فيها    ت عن   نأىلم تكن التوابع بم   

الـسياق والحـال علـى ذلـك         دلالة   لذلك واشترطوا   ،لموصوف والمعطوف والمعطوف عليه   او
  :يأتي وه من ذلك في الحديث الشريف في ماقدر وسنعرض بعض ما ،المحذوف

  

  :تقدير الحذف في باب النعت -لاًأو
  : على الآتيته دراستشتملو
  :حذف الصفة -١
وذلك فيما حكاه . ت الحال عليها وقد حذفت الصفة ودلَّ ( :ي بحذف الصفة بقوله   ح ابن جنّ  رص

ما حذفت فيه    هذا إنّ  وكأن. )١( ليلٌ طويلٌ    : وهم  يريدون   ، عليه ليلٌ  ير سِ :ب من قولهم  صاحب الكتا 
 في كلام القائل لذلك مـن التطـويح         ك تحس ومن ذلك أنّ  . من الحال على موضعها    الصفة لما دلّ  

  ... طويل أو نحو ذلك :والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله
ا إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من         فأم.  تحذف الصفة    هراجفعلى هذا وما يجري م    

   )٢()يجوز الحال فإن حذفها لا
ك وهو  :كقوله تعالى ،ته فيكتفى بني،وقد يحذف النعت للعلم به( :وقال ابن مالك مبهِِ قَو كَذَّبو

ق الْح)٣(   وكقوله تعالى  ،، أي قومك المعاندون:  كُلَّ ش رمـا  تُدهبرِ رءٍ بِـأَمي)كـل شـيء   : أي،)٤ 

ك الْقُر : وكقوله تعالى  ،مرت بتدميره  أ وأ ،طت عليه سلِّ ي لَ ع ضالَّذِي فَر ءاإِنلَر ادٍ  نعكَ إِلَى م د)أي،)٥ : 
  :ومنه قول المرقش الأكبر.  أو إلى معادٍ تحبه ،معاد كريم

  )٦(ةٍ لها فرع وجيد الخدين بكرٍ     مهفْهفةليورب أَس
  .)٧() وجيد طويل،فرع وافر: أي

 إزالـة ه جيء به فـي الأصـل لفائـدة     لأنّ،ويقل حذف النعت مع العلم به   ( :سيوطيلوقال ا 
  .)١() أو العموم فحذفه عكس المقصود،الاشتراك

                                                
  .١/٢٨٤ : الكتاب)١(
  .٣/٧٨٣: القرآن المنسوب للزجاجإعراب :ينظر، و٣٧١و٢/٣٧٠ : الخصائص)٢(
  .٦٦ : الأنعام)٣(
  .٢٥ :ف الأحقا)٤(
  .٨٥:  القصص)٥(
  .م ناشعر ) فرع( و، ضامرة البطن رقيقة الخصر:)مهفهفة(و. الطويل المسترسل : الخد الأسيل )٦(
  .٨١٨:بيب مغني الل:ينظر و٣/٣٢٤: شرح لتسهيل)٧(



 

 

١٤٠
ومن مجمل ما مرالنحويين ي نعلم أن يصفونه بالقليل لكنهمون بحذف الصفة قر .  

ـ      على حذف  لاًاء من الحديث الشريف محمو    ا ج ومم    توجيهـه   دالصفة ما ذكره العكبري عن
 كانت خطاه خطوة كفـارة  ما من عبد يخرج من بيته إلى غُدوٍ أو رواَح إلى المسجد إلاّ ( :لقوله  
ـ نعت ل) كفارة( و،)كان(على أن تكون خبر ) خطوة(الجيد نصب ( : قال، إذ)٢()وة درجة ــوخط

  لأن؛ نكرة)خطوة( وهذا جائز وإن كانت      ؛خبره جاز ) كفارة(وه مبتدأ    رفع على أنّ    ؟ ولو  ،)خطوة(
) خطوة(ويجوز أن تكون    .  فحذف الصفة للعلم بها    ، وخطوة منها درجة   ، خطوة منها كفارة   :التقدير

  .)٣() بعضها كفارة وبعضها درجة:مع تنكيرها في موضع
 :أي( : قال ، إذ )٤() في المسجد  لمسجد إلاّ لا صلاة لجار ا    (:ي على ذلك قوله     وحمل ابن جنّ  

  .)٥() وقد خالف في ذلك من لا يعد خلافه خلافًا، ونحو ذلك،لا صلاة كاملة أو فاضلة
      ا أتوا النبي ومن ذلك حديث وفد عبد القيس لم: ) وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربعٍ ونهاهم

  .)٦(...)عن أربع 
 أو  ، فحذف المـضاف   ،عن ظروف الأشربة  :  أي ،)عن الأشربة (معنى قوله   ( :قال الكرماني 

  .)٧()عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة فحذف الصفة
  .)٨() وإرادة الحالِّهو من إطلاق المحلِّ( :وقال ابن حجر

  

  :حذف الموصوف-٢
قـول يوسمعنا بعض العرب الموثوق بهـم       ( : سيبويه بقوله  إليه حذف الموصوف فأشار     اأم:          

ومثل ذلك قولـه  .  ما منهما واحد مات   :ما يريد  وإنّ ،)ما منهما مات حتى رأيته في حال كذا وكذا        (
تَ :عز وجل إِن مِن أَهلِ الْكِ تِهِــو ولَ مبِهِ قَب نمِنؤبِ إِلَّا لَي)١٠( ذلك من الشعر قول النابغةثلوم .)٩(:  

   )١١(عقَع خلف رجليه بِشَنِقيشٍ      يقَأُك من جمال بني كأنّ              
  .يشقك جملٌ من جمال بني أكأنّ: أي

                                                                                                                                                       
  .٣/١٥٨ : همع الهوامع)١(
  .١٧/١٣١ : المعجم الكبير:ينظر، و٤/١٨٥ : مسند أحمد)٢(
  .٢٨٢: إعراب الحديث)٣(
  .١/٤٣٩:وفتح الباري، ١١١و٣/٥٧: السنن الكبرى للبيهقي: ينظر، و١/٤١٩: سنن الدار القطني)٤(
  .٢/٣٧٢: الخصائص)٥(
  .١/٢١: صحيح البخاري)٦(
  .١/٢١٠: الكواكب الدراري)٧(
  .١/١٣٤ : فتح الباري)٨(
  .١٥٩: النساء)٩(
  .١٢٦: ديوانه)١٠(
  ة اليابسةبالقر): الشن(ا، وأحدث صوتً): قعقع(  )١١(



 

 

١٤١
  :)١(ومثل ذلك أيضا قوله

          يفضلها في حسبٍ وميسمِ مِثَيلو قلت ما في قومها لم تَ            
  .)٢() ما في قومها أحد فحذفوا:يريد

مـا  وإنّ. في الشعر    وأكثر ذلك    ؛وقد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه     ( :وقال ابن جني  
 الصفة في الكـلام علـى       وذلك أن . حظرهن النثر من حيث كان القياس يكاد ي       كانت كثرته فيه دو   

وكلاهمـا مـن مقامـات الإسـهاب        . )للمدح والثناء (ا   وإم ،)للتخليص والتخصيص (ا   إم :ضربين
 تخفيف اللفـظ  ولا الحذف به قِلِوإذا كان كذلك لم ي  .  لا من مظان الإيجاز والاختصار       ،والإطناب

  ...ضاف إلى ذلك من الإلباس وضد البيان ينهذا مع ما . منه
ك تجد من الصفات مـا لا       ا يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أنّ         ومم

  .)٣()يمكن حذف موصوفه
  )٤(:واشترط الزركشي لحذف الموصوف شرطين

 فمتى كانت الصفة    ؛لموصوف حتى يحصل العلم با    ، كون الصفة خاصة بالموصوف    :أحدهما
  .عامة امتنع حذف الموصوف 

اللَّه  : كقوله تعالى،ق غرض السياق لتعلُّ، أن يعتمد على مجرد الصفة من حيث هي      :الثاني و
تَّقِينبِالْم لِيمع)و)٥ ،بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّه و)٦(ق  الاعتماد في سياق القول على مجرد الصفة لتعلُّ، فإن

  . بهاالذمغرض القول من المدح أو 
  

ا حمل على حذف الموصوف من الحديث الشريف قوله          ومم هل فيكم من   (: شـــلقري
  .)٧()غيركم

  :وجهان) من(في : (بريكعقال ال
  . هي زائدة والتقدير هل فيكم غيركم :أحدهما
 :تعـالى ه  ـ كقول ،أحد من غيركم  :  ليست زائدة بل هي صفة لموصوف محذوف أي        :الثاني

ِفَاقلَى النوا عدرةِ مين   .)٢() تام وعلى كلا الوجهين الكلام،قوم مردوا: ، أي)١(ومِن أَهلِ الْمدِ

                                                
)١(٥/٦٣ :ة في خزانة الأدب الرجز لحكيم بن معي.  
  .٣٦٤-٢/٣٦٣:  الكتاب)٢(
  .٨١٦:، ومغني اللبيب٣/٣٢٢: شرح التسهيل:ينظر، و٢/٣٦٦: الخصائص)٣(
  .٣٠٨و١/٢٨٦ : القرآن المنسوب للزجاجوإعراب، ٣/١٥٤:رهان في علوم القرآن الب:ينظر )٤(
  .وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه :قبلها .١١٥ : آل عمران)٥(
يدِيهِم :قبلها .٩٥ : البقرة)٦( ه أَبدا بِما قَدمت أَ ونتَمي لَنو.  
، ١/٤٠: الأدب المفـرد   :ينظـر ، و )أفيكم أحد مـن غيـركم     (، بلفظ   ٣/١٧٢:، وفي ٤/٣٤٠: مسند أحمد  )٧(

  .٢/٣٥٨:، والمستدرك على الصحيحين٥/٣١٨: شيبةأبي، ومصنف ابن ٥/٤٥:والمعجم الكبير



 

 

١٤٢
 العشير ما    وتكفرن  اللعن كثرنتُ( :هن أكثر أهل النار    للنساء بعد أن أخبرهن أنّ      ومنه قوله   
  .)٣()إحداكن الرجل الحازم من بللُ عقل ودين أذهب رأيت من ناقصاتٍ
 ـ : صفة موصوف محذوف أي   ) من ناقصات ( قوله(: قال الكرماني  ت أحـدا مـن     ـما رأي

  .)٤()ناقصات
قدمت المدينة وقد وقع بها مرض       (: الأسود   أبي حذف الموصوف مصدرا في قول       قدرو

  فقال عمـر     ،ا خيرا ــفمرت بهم جنازةٌ فأثني على صاحبه      فجلست إلى عمر بن الخطاب      
  .)٥()وجبت

مسند إلى ) أثني ( لأن؛صفة لمصدر حذف وأقيمت مقامه فنصبت) خيرا(قوله ( :قال ابن مالك
  .)٦() والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل،الجار والمجرور

فكان لا يرى   ( :قبل النبوة  ومن ذلك حديث عائشة رضي االله عنها فيما كان من أمر النبي             
   .)٧()مثل فلق الصبحجاءت  يا إلاّرؤ

 جاءت مجيئًا  إلاّ: والتقدير،ه صفة لمصدر محذوفمنصوب على أنّ) مثل(قولها ( :قال العيني
 وما قلنـا    ،ه منصوب على الحال    وقال أكثر الشراح إنّ    ،شبيه لضياء الصبح  :  أي ،مثل فلق الصبح  

  .)٨() وما ذكرنا مطلق فهو أولى، الحال مقيدة لأن؛أولى
 ـ   ،مشبهة ضياء الصبح  :  أي ، على الحال  )مثل(بنصب   (:وقال ابن حجر   ه صـفة    أو على أنّ

  .)٩()جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح:  أي،لمحذوف
ا دخلت المدينة والنبي لم( :ا في قول جرير بن عبد االله حذف الموصوف إذا كان زمانًقدروقد 

    يخطب رماني الناس بالحذكرني رسول االله     فقلت لجليسي يا عبد االله     ،قِد  نعم ذكرك   :؟ فقال 
  .)١()رسول االله آنفًا

                                                                                                                                                       
  . الآيةإعرابفي ٢/١٦٩:  الكشاف:ينظر، و١٠١ : التوبة)١(
  .١٨٣: إعراب الحديث)٢(
  .١/٨٣: صحيح البخاري)٣(
  .٣/١٦٩: الكواكب الدراري)٤(
 بجنازة فـأثنوا عليهـا      رم(بلفظ    عن النبي    ٢/١٢١: في ى، والحديث يرو  ٢/١٢٢: حيح البخاري  ص )٥(

ا فقال النبي خير:وجبت (.  
  .٢٣٠-٣/٢٢٩: ، وفتح الباري٧/١٤٤:  الكواكب الدراري:ينظر، و٢٢٧ : شواهد التوضيح)٦(
  .١/٣:  صحيح البخاري)٧(
  .١/٥٦:ئالقار عمدة )٨(
  .١/٢٣: ري فتح البا)٩(



 

 

١٤٣
 ،قريبا مـن وقتنـا    :  ذكرك زمانًا آنفًا أي    :منصوب على الظرف تقديره   ) نفاًآ( :قال الكعبري 

ذكرك مستأنفًا :  أي، من ضمير الفاعلاحالً ويجوز أن تكون ،أقام الصفة مقامهووحذف الموصوف 
  .)٣(  )٢(ذا قال آنفًاما :ومنه قوله تعالى. لذكرك 

 فلم أر كاليوم فـي      ،ة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار      لقد رأيت الآن الجنَّ   ( :ومنه قوله   
  .)٤()الخير والشر

  .)٥()يوما مثل هذا اليوم:  أي،صفة لمحذوف) كاليوم(قوله (: قال الكرماني
  

 ي نفسي بيده لا يؤمن    الذ فو( :ومن مواضع حذف الموصوف إذا كان مقسما به في قوله           
أحدكم حتى أكون٦() إليه من والده وولده أحب(.  
 واالله :رهــصفة موصوف محذوف تقدي) الذي(الواو فيه للقسم و) فوالذي(قوله (: قال العيني

  .)٧()الذي
 ـ    ( : حذف الموصوف المنعوت بمفرد في قوله        قدرو د حـلاوة  ـثلاثٌ من كـن فيـه وج
  .)٨()الإيمان

 ، من المضاف إليـه  التنوين عوض لأن؛ وجاز الابتداء بالنكرة   ،مبتدأ) ثلاث((: انيقال الكرم 
خـصال  :  أي ، وهـو مبتـدأ بالحقيقـة      ،ه صفة موصوف محذوف    أو لأنّ  ،ث خصال  ثلا :فالتقدير

  .)٩()ثلاث
 ،قتل المقاتلـة   تُ أن( :في بني قريظة فقال     حين حكمه النبي   ومنه حديث سعد بن معاذ      

تسبى النوأن ١٠()ة وأن تقسم أموالهمساء والذري(.  

                                                                                                                                                       
  .١٦/١٧٣ :، وصحيح ابن حبان٣/١٥٠ : صحيح ابن خزيمة:ينظر، و٤/٣٥٩: مسند أحمد)١(
كَ قَالُوا لِلَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ماذَا قَالَ آنِفً: ١٦: محمد)٢( ك حتَّى إِذَا خرجوا مِن عِندِ ي لَ    .اومِنهم من يستَمِع إِ
  .١٢٦:  إعراب الحديث)٣(
  .٣/١٦٢ :، ومسند أحمد٤/١٨٣٢ :، وصحيح مسلم١/١٩١:  صحيح البخاري)٤(
  .٢٥/٤٣:  الكواكب الدراري)٥(
  .١/١٠: صحيح البخاري)٦(
  .١/١٤٣:ئالقار عمدة )٧(
  .١/١٢ : صحيح البخاري)٨(
  .١/٢٩٤،و١/٤٤:، وعقود الزبرجد١/١٠٠: الكواكب الدراري)٩(
  .٥/١٤٤: صحيح البخاري)١٠(



 

 

١٤٤
  .)١() وهو الرجال،النفوس المقاتلة:  أي)المقاتلة((: قال الكرماني

  .)٢()ة كساه االله من خضر الجنَّ،ريٍبا على عو مسلما ثا كسأيما مسلمٍ( :ومنه قوله 
بهـا  مـن ثيا :  أي،من إقامة الصفة مقام الموصـوف ) ةمن خضر الجنَّ(قوله( :قال السيوطي 

  .)٣()الخضر
ر ــ في باب إجراء الصفة مجرى الأسماء فلا يكون هناك تقدي          خيرانلأَاوقد يدخل الحديثان    

  .)٤(لمحذوف 
  

  : تقدير الحذف في العطف-ثانيا
 والمعطوف عليه ،وقد حذف المعطوف تارة( :أشار ابن جني إلى حذف المعطوف عليه بقوله    

راكب الناقـة والناقـة     :  أي ، راكب الناقة طليحان   :لونهم يقو روينا عن أحمد بن يحيى أنّ      .أخرى  
 فحـذف المفعـول مـن       ، تريد الذي ضربته وزيـدا     ، الذي ضربت وزيدا جعفر    :وتقول. طليحان
  .)٥()الصلة

وفي مـا   .  العطف   وأداة حذف المعطوف وحذف المعطوف عليه       رقدوفي الحديث الشريف    
  :يأتي البيان

  

  :حذف المعطوف-١
  .)٦()الشرك باالله والسحر: اجتنبوا الموبقات( :من ذلك قوله 
 الـشرك بـاالله   : فإن التقدير اجتنبوا؛تضمن الحديث حذف المعطوف للعلم به   (:قال ابن مالك  
واقتصر فـي هـذا    ،)٧(نت في حديث آخري الموبقات سبع بوجاز الحذف لأن . والسحر وأخواتهما   

  .جتنابهما أحق بالاا على أنَّهالحديث على ثنتين تنبي
 ومن حـذف المعطـوف      ، الشرك والسحر   منهن :على تقدير ) السحر(و)الشرك(ويجوز رفع   

 فأفطر فعدة : أي،)٨( أَو علَى سفَرٍ فَعدِة منِ أَيامٍ أُخرافَمن كَان مِنكُم مرِيضً :لتبين معناه قوله تعالى

                                                
  .٦/٥٦: ي الكواكب الدرار)١(
  .٤/١٨٥: سنن الكبرى للبيهقيال، و٤/٦٣٣ : سنن الترمذي:ينظر، و٣/١٣ : مسند أحمد)٢(
  .٢/١٦٨: عقود الزبرجد)٣(
  .٣/١٥٦: همع الهوامع:ينظر )٤(
،وهمـع  ٣/١٥٦:البرهـان و، ٨١٩:، ومغني اللبيب٣/٣٧٨: شرح التسهيل:ينظر، و ٢/٣٧٣: الخصائص )٥(

  .٣/٢٢٦:الهوامع
  .وبنصبهما)السحر(و)الشرك(برفعالحديث وروي ٧/١٧٧: صحيح البخاري)٦(
 والـسحر   ،الشرك باالله :  ؟ قال   وما هن  ، يا رسول  : فقالوا ،اجتنبوا الموبقات (٤/١٢: في صحيح البخاري   )٧(

 وقذف المحصنات   ، والتولي يوم الزحف   ، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم     ، بالحق وقتل النفس التي حرم االله إلاّ     
  ).تالمؤمنات الغافلا

  . ١٨٤:  البقرة)٨(



 

 

١٤٥
يها الَّذِ : ومنه قوله تعالى   ، أخر أياممن   نْتُم حرم ومـن قَتَلَـه مِـنكُم متَعمـد    يا أَ أَ و ديوا لا تَقْتُلُوا الصنآم اين 

جزاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِن النعمِ       :ه تعـالى ــومنه قول. ومن قتله منكم متعمدا أو غير متعمد    : أي ،)١( فَ
ارسو رالْح ابِيلَ تَقِيكُم رس لَ لَكُمعجوُكمأْسب ُبِيلَ تَقِيكم)ومنه ، تقيكم الحر والبرد: أي،)٢ 

   :)٣(قول الشاعر
أعسرا     إذا نجلته رجلها حذفُ الحصى من خلفها وأمامها    كأن   

  .)٤() إذا نجلتها يدها ورجلها:، أي
  

   : حذف المعطوف عليه-ثانيا
ا حمل عليه قول النبي ومم  أفلا (: وه بموتهـ لم يعلم حينسجد المفي الرجل الذي كان يقم
  .)٥()تى قبره فصلى عليهأفدلوني على قبره ف... آذنتموني

أدفنتم فـلا أعلمتمـوني   :  أي، بعد الهمزةقدرلابد من م)  آذنتمونيأفلا(قوله : (قال الكرماني 
  .)٦()بموته حتى أصلي عليه

 بعـض آيـات القـرآن        هو توجيه الزمخشري   )٧(به هذا الحديث وأمثاله    وما وجه الكرماني  
 ـ (:قـال ف ،ه ابن مالك  ، ورد )١٠(دوالمبر)٩(، وهو رأي مخالف لمذهب سيبويه       )٨(الكريم ا قـول   وأم
فالأصل فيه وفي أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة كما           ،)١١()  هم أو مخرجي: ) ي  ــالنب

نْ: تقدم على غيرها من أدوات الاستفهام نحو أَ و ونتَكْفُر ف ي ؛ )١٢(تُم تُتْلَى علَيكُم آيات اللَّهِوكَ
والعاطف لا .  وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل ، همزة الاستفهام جزء من جملة الاستفهاملأن

يتقدم عليه جزء طَفَمما ع.  

                                                
   . ٩٥:  المائدة)١(
  . ٨١:  النحل)٢(
   . ٦٤ : ديوانه،امرؤ القيس )٣(
   . ١٧٣و١٧٢: شواهد التوضيح والتصحيح)٤(
  .١١٣-٢/١١٢: صحيح البخاري)٥(
  .٤/١١٩:الكواكب الدراري)٦(
  .٤/١٧و ٣/٨٠: الكواكب الدراري:ينظر )٧(
  .٢٣٧و٤/٤٥، و١/٥٥٣:  الكشاف:ينظر )٨(
  .٣/٢١٢:  الكتاب)٩(
  .٣/٣٠٧: المقتضب)١٠(
  .١/٤: صحيح البخاري)١١(
  .وفِيكُم رسولُه ومن يعتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍوتتمتها ١٠١: آل عمران)١٢(



 

 

١٤٦
      هـا أصـل أدوات الاسـتفهام      ا على أنّ  ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيه، لأن  

 فكانـت   ، خولف هذا الأصل في غير الهمزة فأرادوا التنبيه عليـه          وقد ،صدر الكلام الاستفهام له   
  . لأصالتها في الاستفهام ؛الهمزة بذلك أولى

 بين الهمـزة  عى أن فاد،عن هذا المعنى) الكشاف(وقد غفل الزمخشري في معظم كلامه في     
 ـ    وفي هذ . وحرف العطف جملة محذوفة معطوفًا عليها بالعاطف ما بعده            ةا من التكلـف ومخالف

  .)١()يخفى  ما لاالأصول
 حديث عبد االله بن عباس ،ومن مواضع تقدير حذف المعطوف عليه إذا كان مكتفيا بالمعطوف

: )رسول االله    أن  فدفعه عظيم البحرين ، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرينلاًبعث بكتابه رج 
  .)٢()إلى كسرى

فذهب إلى عظيم البحرين فدفعـه      :  أي ،قدرعاطفة على م  ) عهفدف(والفاء في   ( :قال الكرماني 
  .)٣() ويسمى مثله بالفاء الفصيحة،إليه ثم بعثه عظيم البحرين إلى كسرى فدفعه إليه

 صـاحبي   زلَنَفَ( :أزواجه  باعتزال النبي    رخبِحين أُ  ومثل ذلك قول عمر بن الخطاب       
  .)٤() يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديداالأنصاري

زوجاتـه   فسمع اعتزال الرسول    : ، أي قدرعطف على م  ) فضرب بابي (قوله (:قال العيني 
ح عـن   ـها تفـص   ومثل هذه الفاء تسمى الفصيحة لأنّ      ،فرجع إلى العوالي فجاء إلى بابي فضرب      

  .)٥()قدرالم
ا اها وسـم  قدروالفصيحة تسمية للفاء العاطفة المفيدة للتعقيب حينما يكون المعطوف عليه م          (

ت منِه  :الزمخشري بهذا وهو يفسر قوله تعالى رَفَانْفج رجْاكَ الحصبِع ا اضْرِبْمهِِ فَقُلنى لِقَووسقىَ متَسإِذِ اسو
نيع ة رشتَا عااثْنمهبرشكُلُّ أُنَاسٍ م لِمع قَد )فضرب : أي،فانفجرت الفاء متعلقة بمحذوف( : قال،)٦ 
  . )٧() في كلام بليغوهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلاّ... أو فإن ضربت فقد انفجرت  ،فانفجرت

                                                
  .٦٤و٦٣: شواهد التوضيح)١(
  .١/٢٥: صحيح البخاري)٢(
  .٣/١٢٨و٢/٩٩و١/٥٣:ينظر، و٢/٢٢:  الكواكب الدراري)٣(
  .١/٣٣: صحيح البخاري)٤(
  .٥/٥٠و١٩١و٤/٧١و١٢١و٢/٧٧: الكواكب الدراري:ينظر، و٢/١٠٤:القارئ عمدة )٥(
  . ٦٠:  البقرة)٦(
  . ١/٢٤٨ :الكشاف )٧(



 

 

١٤٧
    التسمية اللاحقون وتداولوها ولاسي اح الحديث على    ،)٢( والتفسير ،)١(ما أهل المعاني  وأقروشر 

 وما ورد في بعـضها لا يعـدو         ، الحديث الواضح عنها   إلىفي حين افتقرت كتب النحو      . ما تقدم   
   . )٣(كان الاعتماد فيها على مثال الزمخشري سريعة ةإشار

 معنى الكلاموإيضاح توجيه الكرماني والعيني للحديثين هو من باب تفسير الإعراب ويبدو أن  
 فالفـاء  ، الصناعي، إذ تركيب الجمل من حيث الصناعة النحوية لا إشكال فيه        الإعرابمن باب   لا  

  )٤() على سابقاعاطفة لاحقً
ن المراد بيم يما هي من باب عدم الذكر إذ سياق الكلاباب الحذف وإنّ سألة ليست منوأرى الم

ما تركت الذكر لأجل الاختـصار       العرب إنّ   يزاد أن  ،حذوف في هذه النصوص   مولا حاجة لتقدير    
   .ولت بذلك ليست قليلةأوالنصوص التي  ،ذفه ح ليقال إنّلاًر أص فليس هناك مذكو،والإيجاز

 لبادٍ  حاضرأن يبيع نهى رسول االله ( : هريرة أبيضع حذف المعطوف حديث   ومن موا 
٥() الرجل على بيع أخيهولا تناجشوا ولا يبيع(.  

 ،)نهى( على قوله  عطفهه لا يصح لأنّقدرهذا عطف على م   ) ولا تناجشوا (قوله  ( :قال العيني 
  .)٦() لا تناجشوا: نهى وقال: والتقدير،)أن يبيع(ولا على قوله 

  

   :حذف حرف العطف -٣
، وابن )٨(، والسهيلي)٧(ابن جني:  منهم، منع حذف حرف العطفإلى من النحويين طائفةذهب 

 حرف العطف هذا قد حذف في بعـض         أنواعلم   (: متحدثًا عن حذف الواو    ي، قال ابن جنّ   )٩(هشام
 أبـو حكى  :  علي، قال  أبوثنا   يقيس عليه غيره، حد    أن لأحده من الشاذ الذي لا ينبغي       نّأ إلاّ ،الكلام
  :)١٠(عرابيلأانشد ابن أا، وا وتمرا وسمكًلحم: ا، يريدا تمرا سمكً لحمأكلت: عثمان

   قيلاتيغبائقيصبائحي     تيبكي على علاّأمالي لا 

                                                
 وبهـاء الـدين     ، الدين التفتـازاني   لسعد( وهي   ،٣/٩٨ : وشروح التلخيص  ،١٣٤ : مفتاح العلوم  :ينظر )١(

  .) المغربي وابن يعقوب،السبكي
  . ٥/١٠٣و١٧٤ و ٢/١٤٨ و١/٩٨ ):تفسير أبي السعود (، إرشاد العقل السليم:ينظر )٢(
  . ٢/١٥٣ : شرح التصريح على التوضيح:ينظر )٣(
 .من تعليق الأستاذ المشرف على مسودة الأطروحة  )٤(
  .٣/٩١: صحيح البخاري)٥(
  .١١/٢٥٨:القارئ عمدة )٦(
  .٢/٢٨٠و١/٢٩٠: ، والخصائص٦٣٦و٢/٦٣٥ :سر صناعة الإعراب: ينظر )٧(
  .٣/١١٦: شمونيلأ حاشية الصبان على شرح ا:ينظر )٨(
  . وجعله ابن هشام خاصا بالشعر ٨٢١:  مغني اللبيب:ينظر )٩(
  . لم أقف على قائله  )١٠(



 

 

١٤٨
وهذا عندنا ضعيف في القياس، معدوم في       .   فحذف حرف العطف   ، وقيلاتي ،غبائقيو: أراد
قام زيد وقـام  : أصله قام زيد وعمرو:  قولكأن ترى ألا مقام العامل؛    قيمأه قد   نّأ وذلك   ،الاستعمال

 ذهبت تحذف الواو النائبـة عـن        فإذا عوض منها،    هافإنّالثانية، وبقيت الواو    ) قام(عمرو، فحذفت   
١()، فلذلك رفض ذلكوالإجحاف مذهب الانتهاك إلى الاختصار الفعل تجاوزت حد(.  

، )٢( ابـن جنـي    إليه علي الفارسي نسبه     أبو:  منهم ، ه حذف  جواز إلىالنحويين  بعض  وذهب  
 النحويين الذين   أقوال الذي أورد شيئًا من    )٥(، والزركشي )٤(، وابن مالك  )٣(والزجاجي وابن عصفور  

  . الحذفأجازوا
 حـذف   فيـه قـدر  على تقدير حذف حرف العطف، فمنها ما    الأحاديثوقد حملت جملة من     

  .) أو( حذف  فيهقدر ومنها ما ،)الفاء(ذف  ح فيهقدرومنها ما ) الواو(
  
  

، من صاع ه، من درهمهِ من دينارِق امرؤٌتصد) :رسول االله  فيه حذف الواو قول قدرفمما 
٦()، من صاع تمرهِهِبر( .  

 ومـن  ، كان ذا دينارإنمن ديناره : وبقي ما عطفت عليه، أي  ) الواو(حذفت  ( :قال ابن مالك  
 كان ذا تمر، ومنـه      إن كان ذا بر، ومن صاع تمره        إن ومن صاع بره،     ،هم كان ذا در   إندرهمه  
  :)٧(، ومنه قول الشاعرا وتمرا ولحماخبز: أراد، ا تمرا لحما خبزأكلت:  زيدأبيسماع 

   في فؤاد الكريميغرس الود    ا ممأمسيت كيف أصبحتكيف 
  .)٨() فحذف الواو،أمسيت وكيف أصبحتكيف : أراد

 ،بات الله الـسلام  الصلوات الطي   الله المباركاتُ   فليقل التحياتُ  أحدكمى   صلَّ فإذا(: له  ومنه قو 
  .)٩() النبي ورحمة االله وبركاتههاأيالسلام عليك 

 التحيات وما بعدها مستحقة     أن: الكلمات الطيبات ومعناه  : أي) الطيبات(قوله  : (قال الكرماني 
) الـواو (بات، وحـذفت    والمباركات والصلوات والطي  : يرهالله تعالى لا تصلح حقيقتها لغيره، وتقد      

١٠()ا وهو جائز معروف في اللغةاختصار(.  

                                                
  .٢/٢٨٠ و١/٢٩٠: ي كتابه الخصائص، وأكد هذا الكلام ف٢/٦٣٥: سر صناعة الإعراب )١(
  .١/٢٩٠: ، والخصائص٢/٦٣٥: ناعة الإعراب سر ص:ينظر )٢(
  .١/٢٥١:  شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:ينظر )٣(
  .١١٧: ، وشواهد التوضيح١/٥٦٨: شرح الكافية الشافية: ينظر )٤(
  .٣/١١٦: حاشية الصبان: ينظر، و٢١٢و٣/٢١٠ :البرهان في علوم القرآن: ينظر )٥(
  .٥/٥٧: وسنن النسائي، ٢/٧٠٥: ، وصحيح مسلم٤/٣٥٩: مسند احمد )٦(
  .٢/٢٨٠ و ١/٢٩٠: الخصائص: ينظرقائله مجهول، و )٧(
  .٣/٣٨٠: شرح التسهيل )٨(
  .٥/١٨٣: الكواكب الدراري: ينظر رواية الكرماني، يبدو أن هذه )٩(
  .٥/١٥٧: ينظر، و٥/١٨٣: الكواكب الدراري )١٠(



 

 

١٤٩
 جاء  إذ في النسخة اليونينية     ا فيها بالواو وهي رواية البخاري      مصرح أخرىوورد في رواية    

  .)١(...)التحيات الله والصلوات والطيبات: (بلفظفيها 
 الزمـان   الـزلازل ويتقـارب   العلم وتكثر قبضحتى ي لا تقوم الساعة    : ( قوله   أيضاومنه  

وتظهر الفتن ويكثر الهر٢() وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيضج(.  
 هلأنّ: فان قلت لم ترك الواو ولم يعطف على ما قبله؟ قلت          ) حتى يكثر (قوله  : (قال الكرماني 

لواو محذوفة وحـذف الـواو جـائز      وا ،ا على ما قبله    يكون معطوفً  أنغاية لكثرة الهرج ويحتمل     
  .)٣()معروف في اللغة

  

 إذا (: رجل عن الصلاة في ثـوب واحـد  سألهعندما   قول عمر    )أو(حذف  فيه   قدرومما  
إزار في ، وقميصإزار في ، ورداءإزار جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في      ،فأوسعواع االله   وس 
  .)٤(...) في سراويل وقميص، في سراويل ورداء،وقباء

  :تضمن هذا الحديث فائدتين: (قال ابن مالك
  .... رجل، والمعنى لُيصلَِّ)ى رجلصلّ(و، وهالأمر ورود الفعل الماضي بمعنى :إحداهما
 وقميص، إزار في أو ورداء، إزارصلى رجل في : الأصل نإحذف حرف العطف؛ ف   : الثانية

  . وقباء فحذف حرف العطف مرتين لصحة المعنى بحذفهإزار في أو
ق امـرؤ مـن دينـاره، مـن         تصد) :ونظير هذا الحديث في تضمن الفائدتين قول النبي         

  .)٥())من صاع بره، من صاع تمره....درهمه
  

 القـرون  بأخذ أمتي تأخذ الساعة حتى    لا تقوم) : رسول االله    فيه حذف الفاء قول      قدرومما  
 قبلها شبر ا شبر ا وذراع ـ:  فقـال  ،ارس والـروم  يا رسول االله كف   :  فقيل ،اا ذراع  إلاّن النـاس    وم 
  .)٦()أولئك

 ، انه توكيـد   إلى ذهب الزجاجي    ،خلاف) اذراع(الثاني و ) اشبر(وفي نصب   : (قال السيوطي 
  .بالأوله منصوب نّإلى أ وذهب الفارسي ،للأوله صفة نّأ إلىوذهب ابن جني 

 هو الحال، ولو ذهب ذاهب  مجموعهمانلأه وما قبله منصوبان بالعامل قبله؛ نّأوالذي اختاره   
 لكـان   ،)٧(فأول وأولا،  ا فباب باب:  المعنى نإ هو بالعطف على تقدير حذف الفاء ف       ماإنّ نصبه   نأ إلى
ا حسنًمذهب٨()ا عن التكليفا عاري(.  

                                                
  .١/٢١١: صحيح البخاري )١(
  . رواه عن مسلم١٣/١٥: ،وفتح الباري٥/٥٨ و٢/٤١٧: حمد،ومسند ا٤/٢٢١٥ و٢/٧٠١: صحيح مسلم)٢(
  .٦/١٢٣: الكواكب الدراري )٣(
  .١/١٠٢: صحيح البخاري )٤(
) واوا  (٣/٣٨١: ه في شرح التـسهيل    قدر، و ١/٥٦٨: ، وشرح الكافية الشافية   ١١٧: شواهد التوضيح  )٥(

  .١/٣١٩: ، وعقود الزبرجد٤/٢٥: اكب الدراريالكو: ينظر و،)أو(بدلا من 
  .٤/٢٠٦ :ينظر، و)شبرا بشبر وذراعا بذراع( ويروى الحديث بلفظ ٩/١٢٦: صحيح البخاري )٦(
  . هذا على أمثلة النحويين لا على لفظ الحديث  )٧(
  .٢/١٧٠: عقود الزبرجد )٨(



 

 

١٥٠

  المبحث السادس
  تقدیر الحذف في مباحث الشرط

  

   :والمسائل التي ينصرف البحث فيها أسجلها على وفق الآتي
  : حذف فعل الشرط المفسر-أولاً

  باالله واليوم الآخر أن يسفك      يؤمن لامرئ فلا يحلُّ  (:في حرمة مكة قوله    روي عن النبي    
 ابها دم لقتال رسول االله  ولا يعضد ترخص بها شجرةً فإن أحد  فقولوا له :االله أذن لرسـوله   إن 

  .)١()٠٠٠ولم يأذن لكم
اعل فعل محذوف ووجب حذفه لئلا يلزم اجتمـاع المفـسّر           هو ف ) فإن أحد (( :قال الكرماني 

حـد مِـن الْمـشرِكِين       :قوله تعالى   ونحوه ،ا والمفسر مفسر  ا لم يكن المفسّر مفسّر    والمفسر وإلاّ  إِن أَ و
ه حتَّى يسمع كَلام اللَّهِ كَ فَأَجِر ارج تَ اس)٣())٢(.  

 المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو       يا أمير:)   الخطاب   وحمل عليه قول اليهود لعمر بن     
علينا معشر٤()ا اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد(.   

 فحذف ، على الفعللا تدخل إلاّ) لو ( لأن؛ لو نزلت علينا:تقديره) لو علينا(قوله ( :قال العيني
كَو : كما في قوله تعالى،الفعل لدلالة الفعل المذكور عليه ارَتجاس ركِِينشالْم مِن دح  إن :، أي إِن أَ
  .)٥()يتعلق بالمحذوف) علينا( وقوله ،استجارك أحد من المشركين

  

قـال  ( : قال الـسيوطي   ،)٦()ك قالها يا أبا عبيدة    لو غير: ) ومنه حديث عمر بن الخطاب      
 ـ   محذوف و لمرفوع معمول    وقد يليها اسم     ،خاصة بالفعل ) لو( :الزركشي م ـيفسره ما بعده كقوله

  :ذوف وفي تقديره وجهان ــمح) لو( وجواب ، ومنه هذا،)٧()لو ذات سوار لطمتني(
  . لو قالها غيرك لأدبته باعتراضه علي:أحدهما
  .)١()ما العجب من قولك مع فضلك وإنّ، لو قالها غيرك لم أتعجب منه:الثاني

                                                
  .٣/١٨:  صحيح البخاري)١(
  .٦: التوبة)٢(
   .٢٤٥ :اب الحديث إعر:ينظر، و٢/١٤١:عمدة القارئو، ٢/١٠٤:  الكواكب الدراري)٣(
  .١/١٨: صحيح البخاري)٤(
  .١٣١: إعراب الحديث:ينظر، و١/٢٦٣: عمدة القارئ)٥(
   . ٧/٢١٩ : وصحيح ابن حبان،٤/١٧٤٠ : صحيح مسلم:ينظر و،٧/١٦٩ :صحيح البخاري )٦(
 وذات سـوار المـرأة      ، على احتمال ظلمه   قدر، يضرب للكريم يظلمه دنيء فلا ي      ٣/٨١: مجمع الأمثال  )٧(

  .رة الح



 

 

١٥١
 ـ   جنّ بسم االله اللهم  : ل أحدكم إذا أتى أهله قا     لو أن: ) ومنه حديث النبي     ب بنا الشيطان وجنّ

  .)٢()هد لم يضرنا فقضي بينهما ولتالشيطان ما رزق
 تيـان  لو ثبت قول أحدكم بسم االله عنـد إ :والتقدير) لو(جواب  ) لم يضره (قوله   (:قال العيني 
٣() الشيطان ذلك الولدأهله لم يضر(.  
 ـو )٤( البصرة وييئل الخلاف بين نح   المسألة من مسا  د أبو البركات الأنباري هذه      وع  ويينح

  .)٥(الكوفة وذكر حجج كلا الطرفين
   :قواعد النحويين همااعدتين من قوأصل الخلاف في المسألة قائم على 

  . الأفعال  أدوات الشرط إلاّيليه لا  أنّ:الأولى
  .)٦(جمع بين المفسر والمفسّره لا ي أنّ:الثانية

  ـوق) إن( بتقدير فعل بعد     ويون فلو لم يقل النح    ،ى الأولى ة عل والقاعدة الثانية مبني  ل الاسـم   ب
  .ر للحذف ولا يجوز الجمع بينهماما احتاجوا إلى أن يقولوا بأن الفعل المذكور مفسّلالمرفوع 

 أن تكـون   إذ الأصـل ، ذهب إليه النحويون من التقدير ينأى عما عليه واقع اللغة          وهذا الذي 
لجأ إلى التأويل والتقدير حينما لا يكون منها ما ي وإنّ ،ن النصوص الفصيحة  القواعد النحوية مستقاة م   

دب، وأن  ، تـؤول  الأثبت للقواعد النحويـة ألاّ    فمن    مطّردة وكثيرة  ا إذا كانت النصوص المؤولة     أم 
  . والكثرة أو على الكثير والأكثرةيحمل الأمر على القلّ

  

 والكـلام   ،يح وفي الشعر الفـص    ، القرآن الكريم  الشرطية في ) إن(وورد الاسم المرفوع بعد     
  .  ومنه الحديث الشريف ،الصحيح

 هـا  فلماذا نلجأ إلـى تأويل ،كثيرةة أدوات الشرط وشواهد مجيء الاسم بعد بقي ؟ لا شـك أن  
   .اشترطها النحويونالسبب في ذلك هو القاعدة النحوية التي 

ة ير الجمهور بعيد عن المعنى مفسد لصح       تقد إن( :وفي ذلك يقول الدكتور فاضل السامرائي     
 إذ ما الغرض من الحذف والذكر مع العلم بأن المفسّر والمفـسر             ؛الكلام مؤدٍ إلى ركاكة بالغة فيه     
     ا ولا بيانً  الفظ واحد بعينه لا يزيده إيضاح  ه قد يلي   إنّ :وكان ينبغي للنحاة أن يقولوا    ٠٠٠ ا ولا تفسير

                                                                                                                                                       
  .٩/١٥: خزانة الأدب:ينظر، و١/٣٢٠: عقود الزبرجد)١(
  .١/٤٨: صحيح البخاري)٢(
  .١/٣٣٢:  عقود الزبرجد:ينظر، و٢/٢٦٨ : عمدة القارئ)٣(
  . ٣/٧٧ : والمقتضب،٣/١٢٧ : الكتاب:ينظر )٤(
  .٢/٥٥٢: ارتشاف الضربو، ٢/٦١٥: الإنصاف في مسائل الخلاف:ينظر )٥(
  .١/١٣٠ :، والأشباه والنظائر٢/٢٥٨ : في شرح المفصلوالإيضاح، ٤/٧٤ : شرح التسهيل:ينظر )٦(



 

 

١٥٢

كَ الْمن  :لعرب نحو قوله تعالى   الفعل أداة الشرط في كلام ا      اءــإِذَا ج   اللَّـه ولُ اللَّـهِ وسلَر ك نَّ فِقُون قَالُوا نَشهد إِ
 ولُهسلَر ك نَّ ت   :، وقد يليها الاسم ثم فعل الشرط نحو قولـه تعـالى  )١(يعلَم إِ طَـر ، )٢(إِذَا الـسماء انْفَ

عه  المعنى ويـضي  د وهذا أمثل من التقدير الذي يفس      .ا وكذا التعبيرين في المعنى هو كذ    والفرق بين   
  .)٣()ويذهب بجمال الكلام وفصاحته

ه لا خلاف بينهم في جواز مجيء الاسـم بعـد           وتبقى الحقيقة اللغوية عند جميع النحويين أنّ      
  هـو مأ ؟ يفسره المذكورقدر أهو فاعل فعل م، ولكن الخلاف في إعراب ذلك الاسم   ،أدوات الشرط 

   حاجة إلى تقدير فعل ؟ من غير مرفوع بالفعل المذكور نفسه هو موع بالابتداء ؟ أمرف
  
  

جملة الشرط تقدير حذف-اثاني :  
 فإن جاء صـاحبها وإلاّ    ، وعاءها وعددها  أحفظ( : بن كعب في اللُّقَطَة    لأبي قال رسول االله    

  .)٤()استمتع بها
الثانيـة  ) إن(ولى وحـذف شـرط      الأ) إن(حذف جواب   ٠٠٠تضمن الحديث ( :قال ابن مالك  

  . فاستمتع بها  يجئ  وإلاّ، فإن جاء صاحبها أخذها:ل الأص فإن،وحذف الفاء من جوابها
 أعني حذف فاء الجـواب إذا كـان   ،والنحويون لا يعترفون بمثل هذا الحذف في غير الشعر  

ن الـشعر بـه      لك ، بالشعر ه فبطل تخصيص  ،جملة اسمية أو جملة طلبية وقد ثبت في هذا الحديث         
  .)٥()أولى

٦(شرط أقل من حذف الجوابل حذف اوأشار ابن مالك في موضع آخر إلى أن(.  
  . )٧(ووصفه ابن هشام بأنه كثير

                                                
  .١: المنافقون)١(
  .١:نفطارلإ ا)٢(
  .٤/٤٨٠: معاني النحو)٣(
  ). فاستمتع بهاوإلاّ(٣/١٦٢:، وفي٣/١٦٦: صحيح  البخاري)٤(
ان جملـة   ، وقد ذهب ابن مالك إلى وجوب اقتر       ١/١٩ : عقود الزبرجد  :ينظر، و ١٩٤: شواهد التوضيح  )٥(

، وشـرح   ٢/١٥٦: الـشافية   شرح الكافية  : في ذلك  :ينظر ،الجواب بالفاء إذا كانت جملة فعلية فعلها طلبي       
 منعـوه فـي      الذين ه رجع عن ذلك كما هو ظاهر في كلامه وانتقد النحويين          نّأ ، إلاّ ٧٧ و ٧٦ /٤:التسهيل

  .النثر 
  .٤/٢٥:وشرح الأشموني، ٤/٨٠:وشرح التسهيل ،١٧٨و٢/٦٤: شرح الكافية الشافية:ينظر )٦(
  .٤/٢٦:حاشية الصبانو، ٨٤٨ : مغني اللبيب:ينظر )٧(



 

 

١٥٣
) لا( بـا ومنفي، فخيرا خيرإن: نحو اويجوز حذف الشرط لدلالة المعنى مثبتً( :حيان أبووقال 

  .)١() مفرقك الحسام يعلُ وإلاّ:نحو
إحداهما :ديث إذ وردت فيه جملتان شرطيتان      على الح  اوعود) والثانيـة  ) جاء صـاحبها  فإن 

 حذف الجواب من الجملة الأولى لدلالة السياق عليه ودلالة ما جـاء فـي     قدر و ،) استمتع بها  وإلاّ(
 وهذا  جارٍ على ، حذف فعل الشرط من الثانية لدلالة ما جاء في الجملة الأولى   قدر و ،الجملة الثانية 

 وقد جاء هذا الكلام غاية فـي        ، على المحذوف  يدلّ النحويين في الحذف لوجود دليل مقالي        قواعد
   ـ ، عليه في الجملة الثانية    يدلّ شطر الجملة الأولى لوجود ما       فَذِالإيجاز والاختصار إذ ح  فَذِ وح 

  . عليه في الجملة الأولى يدلّشطر الجملة الثانية لوجود ما 
 حـد فـي     نـة وإلاّ  البي( :عند قذفه امرأته    لهلال بن أمية      مثل ذلك أول قول النبي      بو
  .)٢()ظهرك

وحذف فاء  ) إلاّ(وحذف فعل الشرط بعد     ) ةنالبي(حذف فعل ناصب    ( :أعربه ابن مالك بقوله   
االجواب والمبتدأ مع،الأصل فإن :تحضر نة وإلاّ أحضر البي٣() في ظهرك فجزاؤك حد(.  

 ـ ، تجب أو الواجب عليك بينة     : أي ،)ةنالبي(( :وقال الكرماني  ا   وأم)أي ، بالنـصب  )نـة البي  :
 في ظهرك فحـذف ناصـب        تحضرها أو تقمها فجزاؤك حد     إلاّ: أي) إلاّ(أحضر البينة أو أقمها و    

  .)٤() وحذف الشرط والجزاء الأول من الجملة الجزائية والفاء)البينة(
 أو   وإن أربـع فخـامسٍ      بثالـثٍ  ب اثنين  فليذه   من كان عنده طعام: )   ومنه حديث النبي    

  .)٥()سادسٍ
وبعـد  ) إن( باقٍ عملاهما بعـد  ن هذا الحديث حذف فعلين وعاملي جرٍ   تضم(: قال ابن مالك  

 :، على تقدير)٦() صالحٍ فطالحٍ إلاّ،مررت بصالح( :مثل ما حكى يونس من قول العرب    و  وه .الفاء
 وحذف بعد الفـاء     ،والباء وأبقى عملها  ) أمر ()إن( أمر بصالح فقد مررت بطالح فحذف بعد          لا إن
  .والباء وأبقى عملها ) مررت(

                                                
   : وهو بتمامه١٨٤ : والمثال شاهد من شعر الأحوص.٢/٥٦١: ارتشاف الضرب)١(

  . يعلُ مفرقك الحسام لاّءٍ       وإفطلقها فلست لها بكف
  .ثبت بالفتح والضم ) البينةُ(، ولفظ ٦/١٢٦ : صحيح البخاري)٢(
  .١٩٤: شواهد التوضيح)٣(
  .١١/١٩٩:  الكواكب الدراري)٤(
ومن كـان عنـده طعـام      (بلفظ  ٤/١٥٦ :وما بعده ورفعه وفي   ) رابع(، بجر   ١/١٥٦:  صحيح البخاري  )٥(

  .ولا شاهد فيه ) أربعة فليذهب بخامسٍ أو سادسٍ
  .١/٣٢١:  الكتاب)٦(



 

 

١٥٤
 من  :والتقدير. والفاء فعلان وحرفا جر باقٍ عملاهما       ) إن( حذف فيه بعد     ،والحديث المذكور 

  .)١() وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس،كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث
غه المذكور قبله فذلك أدعى للإيجاز والاختصار ولتفـادي   يسووتقدير المحذوف من الحديث     

 ـ   نأ  إلاّ ،التكرار  ـقدر أن ي   منه الأولى )قام( تقدير الفعل المحذوف ب وإن كان عنده طعام أربعة     ( ب
  ) .قام(شير أو يلمح إلى تقدير إذ ليس في الحديث ما ي) فليذهب بخامس

ومم     ويين النح ا ينبغي أن نشير إليه أن ينص   ون على أن   وإبقاء عمله شـاذّ     حذف حرف الجر  
هم يلجـؤون إلـى ذلـك       نّأ  إلاّ ،ثلاًأبواب النحو كالشرط م    من   ا، ولا يستثنون باب   )٢(ي العربية   ـف

كما هو الحال في الحديث الشريفذلك  بتقدير  إلاّلاً عندما لا يجدون سبيعليها افيخرجون نصوص.  
كـان إذا     النبـي    أن( :ين عائشة رضي االله عنها     حذف الشرط في حديث أم المؤمن      قدرو
  .)٣()ضطجع حتى يؤذن بالصلاةا ى فإن كنت مستيقظةً حدثني وإلاّصلّ

  .)٤() وإن لم أكن مستيقظةً اضطجع: أي،)إلاّ(اقوله( :قال العيني
  
  

  :الأداةوحذف جملة الشرط  -اثالثً
، وجاء بدونـه  )٥(نِي يحبِـبكُم اللَّـه   فَـاتَّبِعو  :هو مطرد بعد الطلب نحو    ( :قال عنه ابن هشام   

ياي فَاعبدونِءا  يا عِبادِي الَّذِين :نحو إِ في لي فإن لم يتأت إخلاص العبادة : أي .)٦(منوا إِن أَرضِي واسِعةٌ فَ
  .)٧()هذه البلدة فإياي فاعبدون في غيرها

  :  الآتيوجملته أداة الشرط فيها النحويون قدرومن المواضع التي 
  

  :في جواب الطلب -١
بسم االله الرحمن الرحيم من محمدٍ      ( :إلى عظيم بصرى   كتاب الذي أرسله النبي     الجاء في   

عايـة  ي أدعـوك بدِ   ا بعد فإنّ  تبع الهدى أم  اعبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من           
الإسلام أسلم٨() يؤتك االله أجرك مرتين تسلم(.   

                                                
: ، وعقود الزبرجد  ٤/٢٣٧:  الدراري ، والكواكب ٣/١٩٢: شرح التسهيل  :ينظر،  ١٥٣: شواهد التوضيح  )١(
١/٢٥٠.  
  .٣/٣٩ : شرح ابن عقيل:ينظر )٢(
  .٢/١٦٨:، وصحيح ابن خزيمة١/٥١١:، وصحيح مسلم٢/٧٠:  صحيح البخاري)٣(
  .٧/٢١٩: عمدة القارئ)٤(
حِيم :، تمامها٣١ : آل عمران)٥( ر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم غْفِري و.   
  .٥٦ : العنكبوت)٦(
 وشـرح   ،٤/٢١:، وشرح كافية ابن الحاجـب     ٣/١٨٠ : والبرهان في علوم القرآن    ،٨٤٧:بيبل مغني ال  )٧(

   . ٤/٢٦ :الأشموني على الألفية
  .٧و١/٦:  صحيح البخاري)٨(



 

 

١٥٥
وهـو مجـزوم     ) يسلَم سلِم( بفتح اللام فعل مضارع من       )تَسلَم(أمر و ) أسلِم (:ل الكرماني قا
 وهـو   ،والمعنويةاللفظية  آية في البلاغة     وهي   ،ا إن أسلمت تبقَ سالم    :ه جواب الأمر أي    لأنّ ؛الميم

  .)١()من باب جوامع الكلم
 الجواب مجـزوم بـشرط      أى أن  فمنهم من ر   ، بين النحويين  وتقدير عامل الجزم فيه خلاف    

لا تفعل  ( و ) آتك ائتني (وزعم الخليل أن  ( :بقولهتعالى   ونسب سيبويه ذلك للخليل رحمه االله        ،قدرم
 فإن معنى كلامـه ،)آتِكإئتني (ه إذا قال    لأنّ ،جزم الجواب نفلذلك ا ) إن( فيها معنى    ) لك ايكن خير : 

 لأن قوله ، إن أعلم مكان بيتك أزرك:ه قال فكأنّ)أين بيتك أزرك( : وإن قال،إن يكن منك إتيان آتك
  .)٢()انزل: ه قالفكأنّ) لو نزلت(وإذا قال ٠٠٠ أعلمني :يريد به)أين بيتك(

 فلعله أراد الإلماح ،ه يوجب تقدير الشرطمل على أنّحير الخليل هذا ليس بالضرورة أن يوتفس
وا بعد ؤ ثم تمسك الذين جا،ر الشرط تقديإيجاب ولم يقصد    ،لمعنى الشرط وتفسيره في هذا التركيب     

   .الخليل بهذا التفسير 
والزمخـشري   )٣(قاهر الجرجاني ال الخليل أبو علي الفارسي وعبد       ن فهم هذا المعنى عن    ومم 

  .)٦(والأشموني )٥( والزركشي،)٤(وابن الحاجب 
 ،دلالة ما ذكـر عليـه     لوقد يحذف الشرط من مواضع فلا يؤتى به         ( :قال أبو علي الفارسي   

 : والتأويـل  ، أكرمني أكرمك  :ك كقول ،، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض     :وتلك المواضع 
  .)٧()ك إن تكرمني أُكرمكأكرمني فإنّ

 فـالجمهور   ،واختلف في تحقيق جازم الفعل المضارع بعـد الطلـب         ( :وقال خالد الأزهري  
 ر بشرط م  ايجعلونه جوابقد  رق عندهم بأداة شرط م    ا فيكون مجزومـ    د  اة هي وفعل الـشرط لا جواب 
ي ـــ وهـو قـول الخليـل وسـيبويه والـسيراف          ، بنفس الطلب  ا فيكون مجزوم  ،للطلب المتقدم 
  .)٨()والفارسي

                                                
  .١/٦٢ : الكواكب الدراري)١(
  .٣/١٠٨: الكتاب)٢(
  . ٢/١١٢٣ :المقتصد في شرح الإيضاح )٣(
  .٢/٣٦:مفصل الإيضاح في شرح ال:ينظر )٤(
  .٣/١٨٠: البرهان في علوم القرآن:ينظر )٥(
  .٣/٣٠٩ : شرح الأشموني:ينظر )٦(
  .٢/١١٢٣ : المقتصد في شرح الإيضاح)٧(
  .، لقد جزم الأزهري بنسبة القول إلى الخليل وسيبويه ٢/٣٨٢: شرح التصريح على التوضيح)٨(



 

 

١٥٦
      هذا الجواب كما    أنجزمما  إنّ (: إذ يقول  : الجازم هو الطلب   وفي كلام سيبويه ما يشير إلى أن 

 بالأول غيـر مـستغنٍ عنـه إذا أرادوا          اقًلّهم جعلوه مع   لأنّ ؛)إن تأتني (بـ)إن تأتني ( جواب   أنجزم
  .)١()غير مستغنية عن آتك) إن تأتني ( كما أن،الجزاء

ه إذا   وذلك أنّ  ،الطلب وذكر أن الجازم للفعل في هذا التركيب هو          ، ابن هشام هذا المعنى    وأكد
ه فعـل    وجـاء بعـد    ،تقدم لنا لفظ دالٌ على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب               

 لما فيه مـن معنـى       ؛ بذلك الطلب  اه يكون مجزوم   فإنّ ،مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء      
ب عن فعل  جزاء الشرط مسب كما أن، عن ذلك المتقدماب مسبقدرك ت ونعني بقصد الجزاء أنّ،الشرط
تْـلُ    : وذلك كقوله تعالى   ،الشرط  وتأخر المضارع المجرد من )تعالوا(و تقدم الطلب وه  )٢(قُلْ تَعالَوا أَ

 ؛ فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيـئهم      ، تعالوا أتل عليكم   :ىوقصد به الجزاء إذ المعن    ) اتلُ(والفاء وه 
  .)٣()فلذلك جزم وعلامة جزمه حذف آخره

      ـ القد جعل ابن هشام الجزم بالطلب قسيم   في حين نـراه فـي       )٤()إن(و) الم(و) لم( للجزم ب
حذف جمموضع آخر يعد ر ويالة الشرط بعد الطلب مطرد٥(شرطية جازمة للجواب) إن (قد(.  

ستراباذي من كلام الخليل وسيبويه عكس ما فهمه خالد الأزهري ومن وافقه      لأوفهم الرضي ا  
 جاز لك أن تحذف فاء ، له معنى الشرطا في الطلب مع ذكر ما يصلح جزءفلما تقرر أن( :إذ يقول

 ظاهر ،ةقدرم) إن( لا بـ، وانجزم الجزاء بهذه الأشياء؛)إن(ا تجزم بـالسببية وتجزم به الجزاء كم 
  .)٦()فلذلك انجزم الجواب) إن( هذه الأوائل كلها فيها معنى  إن:ه قال لأنّ؛مذهب الخليل

  

  يتبين لنا مم  تعـالى   النحويين مختلفون في فهم كلام الخليل وسيبويه رحمهمـا االله            ا تقدم أن
تقدير عناه الخليل رحمه االله من قبيل تفسير المعنى وبيانه لا من قبيل الإعراب و         فلعل ما    ،وتفسيره

  .ملته واالله أعلم جأداة الشرط و
ونقول إذا كان الطلب فيه معنى الشرط ومتضمن له وما بعد الطلب مترتب عليه ومسبب عنه 

ع في الكلام في    توسالتركيب و في  ومرتبط به فما الداعي لتقدير جملة شرطية قد تؤدي إلى ركاكة            

                                                
  .٣/١٠٨ : الكتاب)١(
ئًالاَّم ربكُم علَيكُم أَما حر تمامها .١٥١ : الأنعام)٢( ي رِكُوا بِهِ شتُش .   
  .٧٨: شرح قطر الندى)٣(
   . ٧٨ :شرح قطر الندى )٤(
  .٨٤٧ : مغني اللبيب:ينظر )٥(
  .٤/١٢٢: شرح كافية ابن الحاجب)٦(



 

 

١٥٧
 وقـد جـاء فـي    ، بكثرةوالأسلوب وتستعمل هذا التركيب ، والعرب تميل إلى الإيجاز  ،غير حاجة 

  : قوله تعالى ذلك فمن،القرآن الكريم منه الشيء الكثير
١- الَّذِين ادِيءاقُلْ لِعِبماهزَقْنا رفِقُوا مِمني و لاةوا الصقِيموا ينم)١(.  

٢-َذ لْهِهِمي وا وتَّعتَمي أْكُلُوا وي مهمللأار)٢(.   

٣-كَ صِر ياطً فَاتَّبِعنِي أَهدِ   .)٣(ا سوِ

٤-غَفَّار كَان نَّه ويمدِدكمُ  *  ا يرسِلِ السماء علَيكمُ مدِرار * افَقُلْت استَغْفِروا ربكُم إِ
وبِأَم ي و نِينبلٍ ولْ لَكُمعجنــ جنْه جعلْ لَكُم أَ ي ــتٍ وار)٤(.  

٥-طَب كِ ر ي لَ طْ ع عِ النخْلَةِ تُساقِ جِذْ كِ بِ ي   .)٥(ا جنِياوهزي إِلَ
  )٦(: القيسامرئومن أشعار العرب قول 

  وى بين الدخولِ فحوملِ بسقطِ اللِّ    ومنزل  قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ
 النحويون إلى تأويل النصوص وتقدير أداة الشرط وجملته ؟ أليس من الأولـى أن    فلماذا يلجأ 

ن مـن الأداة     مكـو  أسلوب وذاك   ،ن من الطلب والجزاء    من أساليب الشرط مكو    أسلوبيقال هذا   
ضي إلى فساد المعنـى     فتكلف التأويل والتقدير الذي قد ي     والجملة الشرطية والجواب ؟ ولا حاجة ل      

ينفِقُوا مِمـا رزَقْنـاهم       :وله   ق  كما في  اانحيأ و لاةوا الصقِيموا ينآم الَّذِين ادِيقُلْ لِعِب)فعلى تقدير الشرط ،)٧ 
وليس ذلك بواقع فليس كل العبـاد يقيمـون   .  تقل لهم يقيموا الصلاة  قل لعبادي فإن   :يكون المعنى 

  .الصلاة إذا قيل لهم 
  
  

  :فاءلاصدر بالمفي الجواب  -٢
وني ــــها مثل المسلم فحدث    لا يسقط ورقها وإنّ     شجرةً  من الشجرِ  إن: )قال رسول االله    

  .)٨()ما هي
                                                

  .٣١: إبراهيم)١(
  .٣: الحجر)٢(
  .٤٣: مريم)٣(
  .١٢-١١-١٠: نوح)٤(
  .٢٥: مريم)٥(
  .٨:انهو دي)٦(
  .٣١:إبراهيم )٧(
  .١/٢٣ : صحيح البخاري)٨(



 

 

١٥٨
 ومثلـه  ،وها  فحدثونيــ عرفتم  إن : أي ، لشرط محذوف  اوقعت الفاء جواب  ( :قال الكرماني 

  .)١()كثير
ا وحذاؤها ترد  معها سقاؤه ؟مالك ولها( :لمن سأله عن ضالة الإبل ومن ذلك حديث النبي 

  .)٢()شجر فذرها حتى يلقاها ربهالاالماء وترعى 
في جواب شرط    واقعة   والفاء ،جملة من الفعل والفاعل والمفعول    ) فذرها(قوله  ( :قال العيني 
  .)٣()إذا الأمر كذلك فذرها :محذوف والتقدير

قول ذلك ت ما امس بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خ    ا نهر يتم لو أن  أأر( : حديث النبي    هومثل
بقى من درنه ؟ قالوا    ي:  فذلك مثل الصلوات الخمـس يمحـو االله بهـا          :  قال ابقى من درنه شيئً    لا ي

  .)٤()الخطايا
إذا أقررتم ذلك وصح عندكم     :  أي ،الفاء فيه جواب شرط محذوف    ) فذلك(قوله  ( :قال العيني 
  .)٥()فهو مثل الصلوات

 وخـرج عليـه     ،الأحاديث هو مايراه الزمخـشري    ه الكرماني والعيني وغيرهما به      وما وج 
 ـأعارفي بعض    ، الزركشي هوتبع ،)٦( من الآيات وسمى هذه الفاء بالفاء الفصيحة         مجموعة  ،)٧(هيب

   . )٨(وسبق بيان المسألة في موضوع الحذف في باب العطف
ان  ولم يثبت في لـس     ،)٩(ه لا يجوز   إنُ : رأي مخالف لهما إذ قال عن هذا الحذف        حيانولأبي  

  . ه وجه بعض الآيات بما وجهها به الزمخشرينّأ إلا ،العرب
ا قبلها وفـي ذلـك      ب عم  ما بعدها مسب    أن :سببية  أي  الكون هذه الفاء هي فاء      توالأيسر أن   

 وهـي التـي   ،لو من معنى الترتيـب خ لا ت،اوالتي لغير العطف أيض( :ستراباذيلأيقول الرضي ا 

                                                
  .٢/١٣:  الكواكب الدراري)١(
بخاري لـيس فـي   ، والحديث ورد في خمسة مواضع من ال       ٥/٨٢: هذه رواية ابن حجر في فتح الباري       )٢(

 من دونهمـا،  ١٦٥و٣/١٦٣:وفي.من دون الفاء    ) دعها(، بلفظ   ١٦٦و٣/١٦٣: ففي )هافذر(واحد منها لفظ    
  .ه الروايات  على هذهولا شاهد في

  .٥/٨٢: فتح الباري:ينظر، ٢/١٠٩: عمدة القارئ)٣(
  .١/١٤١: صحيح البخاري)٤(
  .٥/١٦: عمدة القارئ)٥(
  . ٢/٢٥:  وحاشية شهاب الدين الخفاجي.٢/٤٩ ،١/٢٣٧و١/٧: الكشاف:ينظر )٦(
  . ٣/١٨١ : البرهان في علوم القرآن:ينظر )٧(
 .  من الأطروحة١٤٤يراجع ص  )٨(
  .٣٦٥و٧/٣٥٥:لبحر المحيط ا:ينظر )٩(



 

 

١٥٩
إن ( : نحـو  ، مع تقدم كلمة الشرط    ،وتدخل على ما هو جزاء     ، وتختص بالجمل  ،ى فاء السببية  تسم

 بأن يصلح تقدير    : وتعريفه )زيد فاضل فأكرمه  (وبدونهما نح و ،)عطهامن جاءك ف  (، و )لقيته فأكرمه 
 ، إذا كان كـذا    : فالمعنى في مثالنا   ،الشرطية قبل الفاء وجعل مضمون الكلام السابق شرطها       ) إذا(

ك الـسم  :لمجيد وغيره نحو قوله تعالى وهو كثير في القرآن ا     ،فأكرمه لْ م ملَه ـــــأَمالأ  وـا  تِ ومضِ ور
تَقُوا فيِ ا را فَلْيمهنيابِلأَببس)وقوله تعالى)١ ،: ٍطِين ِمن َلَقْتهخنَارٍ و ِلَقْتنَيِ منخ هِمن ريا  * قَالَ أَنَا خهِمن ج رقَالَ فَاخ

 ر ك نَّ إِ ظِرنِي إِلَـى يـومِ يبعثُـون    : وقال،إذا كان عندك هذا الكِبر فاخرج     : ، أي )٢(جِيمفَ نْ ، )٣(قَالَ رب فَأَ
  .٠٠٠ي فانظرني ن لعنتنت إذا ك:أي

 فقد تكون سببية وهي مع ذلك عاطفة جملة علـى        ، السببية والعاطفة  نه لا تنافي بي   ثم اعلم أنّ  
  .)٤())إن لقيته فأكرمه(وزمها العطف نح ولكن لا يل،)يقوم زيد فيغضب عمرو(و نح،جملة

دم ءافَتَلَقَّى  : مثال ذلك، أو صفة،ب السببية في الفاء إذا عطفت بها جملةلوتغ( :حيانقال أبو 
 هِمِن ب رهِـــ كَلِملَيع تٍ فَتَاب)و)٥ ،َت جرِمِين مشفِقِين مِماـــووضِع الْكِ ى الْمفَتَر فِيهِب )٧())٦(.  

  يدلّ والأحاديث التي قبلها     المذكورة آنفاً   الكريمة  سياق الكلام في الآيات    ولا شك أن  على أن  
 ـ         ،الفاء يمكن حملها على السببية      أداة  ا وذلك أيسر من تقدير الزمخشري والزركشي ومـن وافقهم

تفـسير معنـى التركيـب     كلامهما يمكن أن يكون من قبيل     مع أن  ،ق بهما الشرط وفعلها وما يتعلّ   
لجأ ما ي التأويل إنّ ونحن نعلم أن،لت بذلك من الكتاب والسنة كثيرة   فالنصوص التي أو   إلاّو ،وشرحه

خـتلاف  ا هنا فالمسألة مسألة ا     وأم ،إليه عند مخالفة النصوص لما هو عليه الأصل العام في الكلام          
  .توجيه وتأويل بين النحويين

  
  :بالجوا تقدير حذف جملة -رابعا

، )٨( عليـه  يـدلّ الشرط إذا سبقه أو اكتنفه ما جواب يذهب عموم المعربين إلى جواز حذف       
  . الكلاموهذا يدخل في ضمن ما أصله النحويون من جواز الحذف لوجود الدليل عليه من سياق

                                                
  .١٠:صسورة  )١(
  .٧٧و٧٦:صسورة  )٢(
  .٧٩:صسورة  )٣(
  .٤١٢و٤/٤١١: شرح كافية ابن الحاجب)٤(
  .٣٧ : البقرة)٥(
  .٤٩: الكهف)٦(
  .٢/٦٣٦ : الضربارتشاف )٧(
وارتـشاف   ،٣/١٨٣ :البرهـان فـي علـوم القـرآن       و،  ٤/١١٢:شرح كافية ابـن الحاجـب     : ينظر )٨(

  .٢/٥٦١:الضرب



 

 

١٦٠
 وذلك بعـد مختلـف      ، الجواب فيها محذوف   على أن  وقد حملت جملة من أحاديث النبي       

  :ومنهاأدوات الشرط 
  

  :إذا -١
   أمر رسول االله    ( : المؤمنين عائشة رضي االله عنها     جاء في حديث أم   من لم يكن معه هدي
   .)١()إذا طاف بالبيت ثم يحلّ

 أو  ، العمـرة   يتم : محذوف نحو  :؟ قلت ) إذا طاف (فإن قلت ما جزاء الشرط      (: قال الكرماني 
 ـ ويجـوز أن تك    ،محـذوف ) من لم يكن  (وجزاء  ) لم يكن (للظرفية المحضة لقوله      )ثـم (ون  ــ

  .)٢()زائدة
  

٢- إن:   
 يا رسول االله ألا أجعل لك : قالتالأنصار امرأة من أن: )جاء في حديث جابر بن عبد االله 

  .)٣() فعملت المنبر، إن شئت: ؟ قالاار نجا لي غلام تقعد عليه فإناشيئً
 )إن شئت عملت(إن شئت عملت وفي بعضها :  جزاؤه محذوف أي)إن شئت  (:قال الكرماني 

  .)٤()فلا حذف
ي أعزل عـن امرأتـي    إنّ: يا رسول االله   : قال لاً رج أن: )ومن ذلك حديث أسامة بن زيد       

    .)٥() ما ضار ذلك فارس والروم؛ إن كان كذلك فلا: فقال، على ولدهااشفقً: ؟ قالم ولِ:قال
 هم وهن ءم يطؤون نسا   فارس والرو   فإن ، لا تعزل لأجل هذا الغرض     :التقدير( :قال العكبري 
  .)٦() ذلك فارس والرومرا ما ض:هي تمام الجواب ثم قال) فلا (؛يرضعن فما يضرهم

وقد . فإن جاء صاحبها أخذها     : أي .)٧() استمتع بها  فإن جاء صاحبها وإلاّ   ( :ومثل ذلك حديث  
الُـون يقَـاتِلُونَكُم حتَّـى يـردوكُم عـن            :ىـوله تعال  ونظير ذلك من القرآن الكريم ق      ،)٨(تقدم زلا يو

طَاعوا تَ إِنِ اس دِينِكُم)١٠(إن استطاعوا ردوكم عن دينكم: أي. )٩(.  
  

                                                
  .٢/٢١٢: صحيح البخاري  )١(
  .٨/١٩٢:  الكواكب الدراري)٢(
  .١/١٢٢:  صحيح البخاري)٣(
  .٤/١٠٩:  الكواكب الدراري)٤(
  .٤/١٦٢: صحيح مسلم)٥(
  .١/١٣٦ :عقود الزبرجد :ينظرو ،٦٠: إعراب الحديث)٦(
  .١/١١٩: ، وعقود الزبرجد١٩٤:، وشواهد التوضيح٣/١٦٦ : صحيح البخاري)٧(
 .١٥٢يراجع ص  )٨(
  .٢١٧ : البقرة)٩(
  .١/٩٣ : التبيان في إعراب القرآن)١٠(



 

 

١٦١
   : لو-٣

 ،)١(ى إِذْ وقِفُـوا علَـى النـارِ       ولَـو تَـر    :كقوله) لولا(و) لو(ويكثر ذلك في جواب     ( :قال الزركشي 
 لَووهِمبلَى رقِفُوا عى إِذْ وتَر)٢(.  

ضع أنّ االمو في هذه     في حذفه  والسر جملة اا ربطت إحدى الجملتين بالأخرى حتى صار      ها لم  
وحـذف   . مع الدلالة على ذلـك       ا خصوص ؛ فخفف بالحذف  ؛لاً وطو ا أوجب ذلك لها فضلً    ،واحدة

مـا يحـذف لقـصد      نّإ و ، المخاطب به   ويجوز حذفه لعلم   ،مواقع التفخيم والتعظيم  الجواب يقع في    
   .)٣()المبالغة
  

  .)٤()دٍ لنا فشربتم من ألبانهاولو خرجتم إلى ذَ( : حذف الجواب في حديث النبي قدرو
 قد يحذف جواب :شعيقال ابن ي . أي لنفعكم أو لشفيتم   )لو(فيه حذف جواب    (: قال السيوطي 

 لرأيـت سـوء   : الجواب محذوف تقـديره ،)٥(فُوا علَـى النـارِ  ولَو تَرى إِذْ وقِ   : قال تعالى  ،اكثير) لو(

جِبالُ انًءاولَو أَن قُر   ،مـمنقلبه ت بِهِ الْ ريس )سـوار  لـو ذاتُ (ومن ذلـك  .  لكان هذا القرآن :، أي)٦ 
  . وذلك كله للعلم بموضعه ،نتصفت لا: لم يأت بجواب والمراد)٧()لطمتني

 الإبهـام    لأن ؛اب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره         إن حذف الجو   :وقال أصحابنا 
   .)٨()أوقع في النفس

فقلت يا رسول االله لو اتخذنا مـن مقـام إبـراهيم            ( :ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب       
  .)٩()مصلى

للتمنـي فـلا يحتـاج إلـى        ) لـو ( ويجـوز أن يكـون       ،محذوف) لو(جواب  : (قال العيني 
  .)١٠()المصدرية أغنت عن فعل التمني) لو(وقال ابن مالك هي ٠٠٠جواب

                                                
بنا ونَكُون مِن الْمؤمِنِين : تمامها.٢٧ : الأنعام)١( اتِ رآي    .فَقَالُوا يا لَيتَنا نُرد ولا نُكَذِّب بِ
بن :تمامها. الأنعام  )٢( رلَى وقَالُوا ب ق ذَا بِالْحه س ي لَ   . ا قَالَ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتُم تَكْفُرونقَالَ أَ
  .٣/١٨٣: البرهان في علوم القرآن)٣(
  .٣/٢٠٥: مسند أحمد)٤(
بنا ونَكُون مِن الْمؤمِنِين : تمامها.٢٧ : الأنعام)٥( اتِ رآي    .فَقَالُوا يا لَيتَنا نُرد ولا نُكَذِّب بِ
طِّعت بِهِ الْأَرض أَو كُلِّم بِهِ الْموتَى بلْ لِلَّهِ الْأَمر جمِيعا :مها تما.٣١ : الرعد)٦(   . أَو قُ
  .٣/٨١:  مجمع الأمثال)٧(
  .٣٨-١/٣٧: عقود الزبرجد)٨(
  .٢/٦٠٧:، وسنن سعيد بن منصور٦/٣١٦: مجمع الزوائد)٩(
  .٤/١٤٤: عمدة القارئ)١٠(



 

 

١٦٢
ها قد تتضمن معنى   مصدرية فقط وأشار إلى أنّ    ) لو ( عد ه أنّ وعند تتبع ابن مالك في كتبه نجد      

  .أو ما في معناهما) يود(وأ) ود(المصدرية بعد ) لو(وأكثر وقوع  (:التمني وبذلك يقول
 وبهذا ي   علم غلط من عد  ؛ها حرف تمنكمـا لا  ،ك لم يجمع بينها وبين فعل تمن ذل إذ لو صح 

   .)١()وفعل تمنٍ) ليت(يجمع بين 
لو( ابن هشام في حين عد (و ، برأسهاالمصدرية قسم)لو (٢() آخراالتي للتمني قسم(.  

في الحديث هي للتمني لدلالة سياق الكلام على ذلك وقد أنـزل االله             ) لو ( واالله أعلم أن   ويبدو
واتَّخِـذُوا مِـن مقَـامِ       :وهو قولـه تعـالى      لقول عمر بن الخطاب      ا تأييد ، في ذلك  اعز وجل قرآنً  
ى   . إذ عدم التأويل أولى،ا ولا حاجة لتأويل الجواب محذوفً،)٣(إِبراهِيم مصلّ

  .)٤() يا رسول االله لو عرستَ بنا: فقال بعض القوم،ليلة سرنا مع النبي  (:ومنه حديث
  .)٥() لكان أسهل علينا أو للتمني: نحو،محذوف) لو(جواب  (:قال السيوطي

  

  : تقدير فاء الجواب-خامسا
، )٧(حيـان  وأبـو ، )٦( ومنهم سيبويه،خاص بالشعر) الفاء( حذف   أن إلى النحويين   أكثريذهب  
  . )٩(لوسيلآ، وا)٨(وابن هشام

 إلـى زه   القول بجـوا   الأشموني، ونسب   )١١(، وتبعه ابن مالك   )١٠( جوازه إلىوذهب ابن جني    
١٢(دالمبر(.  

 تركـت ولـدك     إنك  نّإ: ( وقاص   أبي لسعد بن    وعلى ذلك حمل ابن مالك قول النبي        
 ـ والمبتدأحذف الفاء   ... تضمن الحديث   : ( قال إذ،  )١٣() تتركهم عالة  أن خير من    أغنياء ا مـن    مع

                                                
  .١/٢٢٨: شرح التسهيل:ينظر، و١/١٢٨ : شرح الكافية الشافية)١(
  .٣٥١-٣٤٩ : مغني اللبيب)٢(
  .١٢٥ : البقرة)٣(
  .١/٤٠٣ :، والسنن الكبرى٤/٤٤٨:، وصحيح ابن حبان١/٢١٣ : صحيح ابن خزيمة)٤(
  .٢/١٩٧:  عقود الزبرجد)٥(
  .١٢٩و٣/٧٣: الكتاب )٦(
   .  ٤/٢١٣: البحر المحيط )٧(
   .  ٨٣٢: مغني اللبيب )٨(
   . ٨/١٧: روح المعاني )٩(
  .١/٢٦٤ :سر صناعة الإعراب )١٠(
  .١٩٢: شواهد التوضيح )١١(
: إعـراب القـرآن المنـسوب للزجـاج       : ينظـر و. ٤/٢١: شرح الأشموني على ألفية ابـن مالـك        )١٢(
  .٤/١٢١: ، وحاشية الشهاب٩/٢: ، وشرح المفصل لابن يعيش٦٦٠و٢/٦٥٩
ك أَن تذر ورثتك أغنياء خير مـن أَن         ان (٢/١٠٣، وروايته في    ٨/١٨٧: الحديث في صحيح البخاري    )١٣(

  .الأولى ونصب المضارع بعدها) أَن(بفتح همزة ) تذرهم عالة



 

 

١٦٣
 ـأن  ا زعـم النحويـو    وهو مم  . فهو خير  أغنياء تركت ورثتك    إن: الأصل نإجواب الشرط، ف   ه نّ

  . في غيرها بها، بل يكثر استعماله في الشعر ويقلّوليس مخصوص.  مخصوص بالضرورة
يس :وس، قراءة طا٠٠٠من وروده في غير الشعرف ى قُلْوتَامنِ الْيع ك  )١(هم خيري لَ إحـــلـصأ أَلونَ
  . فهو خيرإليهم أصلح: أي

 بالشعر حاد عن التحقيق، هذا الحذف ومن خص بل هو فـي غيـر   ، لا تضييقق حيث وضي 
  ...الشعر قليل، وهو فيه كثير

ن أ بالجواز، و  أولىا ولم يخص ذلك بالشعر، فحذف الفاء وحدها          مع والمبتدأ حذفت الفاء    وإذا
٢()خص بالشعرلا ي(.  

  

 إذ، )٣() استمتع بهاوإلاّفان جاء صاحبها، : ( في اللقطة ابن مالك حذف الفاء في قوله قدرو
  .)٤( فاستمتع بها يجئلاّ، وإأخذهافان جاء صاحبها : الأصل
 احضر البينة   :الأصل إذ. )٥() في ظهرك   حد وإلاّنة  البي) : في قوله    أيضا حذف الفاء    قدرو

  . تحضرها فجزاؤك حد في ظهركلاّوإ
عنـي  أوالنحويون لا يعترفون بمثل هذا الحذف في غير الـشعر،  : (وقال عن هذين الحديثين  

، وقد ثبت ذلك في هذين الحديثين، فبطل تخصيصه طلبيه أو كان جملة اسمية إذا فاء الجواب  حذف
  .أولىبالشعر، لكن الشعر به 

  .)٦() بالجوازأولى غير محذوف والمبتدأا، فحذفها  معوالمبتدأ جاز حذف الفاء وإذا
 الصلاة والسلام   ومن النادر الذي لا يقاس عليه عندهم قوله عليه        : ( عباس حسن  الأستاذوقال  

ي: ويؤولون قوله تعالى)  استمتع بهاوإلافان جاء صاحبها (في حديث اللقطة   الش إِن إِلَى ــو ونوحلَي طِين
     رِكُونـشلَم إِنَّكُـم مـوهتُمطَع إِن أَ و ـادِلُوكُمج ي  على تقدير قسم قبل الشرط فيكـون  )٧(أَولِيائِهِم لِ

  ....أطعتموهمواالله لئن : والأصل.... القسمالجواب للسابق وهو

                                                
صل : وقراءة المصحف.١/١٢٢: المحتسب: ينظر، و٢٢٠: البقرة )١(   ح لَّهم خيرــــإِ
  .١٩٣و١٩٢: شواهد التوضيح )٢(
  ).إلا فاستمتع بهافان جاء صاحبها و (٣/١٦٢، وفي ٣/١٦٦: صحيح البخاري )٣(
  .١٩٤:  شواهد التوضيح:ينظر )٤(
  .٦/١٢٦: صحيح البخاري )٥(
  .٤/١٢١ :، وحاشية شهاب الدين الخفاجي١/١٩: عقود الزبرجد: ينظر، و١٩٤: شواهد التوضيح )٦(
 .١٢١: الأنعام )٧(



 

 

١٦٤
نثرية لا   أخرى وفي الحكم على الحديث بالندرة لوجود شواهد         الآية تأويلل ظاهر في    والتمح 

) إذا(و) الفـاء ( هو عدم حذف     الأغلب الأعم نإ:  يقال أن فالأفضلتخضع للضرورة، وغير نثرية     
  .)١()التي تنوب عنها
 وهـو  ،رضتابن مالك في الاعتماد على المسموع لا على المف عباس طريق   الأستاذلقد سلك   

 لو حملت   تأويلهاف النحويون    التي تكلّ  النصوص الكثير من    أن إذ يبدو  ،راعيه في هذه الدراسة   أُما  
عني به القلة النـسبية     أ ماإنّ) القلة( لمصطلح   ي واستعمال ،ذلك إلىعلى الكثرة والقلة لما اضطروا      

وفي كلا  . الآخر بالاستعمال    ما قورن  إذاه قليل   نّإ لاّأا  قد يكون الاستعمال كثير   وليس القلة الذاتية ف   
 يبقى السماع عن العرب هو الحجة القوية، والنصوص الفصيحة الصحيحة لهـا عـصمة               الأمرين
 عليها ممكـن، بخـلاف      والإجماع ، حجة على تقادم الزمن    الأقوى والمتمسكون بها هم     ،وحصانة
 لكل نحوي وجهته التي لا يرى غيرها وعلته التي    إذليس من السهل الاتفاق عليه       ف والتأويلالتقدير  

٢(ا عنهالا يرى محيد(.  
ا ، ما بال رجال يـشترطون شـروطً  أَما بعد: (في قوله   ) أَما( حذف الفاء في جواب      قدرو

وفي  .)٤()ي الوادي  انحدر ف  إذ إليهنظر  أ يكأنّ ،أَما موسى : (، وفي قوله    )٣()ليست في كتاب االله   
وفـي   .)٥()اا واحد  الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافً       اوأم (:رضي االله عنها  قول عائشة   

  .يعني في غزوة حنين. )٦() يومئذ لم يولِّأَما رسول االله : (قول البراء بن عازب 
ها النحويـون   قدرلذلك ي  شرط والفعل الذي يليها، ف     أداةحرف قائم مقام    ) أَما: ((قال ابن مالك  

فَأَمـا عـاد   :  تصحبه الفاء، نحو قوله تعالىأنوحق المتصل بالمتصل بها  ).مهما يكن من شيء  (بـ
ق رِ الْحضِ بِغَيوا فِي الْأَررتَكْبفَاس)٧(.  
    و قوله تعـالى   ــ نح ، عنه مقوله  أغنى مع قول    أو في شعر،    إلاّا  ولا تحذف هذه الفاء غالب :

َفَأتُمأَكَفَر مهوهجو ت دواس ا الَّذِينم)أكفرتم: فيقال لهم: ، أي)٨.  
 أوصه بالـشعر     من خَ  نأ، فعلم بتحقيق عدم التضييق و     الأحاديثوقد خولفت القاعدة في هذه      

  .)٩()بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه، وعاجز عن نصرة دعواه
دن  وممإالسماع و  ب  في تمسكه  ابن مالك  أينقل كلامه في    إذ خالف القاعدة النحوية الكرماني      ن 

  .)١٠(إليهمواضع عدة من شرحه لصحيح البخاري ووافقه فيما ذهب 
  سابعالمبحث ال

                                                
  .٣٥٠و٤/٣٤٩: النحو الوافي )١(
هشام الكثير من الاعتراضات على تقـديرات بعـض   إذ أورد ابن . ٧٢٢و٦٨٤: مغني اللبيب : ينظر في ذلك   )٢(

  ).باب في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها( ، وذلك في هموتأويلات النحويين
  .٣/٩٦: صحيح البخاري )٣(
  .٢/١٧٢: صحيح البخاري )٤(
  .٢/١٩٢: صحيح البخاري )٥(
  .٤/٨١: صحيح البخاري )٦(
  .الُوا من أَشد مِنا قُوةوقَتمامها . ١٥: فصلت )٧(
يمانِكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتُم تَكْفُرون: تمامها. ١٠٦: آل عمران )٨(  .بعد إِ
  .١٩٦و١٩٥: شواهد التوضيح )٩(
  .١٨/٢١٨، و١٠/٤١، و١٤٠ و٨/٨١: الكواكب الدراري: ينظر )١٠(



 

 

١٦٥

  تقدیر الحذف في مسائل الفعل المعرب
  : نسجلها في الآتيقدر وفيه وفي عوامل إعرابه مسائل من الحذف الم،وهو الفعل المضارع

  

  :الناصبة) أَن(حذف ر تقدي -أولاً
 ، قبله وهـو مرفـوع     : إحداهما :مضمرة قبل الفعل المضارع في حالتين     ) أن( النحويون   قدر
  .  قبله وهو منصوب :والأخرى

وإذا رفع الفعل بعـد     ( : فقد قال ابن هشام عنه     ،قبل المضارع المرفوع  ) أن(أما تقدير حذف    
ومِـن آياتِـهِ    ،  )١(قُـلْ أَفَغَيـر اللَّـهِ تَـأْمرونِّي أَعبـد          : ، ومع ذلك لا ينقاس، ومنه     الأمرسهل  ) أن (إضمار

قَ رالْب رِيكُمي)تراهيسمع بالمعت( و)٢ ٤())٣()دي خير من أن(.  
 ـ: واكتفي بصلتها قولـه تعـالى     ) أن(ا حذف فيه    ومم: (قال ابن مالك  و مِ و  ءانــ ـي   ـرِيكُمتِهِ ي
قَ رالْب)٥( ،لأيكم؛  يرأن: والأصلخبره مبتدأ الموضع موضع ن ) آياتهمن( .  

: وقوله. )٦() على ميت فوق ثلاث تحدالآخر تؤمن باالله واليوم لامرأة لا يحلّ: (ومثله قوله 
  .)٨()ن تسالأأن تحد، و: أراد، )٧()أختها طلاق لُلامرأة تسأ لا يحلّ(

 السلام على من عرفت ومن    أ وتقر  الطعام طعم؟ تُ   خير الإسلام  أي سألهلمن  (: ومنه قوله   
  .)٩()لم تعرف

  .)١٠())أن( تطعم، فحذف أن: أي) تطعم(قوله : (قال الكرماني
  

                                                
جاهِلُونقُلْ أَفَغَ :تتمة الآية. ٦٤: الزمر )١( يها الْ  ) ٦٤:الزمر (ير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَ

طَمعاتتمة الآية . ٢٤: الروم )٢( فًا ووقَ خ رالْب رِيكُماتِهِ يآي مِنو)٢٤: الروم( 

 ) . أن تسمع( و)لأن تسمع( : ويروى المثل بلفظ،١/٢٢٧ : مجمع الأمثال:ينظر )٣(
   . ٢/٦٣٠ : وإعراب القرآن المنسوب للزجاج،١/٣٦٦: الكتاب: ينظر و،٨٣٩: مغني اللبيب )٤(
 .٢٤: الروم )٥(
  ).أن تحد(، ويروى بلفظ ٢/٩٩: صحيح البخاري )٦(
  .٧/٢٦: صحيح البخاري )٧(
  .٢١٢: شواهد التوضيح )٨(
  .١/١٤: صحيح البخاري )٩(
  .١/١٣٤: الكواكب الدراري )١٠(



 

 

١٦٦
هو : أي) أن( محذوف بتقدير    مبتدأه خبر   نّأفي محل الرفع على     ) تطعم(قوله  : (وقال العيني 

تسم : الطعام، وهذا نظير قولهم    إطعامهو  :  مصدرية والتقدير  )نأ(ـ   تطعم، ف  أن خيـر    ع ّيديبالمع 
  .)١() وفي الحديث خبرمبتدأ هذا المؤول أنسماعك، غير :  تسمع، أيأن: من أن تراه، أي

  
 ـ ( : فقد قال عنه ابن هشام،قبل المضارع المنصوب) أن(وأما تقدير حذف    د فـي  رهـو مطّ
   :وسأتحدث عن موضعين منه هما . )٢( ) في غيرهامواضع معروفة، وشاذّ

  
  :بعد حروف الجر) أن ( تقدير حذف-أ

، )حتـى (و) كي(و) اللام(قد تضمر بعد حروف الجر      ) أَن (أن إلىيذهب النحويون القدامى    
 ـ   وربما عبروا عن أخرىزنه  تارة ويجوإضمارهافيوجبون ) الإضمار(ويعبرون عن عدم ذكرها ب

وكـلا  ، )٣(لحذف التعبير عن عدم ذكرها با    إلى  المعاصرين أكثريذهب   في حين    ، بالحذف الإضمار
 فيقولون عن الفعل المضارع المنـصوب       ،للتعبير عن عدم ذكرها   ) التقدير(الطرفين يستعمل لفظ    

  .ةقدرم) أَن( منصوب بـأنّه هابعد
 الكـلام   ن كما أ  ،الناصبة كثيرة ولا يسعها هذا المقام     ) أن( التي حملت على تقدير      والأحاديث

كر حرفين لبيان ما تكلفه النحويون من التقدير بذسأكتفيا، لذا عليها يكاد يكون واحد.  
  

  :حتى -١
  .)٤() لنفسه ما يحبلأخيه  حتى يحبأحدكم لا يؤمن) :قال رسول االله 

ههنا جارة لا عاطفة ولا ابتدائية وما بعدها خـلاف مـا قبلهـا      ) حتى(لفظة  : (قال الكرماني 
ا  لـيس سـبب  الإيمـان  عـدم  نلأههنا؛ ولا يجوز رفعه ) يحب(بعدها مضمرة؛ لهذا نصب     ) أن(و

  .)٥()للمحبة
 مـن والـده     إليـه  أحب أكون حتى   أحدكمالذي نفسي بيده لا يؤمن       فو: (ومثل ذلك قوله    

  .)٦()وولده

                                                
  .٢٠/١٢١:  والكواكب الدراري،٢٦٣:  إعراب الحديث:رينظ، و١/١٣٨: عمدة القارئ )١(
ومـن الـشاذ    . الناصبة) أن(فيها ما سماها بإضمار     ) أن(لعل ابن هشام أراد بالمواضع المطرد حذف         )٢(

  ) . هالابد من تتبع( و)هامره يحفر( و)خذ اللص قبل يأخذك( :قولهم
: نحـو الوصـفي مـن خـلال القـرآن الكـريم            وال ،١/٤٣٣ : دراسات لأسلوب القرآن الكريم    :ينظر )٣(

 انتباهنا أن بعـضهم يتحاشـى القـول         جذب، وقد   ٢٤٠ :، وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي     ١٧٥و١٧٤
  .بالإضمار أو الحذف

  .١/١٠: صحيح البخاري )٤(
  .١/١١٢: ، وعقود الزبرجد١/٥٧: وفتح الباري، ١/٩٥: الكواكب )٥(
  .١/١٠: صحيح البخاري )٦(



 

 

١٦٧
  .)١()أكون أنحتى : منصوب بتقدير) أكون(قوله : (قال العيني

   :اللام-٢
 فأكل لطعام صنعته له الله ته مليكة دعت رسول ا د ج إن :)نس بن مالك    أجاء في حديث    

  .)٢()قوموا فلأُصلَّ لكم: منه ثم قال
 ـ     ) كي(اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام       : (قال ابن مالك   ) أَن(والفعل بعـدها منـصوب بـ

:  محذوف، والتقدير  مبتدأواللام ومصحوبها خبر    .  مصدر مجرور  تأويلوالفعل في   ) أَن(مضمرة و 
   . لكملأصليقوموا فقيامكم 

  .)٣())قوموا( واللام متعلقة بـ، تكون الفاء زائدةأن الأخفشجوز على مذهب وي
هي الناصبة من غير ) كي(و) حتى(و) اللام (إن :همنباري للكوفيين قول لأ البركات ا  أبو ونسب

 ـ          : وحجتهم في ذلك   ،)أن(تقدير   ا بهـذه    حمل النصوص الكثيرة التي جاء المـضارع فيهـا مقترنً
تنـصب  ) كي (أنوكما ) كي(، ولقيامها مقام )أن( بتقدير لهالتأوولا حاجة   الحروف على ظاهرها،    
  .)٤(االفعل فكذلك ما قام مقامه

إلى البصريون فقد ذهبوا     اأم و الناصب للفعل ه   أن)رم) أَنة بعدها، وحجـتهم   قدحـروف  أن 
 يكون الفعـل  نأ، فوجب الأفعال تعمل في أن لا يجوز الأسماء، وعوامل  الأسماءالجر من عوامل    

ا بتقدير   منصوب)( وجب تقدير    ماوإنّ) أنتكون مع الفعل بمنزلـة المـصدر       دون غيرها؛ لأنّها    ) أن
 أبو وناقش .)٥( من غيرهاأولى الباب فكان تقديرها أم، وهي  يدخل عليه حرف الجرأنالذي يحسن 

  .  كل من الطرفينأدلةالبركات 
القول بعدم تقدير     إلىن ذهب   ومم )( قال إذابن مضاء القرطبي    ) أن :ا قالوا فيه مـا لـم       ومم

 وقد تكلمت منها على باب الفـاء  ، نصب الفعل  أبوابضمروا فيه ما يخالف مقصد القائل،       أيفهم، و 
 القـوانين التـي     إعطاء في   إليه لا يحتاج    أضمروه ما   أنوالواو ليستدل بهما على غيرهما، ويعلم       

  .)٦()يحفظ بها كلام العرب

                                                
  .١/١٤٣: ارئعمدة الق )١(
 بحذف الياء وكسر اللام الأولى، وهي الرواية المـشهورة،          ١/١٠٧: ورد الحديث في صحيح البخاري     )٢(

  . بكسر اللام الأولى وفتح الياء٢/٣٦:  وروى ابن حجر في فتح الباري،وبإثباتها ساكنة وفتح اللام الأولى
  .٤/٤٥: ، والكواكب الدراري٢/١٣٨:  شرح الكافية الشافية:ينظر، و٢٤٣: شواهد التوضيح )٣(
  .٢/١٩: ، وشرح المفصل٢/٥٧٥:  الإنصاف في مسائل الخلاف:ينظر )٤(
  .٢/١٩: ، وشرح المفصل٣/٢٦٠: ، والخصائص٢/٥٧٦:  الإنصاف في مسائل الخلاف:ينظر )٥(
  .١٤٢: الرد على النحاة )٦(



 

 

١٦٨
 أنن لنا  المحدثين في ذلك، وعند النظر في حجة الطرفين يتبيأكثركوفيين وابن مضاء  وتبع ال 

ف  والاستعمال يجب مراعاته وعدم تكلّ  ، استعمال هاأنّ اللغة على    إلىالذين قالوا بعدم التقدير نظروا      
  .ا كان هذا الاستعمال كثيرإذا فيه خاصة التأويل
 التـي تقـضي باختـصاص       ابتداءااعدة التي وضعوها    ثروا التمسك بالق  آ البصريون فقد    أما

 ن كثرت النصوص في ذلـك،      إ و بتأويل إلاّ الأفعال فلا ينبغي دخولها على      بالأسماء حروف الجر
ما بـدؤوه    عندهم قائم على ما افترضوه من هذه القاعدة وهو منهج يخالف             والتأويلصل التقدير   أف

 أسـاليب  البوادي ليقفوا على     إلىولهذا رحلوا    ،ليه ع كانتمن دراسة اللغة دراسة وصفية على ما        
   ما   بعض انتهوا في    العرب في كلامهم ثم على نحو مـا      والتقدير بل تفننوا فيه    التأويل إلى لوهأص 
  : يوردون احتمالين في توجيههإذ ،)جئت كي تكرمني (:نجده في إعراب قولهم

  .مصدرية) كي(وتكون ) كي(تقدير اللام قبل  :الأول
  .)١(حرف جر) كي( تكون أنعلى ) كي(بعد ) أن(تقدير  :رالآخ

 الأسماء الشرط على    أدوات ما الكلام على دخول       حد إلىلة يشبه   أهذه المس لى  ولعل الكلام ع  
  .ان كان كثيرإ والأسماء على  ما جاء منها داخلاًوأولوا فقط الأفعالحين افترضوا دخولها على 

 على ذلك   ذه الحروف على المضارع المنصوب فينص     من تخصيص دخول ه   أرى مانعا   ولا  
 العـرب   وأقوالوالحديث الشريف   الكريم  القرآن  النصوص الواردة من ذلك من      إذ   ،ويجعل قاعدة 

 المانع سوى هذه القاعدة المفترضة  فضلا عن عدمبالتأويل ولا تتناسب هذه الكثرة مع القول  ،كثيرة
  .لدى البصريين

  
  :حروف العطف بعد )أن (حذف تقدير -ب

) إلـى (التي بمعنى   ) أو: ( وهي أحرفا بعد ثلاثة    ذف وجوب تح) أن (أن إلىالنحويون  يذهب  
  .)٢(المعية) واو(السببية، و) فاء(، و) أنإلاّ(وأ

٣()ثم(و) أو(و) الفاء(و) الواو: (ا بعد حروف العطفوتحذف جواز(.  
والكـلام عليهـا   ، طول الكلام إلى ومناقشتها يفضي    الأدوات على ذكر هذه     الإتيانا كان   ولم 

 ـ) أن( فيه حذف    قدرا   مم إحداهما ،تصر على ذكر اثنتين    اق أن آثرتواحد   فـاء (ا وهـي    وجوب (
  ).ثم(ا وهي  فيه الحذف جوازقدرا  ممالثانيةوالسببية، 
  
  

                                                
   . ٣/٢٧٩ :شموني على الألفيةلأوشرح ا. ٥٧: قطر الندىشرح  :ينظر )١(
، ١٢٩و٢/١٢٠: ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك     ٥٥٩و٢/٥٥٥: الإنصاف في مسائل الخلاف   : ينظر )٢(

  .٣١٥و٣/٣٠٣: شمونيلأوشرح ا
  .١٣٥و٢/١٣٣: شرح الكافية الشافية: ينظر )٣(



 

 

١٦٩
  :فاء السببية -١

وا بذلك فيقولون حبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهم   ي: ( في حديث الشفاعة   قال رسول االله    
  .)١()نا من مكاننانا فيريح ربإلىلو استشفعنا 

  .)٢())لو( مضمرة بعد الفاء الواقعة جوابا لـ)نأ(منصوب بـ ) فيريحنا: ((ال السيوطيق
  

  .)٣()ة القسم تحلّإلاّ النار، لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج: (وحمل على ذلك حديث
 لا يجتمع لمسلم موت ثلاثـة مـن         :فاء فيه بمعنى الواو، يعني    ال: قال شارح  (:ملكالقال ابن   

 كان مـا  إذابعد الفاء ) أن( ينصب بتقدير ماإنّ المضارع  نلأ قلنا كذا؛    ماوإنّ ،إياه النار    ومس أولاده
 ا  قبلها سببالأولادوههنا ليس موت    ا بعدها،   لم   لكنـه  . ا لمس النار، انتهـى كلامـه       ولا عدمه سبب
ا للثـاني    سـبب  الأول يكـون    أن: حدهماأبالنصب له معنيان،    )  فتحدثنا تأتيناما  : (نحو نلأممنوع؛  

 ولا  إتيـان نفي اجتماعهما من غير اعتبار السببية، يعني لم يكـن منـك             : فينتفي بانتفائه، وثانيهما  
  .)٤()حديث

  

  .)٥() يتصدق على هذا فيصلي معه رجلٌألا: (ومثله قوله 
: ، وقوله )٦(ا تنزل فتصيب خير   ألا: فيه للعرض، كما يقال   ) ألا: (قال الطيبي : (قال السيوطي 

 وعلـى هـذا     ،)لـيس (بمعنـى   ) لا( وقيل الهمزة للاستفهام، و    ،امنصوب لوقوعه جواب  ) فيصلي(
  : ونظيره قول الشاعر،الأولىا على الخبر وهذا الوجه مرفوع عطفً) فيصلي(

ــذ ــوتٌ لذي ــأتيألا م ــم ي    الطع
  

ــن المــوت الك   ــذني م ــهفينق   .)٧()ري
  فهم من كلام الطيبي  ويأنـ  الفعل المضارع نصب لوقوعه جواب  ) أن(ا عن الطلب ولـيس بـ

ل الواقع بعد الفاء فـي       الفع أن إلى كوفيونذهب ال : (نباريلأ البركات ا  أبومضمرة وفي ذلك يقول     
 ينتـصب  -والنفي والاستفهام والتمنـي والعـرض     والنهي   الأمر:  التي هي  -الأشياء جواب الستة 

                                                
  ).فيريحنا( بنصب ٣/٢٤٤ : ورواية المسند،)فيريحنا( برفع ٩/١٨٢ و٩/١٦٠: رواية البخاري في )١(
  .١/١٥٤: د الزبرجدعقو )٢(
  ) . فتمسه النار( :وفي لفظ. ٤٤٤و٢/٢٣٩:  مسند احمد:ينظر، و٢/٩٣: صحيح البخاري )٣(
، وقـد   ٣٠٨و٢/٣٠٦: ، وعقود الزبرجد  ٢/٧٨:  أمالي ابن الحاجب   :ينظر، و ١/٢٥٩: مبارق الأزهار  )٤(

  .كره ابن الملكأطال السيوطي الكلام في توجيه الحديث ونقل أقوال العلماء فيه وخلاصتها ما ذ
  .٣/٦٨ و،٢/٣٠٣: ، والسنن الكبرى٦/١٥٨ :، وصحيح ابن حبان٤٥و٣/٥: مسند احمد )٥(
  .٢/٥٥٨:  الإنصاف:ينظر )٦(
  .٢/١٦١: عقود الزبرجد )٧(



 

 

١٧٠
ه ينتصب نّأ إلى عمر الجرمي أبو وذهب ،)أن (بإضمار بالخلاف وذهب البصريون إلى أنّه ينتصب

  .)١()ليه ذهب بعض الكوفيينإ خرجت عن باب العطف ولأنّها ؛بالفاء نفسها
 ـ  اوأم(: وقال ابن يعيش    ينتصب  أيضافهذه الحروف   ) الفاء(و) الواو(و) أو( حروف العطف ف

 حـروف عطـف     هاأنّوليست هي الناصبة عند سيبويه، وذلك من قبل         ) أن (ماربإضالفعل بعدها   
 فلا يعمل   والأفعال الأسماء وكل حرف يدخل على      ،والأفعال الأسماءوحروف العطف تدخل على     

 ـ     كانت إذ ليصح نصب الفعل     عدهاب) أن (قدر ي أنحدهما ولذلك وجب    أفي   ا لا   هذه الحـروف مم
   .)٢()الأفعال يعمل في أنيجوز 

 في حجة كلا الطرفين نجد الكوفيين قد اعتمدوا على مـا ورد مـن نـصوص                 التأملوعند  
 عامل معنوي يفهم من الطلب      إلى هذا القول وعزوا سبب نصب المضارع        إلىصيحة في ذهابهم    ف

    النصب على الخلاف، أي     : وهالذي قبله وهو ما سممعنى الفعل المنصوب يخالف معنى الطلب       أن 
  .)٣(التأويلفوا لم يتكلّالذي قبله و
ما هو موجود في الكلام فعزا نصب المضارع         إلى الجرمي فقد سلك المسلك نفسه فنظر        اأم 
 القواعـد التـي     إلـى  الوارد من النصوص، ولم يحـتكم        إلى حروف العطف نفسها، واحتكم      إلى

  .افترضت
 وهو التناسب ،وه النحوي الذي افترضالأصل المحافظة على يايتهم هغكانت ف البصريون أما

 إلـى مخالفة لذلك فيصار    في العطف فلا يعطف اسم على فعل ولا العكس، وما جاء من نصوص              
  .ن كثرتإ و،تأويلها

علـم  أر في خلدهم هذا الذي يفترضه النحويون، بل نرى واالله           د لم ي  الأوائل العرب   أنلاشك  
قل تقـدير  ألة على أعليه في هذه المسدوا المناسبة والتناسق بين المعطوف والمعطوف      لم يتعم  همأنّ

المـصدرية، قـال    ) أَن( وتقـدير    التأويـل حتى يكون من باب عطف المصدر على المصدر بعد          
 ـ أنوالصحيح  : (الأشموني حرف عطف فلا عمـل لهـا       ) أو (نلأمضمرة بعدها؛   ) أَن( النصب ب

ا مولكنها عطفت مصدررإضمارا على مصدر متوهم ومن ثم لزم قد) ٤()بعدها) أن(.  
 بدراسة قواعد النحو بوصفها لغة مستعملة ووصفوها على وفق          الأوائلولو اعتنى النحويون    

 إلـى قرب  أ ولصارت القواعد    الأدواتمضمرة بعد كل هذه     ) أن( تقدير   إلىما هي عليه ما لجؤوا      
  . الخلاف بين النحويينإلىا ما يفضي  التخيل والافتراض الذي كثيرإلىالواقع منها 

                                                
  .٣١٥و٣/٣٠٣: شمونيلأشرح ا: ينظر، و٥٥٨و٢/٥٥٧: الإنصاف )١(
  .٢٧و٢/٢١: شرح المفصل )٢(
  .٢/٥٥٨:  الإنصاف:ينظر )٣(
  .١/٢٧٢: ر صناعة الإعرابس: ينظر، و٣/٢٩٦: شموني على ألفية ابن مالكلأاشرح  )٤(



 

 

١٧١
 ولا جامع بين ،أيضاوها بعد حروف العطف قدربعد حروف الجر، و   ) أن( النحويون   قدروقد  

وحروف العطف سوى حروف الجر ما بعدها فعل مضارع منصوبأن .  
ا بعد   منصوب يأتي المضارع قد    نإ يقولوا   أن الحيلة النحويين من     أعيت هل   :ل فنقول أوهنا نس 

 منهم لهذه القاعدة    تأصيلاً سبقت هذه الحروف بطلب، فيكون ذلك        إن )ثم(و) أو(و) الفاء(و) الواو(
 إلاّ ومـا هـذا   ه مفعول معه    نّأمنصوب على   ) النيلَ (أنمن  ) سِرتُ والنيلَ (على نحو ما قالوه في      

 بإضمار من القول    ن وبهذا يتخلصو  ،ة المعنى ففهموا من هذا التركيب معنى المعي       إلى نظروا   هملأنّ
)بعد حروف ) أن   العطف وحروف الجر  كثرة ورودها مدعاة لوضع قاعدة خاصة بهـا،         إذ،  اأيض 

  . منهااستعمالاًأقل وقد وضعت قواعد لما هو 
  

  :ثم -٢
  .)١() فيهلُتسِغْ في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يأحدكم لا يبولن) :قال رسول االله 

 ـ ؛)يبولن(ا على   الجزم عطفً ) ثم يغتسلَُ (يجوز في   : (ل ابن مالك  قا  مجـزوم الموضـع     هلأنّ
ثـم هـو    : ز فيه الرفع على تقدير    ويجو. التي للنهي، ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون       ) لا(بـ

  .حكم واو الجمع) ثم (وإعطاء) أَن (إضماريغتسل فيه، ويجوز فيه النصب على 
ج:  الثلاثة قوله تعالىالأوجهفي جواز ) ثم يغتسل(ونظير  خْري نمواجِرهتهِِ ميب ِولهِِ ا منسرإلِىَ اللَّهِ و 

  ت والْم رِكْهدي لَـى اللَّـهِ          ثُمع ه ـرأَج قَعو فَقَد)والجزم هو ،ورفعه ونصبه) يدركه( بجزم  رئقُه  نّإف. )٢ 
  .)٤())٣() الرفع والنصب فشاذاناوأم به السبعة قرأالمشهور، والذي 

نـصب المـضارع   في جواز ) الواو(و) الفاء(مجرى ) ثم(لكوفيون  اأجرى( :وقال ابن هشام  
ج منِ بيتهِِ مهاجِر:  لهم بقراءة الحسنالمقرون بها بعد فعل الشرط، واستدلّ خْري نماو ُولهِِ ثمسرإلِىَ اللَّهِ و 

ه علَـى اللَّـهِ     رأَج قَعو فَقَد ت والْم رِكْهدي)دركَ( بنصب )٥يابن مالك مجراهما بعد الطلـب،  وأجراها) ه 
الرفـع  : أوجـه ثلاثة  )  في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه        أحدكم لا يبولن) :  في قوله    فأجاز
والنـصب،  . ثم هو يغتسل، وبه جاءت الرواية، والجزم بالعطف على موضع فعل النهـي            : بتقدير
 المراد  أن -رحمه االله – زكريا النووي    أبو الإمام الجمع؛ فتوهم تلميذه  ) واو(حكم  ) ثم (بإعطاء: قال

 المنهي عنه الجمع    أن يقتضي   هلأنّلا يجوز النصب؛    :  معنى الجمع، فقال   إفادةا في    حكمه إعطاؤها
                                                

  .بالضم والسكون فقط) يغتسلُ(، وروي لفظ ١/٦٩: صحيح البخاري )١(
 .١٠٠: النساء )٢(
  .١/١٩٢ :، والتبيان١/١٩٥: المحتسب: ينظر )٣(
  .٣/٩٢: الكواكب الدراري: ينظر، و٢٤٣: شواهد التوضيح )٤(
 .١٠٠: النساء )٥(



 

 

١٧٢
 منه  أو الاغتسال فيه    أرادي عنه سواء    حد، بل البول منه   أحدهما، وهذا لم يقله     أ إفرادبينهما، دون   

  . لا، انتهىأم
 جاء من   إنّما أورده ثم ما    ،أيضاا في النصب، لا في المعية        حكمه إعطاء ابن مالك    أراد ماوإنّ

 الزجاج والزمخشري  إجازة، ونظيره   إرادته على عدم    آخرقبل المفهوم، لا المنطوق، وقد قام دليل        
ق بِالْب  : في قوله تعالى   وا الْحلا تَلْبِســوق وا الْحتَكْتُمطِلِ و  تَع نْـتُم أَ و ـونلَم)وا(، كون )١ـ) تَكْتُم  امجزوم، 
ا مع وكونه منصوب٢() النصب معناه النهي عن الجمعأن(.   

 الروايات الثابتة هـي روايـة       أن لرأينا روايات الحديث في صحيح البخاري       إلىولو رجعنا   
 رابيـة الإع هو من باب تعـدد الوجـوه         وإنّما ، رواية النصب فلم تثبت    وأماالرفع ورواية الجزم،    

 وجه النصب الذي افترضه ابن مالـك         كما يوحي بذلك كلام ابن مالك وابن هشام، ولعلّ         هاوتكثير
   . شرف الدين النووي في هذا اللبسأوقعهو الذي 
 قد تترتب   الذي هذا التقدير الذي يوقعنا في اللبس        إلى لم تثبت رواية النصب فما حاجتنا        وإذا

  . شرعيةأحكامعليه 
  ).ثم(بعد ) أن(السببية ينطبق على تقدير ) فاء(بعد ) أن( تقدير لىعدم تق والكلام الذي

  

 أن إلاّ، )٣()ه علـى وجهـه  يدركه ثم يكبه من يطلبه من ذمته بشيء  نّإف: (ومثل ذلك قوله    
: لك بقولـه  هذا الحديث ذكر وجهي الرفع والجزم ولم يذكر وجه النصب وذ   أعربالعكبري عندما   

  :جهثة أوثلا) يكبه(يجوز في (
إِن يقَ: ه كقوله تعالى هو يكب  أنفه مست نّأضم الباء على    : حدهاأ ـــــو  ـاربالْأَد وكُم تِلُوكُم يولُّ

ونرصنلا ي ثُم)٤(.  
  .ه مجزوم معطوف على جواب الشرطنّأفتح الباء على : الثاني
، همده ومـدّ  :  الساكنين كقولك  قاءلتلا وجاز فتح الباء وكسرها      ،أيضاا  كسر الباء جزم  : الثالث

م: ودليل الجزم قوله تعالى دِلْ قَوتَبسا يلَّوتَتَو إِن ثَاوكُونُوا أَملا ي ثُم كُمرـــــ غَيلَكُم)٦())٥(.  

                                                
 .٤٢: البقرة )١(
  .١٦١: مغني اللبيب )٢(
 . رواه عن الإمام مسلم١٠/٤١٨: ، وفتح الباري٢/١٢٥: ، وصحيح مسلم٢/١١١: مسند أحمد )٣(
 .١١١: آل عمران )٤(
 .٣٨: محمد )٥(
  .١٥٣: إعراب الحديث )٦(



 

 

١٧٣

ج مِن بيتِهِ مهاجِر:  قوله تعالىإعرابهفي حين ذكر العكبري وجه النصب عند     خْري نماللَّـهِ   إِلَـى او 
ه علَـى اللَّـهِ         رأَج قَعو فَقَد ت والْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسرو)المعاني المترتبة علـى  إلىعنايته فلعله وجه . )١ 

  .سقط وجه النصب أ فلهذا ؛الإعرابالنصوص عند تقدير 
  

   :حذف الفعل المجزوم وبقاء الجازم -ثانيا
  لا إلاّ  : نبني صومعتك من ذهبٍ قال     :قالوا( :العابد جريفي قصة ج   ورد في حديث النبي     

   .)٢()من طين
 ـ    ) من طين  لا إلاّ  (جوفي قول جري  ( :قال ابن مالك   التـي  ) لا( شاهد على حذف المجزوم بـ
  .)٣() من طين لا تبنوها إلاّ:للنهي فإن مراده

 ـا مناقض افي الحديث جواب  ) لا(ونرى واالله أعلم أن تكون       ) لا(الجمل بعد    ولا تذكر    ،)نعم( ل
 ء أجا : يقال لاً فمث ،اهذه كثير ئ لا لم يج: أي ، لا : ؟ فتقول  ك زيد، ا فلا تذكر جملة الجواب اسـتغناء 

   . )٤(بما ورد في السؤال 
ويؤيد  أ النحويين يذهبون إلى      ذلك أناتصال المجزوم بجازمه أقوى من اتصال المجـرور      ن 

اتصال المجزوم بجازمه أشد من اتصال المجرور : جنيقال ابن( : وفي ذلك يقول السيوطي،هبجار 
؛هبجار  عوامل الاسم أقوى من عوامل الفعل       ذلك أن .ت حاجة المجرور إلى جاره كانـت       يا قو فلم

  .)٥()حاجة المجزوم إلى جازمه أقوى
 في الكلام الفصيح على ما يقوله النحويـون فمـن   ا شاذًمجرورهوإذا كان حذف الجار وبقاء   

  .ا أشد شذوذًجازمه وبقاء زومجمأن يكون حذف الالأولى 
  
  
  
  

  

                                                
 .١/٩٢ :التبيان في إعراب القرآن في إعراب هذه الآية: ينظر )١(
  .٢٠٢و٤/٢٠١ : صحيح البخاري)٢(
  .٢/٣١٨: ، وعقود الزبرجد١٣/٣٩: عمدة القارئ:ينظر، و٢٥٤ : شواهد التوضيح)٣(
  .٣١٩ : مغني اللبيب:ينظر )٤(
  .٢/١١٦ : والنظائرالأشباه )٥(



 

 

١٧٤

  ثامنالمبحث ال
   تقدیر الحذف في الأسالیب النحویة

درست فيما تقدم من المباحث مواطن الحذف وتقديره في لغة الحديث الشريف متخـذًًا مـن                
  .  بدءا بالمبتدأ والخبر ،أبواب النحو المعروفة منهجا للدرس

    رِوبقيت مسائل من الحذف حإلىة بالبيان لا تنتسب يا تقدم من موضـوعات لكنهـا    واحد مم
   : هي،تدخل في تراكيب نحوية فجمعتها في هذا المبحث تتمة لجوانب الحذف

  
  الاستفهام                                                      

جواز حـذفها،   : هاحدأ :بأحكام ولهذا خصت    ، الاستفهام أدوات أصل والألف: (قال ابن هشام  
  .)١() لم تتقدمهاأم) أم(سواء تقدمت على 

ا دخل  ه من مات لا يشرك باالله شيئً      نّأرني   جبريل فبشّ  أتاني: ( حذف الهمزة في قوله      قدرو
  .)٢() زنىن سرق وإنإو:  ؟ قال زنىن سرق وإنإو:  قلت،الجنة

 لاً  إن رج ابن عباس ديثومنه ح.  سرق وزنىإن أو:  رسول االله أراد: (قال ابن مالك
  .)٤())قضيهأفأ( روي في بعض النسخ إذ. )٣()هقضيأ ماتت وعليها صوم شهر، فأمي إن( :قال

 إلاّ كان معنى ما حذفت منـه لا يـستقيم           إذاوقد كثر حذف الهمزة      (:آخروقال في موضع    
ك نِعمةٌ تَمنها علَي: بتقديرها كقوله تعالى  لْ تِ ـ و  بع ـرئيلَ  أَننِـي إِسب ت د)أو: أراد الفتح وغيره، أبو، قال )٥ 

  .)٦()تلك نعمة
 من العمل في    أفضلُ العشر   أيام في   ما العملُ : ( عشر ذي الحجة   أيام في فضل    ومنه قوله   

  .)٧() رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيءإلاّ  ؟ قال ولا الجهادولا الجهاد: هذه قالوا

                                                
 ٤/١١٦:  والبحر المحـيط   ،١/٣٥٢ :إعراب القرآن المنسوب للزجاج   : ينظر، و ٢٠و١٩: مغني اللبيب  )١(
  .٧/١١و
  .٢/٨٥ : أيضا:ينظر، و٩/١٧٤: صحيح البخاري )٢(
صـحيح  : ينظر و ،زيادة من صحيح البخاري   ) عنها(ولفظ  ) أفأقضيه(، ولفظه   ٣/٤٦: صحيح البخاري  )٣(

  .١١/٥٨٥: ، وفتح الباري٣/٢٣٧: ، وسنن أبي داود٢/٨٠٤: مسلم
  .١٤٨: شواهد التوضيح )٤(
 .٢٢: الشعراء )٥(
  .١/٥٠: المحتسب: ينظر، و١٤٦: شواهد التوضيح )٦(
  .٢/٢٥: صحيح البخاري )٧(



 

 

١٧٥
 قائل ذلك مـستفهم لا مخبـر،   ن ؟ لأ لا الجهادأو): ولا الجهاد ( في   والأصل (:قال ابن مالك  
١()غ حذف الهمزةفظهور المعنى سو(.  

  .)٢() سعيدأم شقي أنثى أمذكر أ:  يقضي خلقه قالأن أراد فإذا: ( قوله أيضاومنه 
ليهـا، وقـال    عيدلّة ووجودها في قرينتها    قدرالهمزة م ) شقي أم سعيد  (قوله  : (قال الكرماني 

  :)٣(الشاعر
  . بثمانِأم رمين الجمر بسبعٍ .................           .

  .)٤()بسبعأ: أي
 يعتمد المتكلم على عامل التنغـيم       إذ ؛ظهرأ و أكثروحذف همزة الاستفهام في اللغة المنطوقة       

دلالة على نوع   يم وحده كاف في ال    غ فالتن ،ةت مثب أو تعجبية   أوفي بيان قصده من الجملة، استفهامية       
ن المـراد مـن   بـي  قرائن تُإلى في اللغة المكتوبة فقد يكون فيها من اللبس ما يحتاج     اأم،  )٥(الجملة

  .)٦(ي في كتابه الخصائص ذلك ابن جنّإلى أشارالجملة، وقد 
  

  مـســـالق                                                
   :ذوف الآتيومن مسائله التي ورد فيها تقدير المح

  :جواب القسمفي ) قد( تقدير حذف -أولاً
الجوع يا رسول : ؟ قالا  من بيوتكما هذه الساعة   أخرجكماما  : فقال: (جاء في حديث النبي     

  .)٧()أخرجكما الذي لأخرجني والذي نفسي بيده وأنا: االله، قال
  :)٨( القيسئ كقول امر،أخرجنيلقد : التقدير: (قال العكبري

  ال ولا ص من حديثٍإنلناموا فما      الله حلفة فاجرٍحلفت لها با
                                                

  .٥٥: إعراب الحديث: ينظر، و١٧٧: شواهد التوضيح )١(
  .٣/٣٩٧: ، ومسند أحمد٩/١٦٥: صحيح البخاري )٢(
: ينظـر  و ،)لعمرك ما أدري وإن كنت داريـا      ( : وصدر البيت  ٢٦٦:  ديوانه ،البيت لعمر بن أبي ربيعة     )٣(

  .٣/١٩٨: الكتاب
  .٣/٢٩٤ :عمدة القارئ: رينظ، و٣/١٨٧: الكواكب الدراري )٤(
  .٢٦و٢٥: دراسات في علم اللغة: ينظر )٥(
:  وظاهرة الحـذف فـي الـدرس اللغـوي         ،٢٩:  وعناصر الجملة العربية   ،٢/٣٧٠:الخصائص: ينظر )٦(

  .٢٤٤و٢٤٣
  .٦/١١٦: صحيح مسلم )٧(
  .٣٢: ديوانه )٨(



 

 

١٧٦
  .)١()وهو جواب قسم محذوف

 إلـى  نزل رسول االله لفواالله  (: من غفارامرأة لحديث  إعرابهوقال العكبري مثل ذلك عند      
  .)٢()فأناخالصبح 

 الأرضا من   خذ شبر أمن  : ( يقول  لسمعت رسول االله     شهدأ: ( قول سعيد بن زيد      ومنه
نّإ فاظلم٣()رضينأقه يوم القيامة من سبع ه يطو( .   

ا كجواب القسم الـصريح، ومنـه   والعرب تقسم بفعل الشهادة فتجعل له جواب      ( :قال ابن مالك  
ك لَرسولُ اللَّهِ: قوله تعالى نَّ يم: ، ثم قال)٤(قَالُوا نَشهد إِ  ،انًى ذلك القول يمي، فسم)٥(نهم جنةًـــاتَّخَذُوا أَ

  ). قد(ا باللام دون ا مقرونً ماضيلاًوجعل جوابه فع
  : القيسامرئ هذا الاستعمال مخصوص بالشعر، ويستشهد بقول أنومن النحويين من يزعم 

  الص من حديث ولا إنلناموا فما      حلفت لها باالله حلفة فاجر 
  . الكلامأفصحوالصحيح جواز استعماله في 

 ـ    : ىـحديث قوله تعال   استعماله في هذا ال    نظيرو يح ـلْنا رِ سأَر ـئِن ه مـصفَر  اولَ أَو هِ    ا فَـر ـوا مِـن بعـدِ ظَلُّ  لَ
ونكْفُري)٦(.  

  .)٧() الفرج في الجامعأبوذكره ). فأناخ الصبح إلى  رسول االله لَزفواالله لنَ: (ونظيره أيضا
 كـان  إنفي جواب القـسم  ) قد( القول بعدم تقدير    إلىه يذهب   نّأوالظاهر من كلام ابن مالك      

علـم؛  أ هذا هو الـراجح واالله        ولعلّ ،)٨()شرح التسهيل ( في كتابه    وأكده ،ا باللام ا مقترنً ا مثبتً ماضي
  . كما قرره ابن مالك وغيرهأولى عدم التقدير إذص من التقدير لورود السماع به؛ وللتخلّ

  
  : حذف جملة القسم-ثانيا

 ، وهو لازم مع غير الباء من حـروف القـسم          ،ام كثير جد  حذف جملة القس  ( :قال ابن هشام  
 :ة نحـو  قـدر  ولم يتقدم جملة قسم فثم جملة قـسم م         )لئن فعل (و أ )لقد فعل (وأ) لأفعلن(وحيث قيل   

                                                
  .٢٦٨: إعراب الحديث )١(
  .٤٠٠: إعراب الحديث: ينظر، و٦/٣٨٠: مسند أحمد )٢(
  .٤/١٣٠: صحيح البخاري )٣(
 .١: المنافقون )٤(
 .٣: المنافقون )٥(
 .٥١: الروم )٦(
  .لأبي الفرج بن الجوزي) جامع المسانيد(يعني في  )٧(
  .١/٣٧٨: شرح الكافية الشافية: ينظر، و٣/٢١٤:  شرح التسهيل:ينظر )٨(



 

 

١٧٧

لأذَابع هنب ه، )١(ا شدِيداعذِّ دعو اللَّه ُقَكمدص َلَقدو)و)٢ ،م ونجخْروا لا يرِجأُخ ِئن واختلف )٣(عهملَ
  .)٤() لقسم أو لا ؟اهل يجب كونه جواب)  أو لقائم، قائما زيدإن(و ونح)لزيد قائم(وــفي نح

 ـ وتو ، كلامهم أكثروا التصرف فيـه     يفه لكثرته   ل ابن يعيش حذف جملة القسم بأنّ      وعلّ وا خّ
٥( من التخفيفاضروب(.  
  

   :ع منهاـ في مواضالك مطردوجعلوا ذ  حذف جملة القسم في أحاديث النبي قدرو
  :)لقد(قبل  -١

 :فقـال ( (:زول الـوحي ــ في قصة ن جاء في حديث عائشة رضي االله عنها عن النبي          
زم٦())لوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة لقد خشيت على نفسيلوني زم(.  

 ـ   ،يت واالله لقد خش   :جواب القسم المحذوف أي   ) لقد(اللام في   ( :قال الكرماني  ول ـ وهـو مق
  .)٧())قال(لـ

ه يخافه   كبشة إنّ  أبيلقد أمِر أمر ابن     ( :سفيان عندما سأله هرقل عن النبي       أبي  ومنه قول   
  .)٨()ملك بني الأصفر
  .)٩()أبي كبشةابن مر أواالله لقد أمر : جواب القسم المحذوف أي) لقد أمر(( :قال الكرماني

  
  :)اللام(قبل  -٢

  .)١٠() االله بين وجوهكمكم أو ليخالفنف صفونلتسو : )قال رسول االله 
 ـ قـدر ا القسم وههنا القسم ماللام فيه هي التي يتلقى به  (:قال الكرماني   ـ لـذا أكّ ون ـده بالن

  .)١١()المشددة
                                                

تِأَو لأَ : تتمة الآية.٢١: النمل)١( أْ لَي أَو هنحبِينٍذْبطَانٍ م لْ ي بِسني.  
نِهِ : تتمة الآية.١٥٢: آل عمران)٢( إِذْ   . إِذْ تَحسونَهم بِ
ئِن قُوتِلُوا لا ينصرونَهم : تتمة الآية.١٢: الحشر)٣( لَ و .  
  .٨٤٦:  مغني اللبيب)٤(
  .٩٧و٧/٩٣: شرح المفصل)٥(
  .١/٣:  صحيح البخاري)٦(
  .١/٣٥:  الكواكب الدراري)٧(
  .١/٧:  صحيح البخاري)٨(
  .٤/٢٢٠: عمدة القارئ:ينظر، و١/٦٤:  الكواكب الدراري)٩(
  .١/١٨٤:  صحيح البخاري)١٠(
  .٥/٩٣:  الكواكب الدراري)١١(



 

 

١٧٨
  

 لعلـك  : فقـال النبـي   : العامي لم أحجلوددت واالله أنّ ( :ومنه قول عائشة رضي االله عنها     
  .)١()؟ قلت نعمنفست

 ـ   ،لقسم محذوف  بكسر الدال جواب     )لوددت((: نياكرمقال ال  ده تأكيـد   ـ والقسم المذكور بع
  .)٢()للمحذوف

 ن في تقدير القسم المحذوف فإن كان عذرهم في ذلك اسـتعمال           يالنحويوالتكلف واضح على    
 حين  ا النحويون قسم  قدركيب أخرى ولا ي   ا في أمثال هذه التراكيب فقد استعمل في تر        ا مذكور القسم
  .تي دون ذكر جملة القسم يأ

 ـ              ولعلّ ول إذ  ـ ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي في هذه المـسألة جـدير بالقب
 :ما هو توكيد كتوكيد القسم وهو نظير قولنـا         وإنّ قدر ليس ثمة قسم م    والذي يبدو لي أن   ( :ولــيق
 لـم   )ه لمنطلق واالله إنّ : (مت فقلت  لو أقس   كتوكيد القسم إذ   فهذا ليس بقسم ولكنه مؤكد    ) ه لمنطلق إنّ(

يختلف التوكيد في الجملتين مع أنكما هو رأي الجمهور ا الأولى ليست قسم .  
  ٠٠٠ للإثباتما هو توكيد ليس بقسم وإنّ)  إليهلأذهبن(و أ)لقد ذهبت إليه( :وكذلك قولك

يها الَّذِين  :وكذلك ما فيه نون التوكيد نحو   ٠٠٠)٣(لُونَّكُم اللَّه بِشيءٍ مِن الصيدِلَيب منوا ءايا أَ
٤() هذا توكيد للإثبات فقط وليس بقسموالحق أن( .   

  

  يــــالنف
را جاء منه مومما فيه الحذف الآتي من الحروفقد:   
  ):لا(حذف  -أولاً
في عهد  الناس رأيتلقد (: بن عمر  فمن ذلك قول عبد االله ،المصدرية) أَن(بعد ها  حذفقدر

 إلـى ه   يبيعوه في مكـانهم حتـى يـؤو        أنبون  ضري.  يعني الطعام  ،ازافً يبتاعون جِ  رسول االله   
  .)٥()رحالهم

يبـين اللَّـه    : ة، نحو قدرم) لا( كلمة   أو ، يبيعوه أن كراهة   :أي)  يبيعوه أن(قوله  (: قال الكرماني 
وا   . )٧())٦(لَكُم أَن تَضِلُّ

                                                
  .٨٥-١/٨٤: صحيح البخاري)١(
  .٢/٢٠٠ : عمدة القارئ:ينظر، و٣/١٧٢:  الكواكب الدراري)٢(
  .٩٢: المائدة)٣(
  .٥٥٩-٤/٥٥٨ : معاني النحو)٤(
  .٣/٩٠: صحيح البخاري )٥(
 .١٧٦: النساء )٦(
  .٢/٦٤: ينظر، و١٠/٢١: الكواكب الدراري )٧(



 

 

١٧٩
 يبقى على حاله وهـو     والأسلوب لا داعي له     )١(ى تقدير حذف مضاف   والكلام هنا كالكلام عل   

  .مفهوم من سياق الكلام
  

  ):ما(حذف  -ثانيا
ا ه من فارق الجماعة شـبر     نّ فإ ،ربا يكرهه فليص   شيئً رأى من أميره  من  : (قال رسول االله    

  .)٢() مات ميتة جاهليةإلاّفمات 
وقد : ة، قال ابن مالكقدرم) ما: (قلت؟  ا وجههى فممستثنً)  ماتإلاّ(فان قلت : (قال الكرماني

  :)٣( كقول عبد االله بن رواحة ، بتقديرهإلاّ لم يستقم المعنى إذا نافي الجملة الاسمية أيضايحذف 
ــارب    فواالله مـا نلـتم ومـا نيـل مـنكم           ــق ولا متق ــدل وف   بمعت

الموصولة، وجاء ذلـك    ) ام (وأبقىالنافية  ) ما(نلتم وما نيل منكم بمعتدل فحذف        ماما   :أراد
 ـ       ) إلاّ(تقـع   : الأصمعي، قال   )٤(زائدة) إلاّ(و أ ،)ولا(لدلالة الباء الزائدة في الخبر ولدلالة العطف ب

  :)٥(زائدة كقوله
   ا قفـر  ا نرمي بها بلد   أوعلى الخسف        مناخـة   إلاّحراجيج مـا تنفـك      
 بعدها معطوف على ما     حرف عطف وما  ) إلاّ( يجعل   أن وهو   آخروللكوفيين في مثله مذهب     

  .)٦()قبلها
النافيـة  ) مـا  (أنح ابن مالك     صر إذواستدلال الكرماني بكلام ابن مالك استدلال مع الفارق         

 بها، وما جاء في الحديث جملة فعلية فهل         إلاّ لم يستقم المعنى     إذا محذوفة في الجملة الاسمية      قدرت
  .مختلفانهما  أوان عند ابن مالك والكرماني  سيالأمران

  

 الشرط الـذي يقتـضي      أسلوب هو مبني على     إذ يأباهفمعنى الحديث   ) إلاَّ( القول بزيادة    وأما
لا يتناسب مع ذلك) إلاّ(ا والقول بزيادة جواب.  

                                                
 .من هذه الأطروحة ١٠٩ص ) الحذف في الإضافة(وضوع يراجع م )١(
  .٩/٥٩: صحيح البخاري )٢(
  .١/٢٣٥:  شرح التسهيل:ينظر )٣(
  .يعني في الحديث الشريف )٤(
شـرح  : ينظـر  و ،رجوج وهي الناقـة الـسمينة     جمع ح ): حراجيج( و ،١٧٣ :البيت لذي الرمة، ديوانه    )٥(

  .١/٣٥٧: التسهيل
  .٢٤/١٤٧: الكواكب الدراري )٦(



 

 

١٨٠
  
  

  

 فـي   حكاية عن صـلاة النبـي      الأشعري موسى   أبي في قول    أيضا) ما( حذف   قدرو
  .)١() وسجود رايته قط يفعله قيام وركوعبأطولفصلى فأتى المسجد : (الكسوف

 إلاّ وهي لا تقع     ،حسب، فهي مفتوحة ساكنة الطاء    :  كان بمعنى  إذا) قط(قوله  : (قال الكرماني 
 ـإ: ؟ قلت  فما وجهه ) ما(بدون كلمة   ) يتهأر(ن قلت في بعض النسخ      إ ف ،بعد الماضي المنفي   أن ام 
 ـؤا للَّهِ تَفْتَتَا: كما في قوله تعالى ) يتهرأ(ا قبل   قدريكون حرف النفي م    ـف تََ وسي ذْكُر)ـوا، )٢  ام أن 

) قـطّ ( وإذا كان عدم التقدير أولى فحمل الحديث علـى أن    ،فيه معنى عدم المساواة   ) أطول (يكون
 إذ ، إن معنى النفي مستفاد من عدم المساواة ولا حاجة لتقدير أداة النفي: أو يقال،أولى) أبدا(بمعنى 

  .)٣())أبدا(ه بمعنى نّأو إ...فعلهييته ا رأبما لم يساو قط قيام:  أي،فيه نفي معنوي بالمقارنة

                                                
  .٢/٤٨: صحيح البخاري )١(
 .٨٥: يوسف )٢(
  .٦/١٤٤: الكواكب الدراري )٣(



 ١٨١
  الثانيالفصل 
  الزیادةبالتأویل 

ظ ، ويتحفّ حروف المعاني وبعض الألفاظ زائدة    يذهب أكثر النحويين إلى القول بجواز مجيء        
 ـ    يقاس عليه  لاّماع الذي ينبغي أ   سلا، ويجعله من باب     بعضهم على ذلك    علـم أن  ا(:ي؛ قال ابن جنّ

 ... أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة ، وإن أَعدل أحوالهاف لا يليق بها الزيادة ولا الحذفالحرو
ت تزيدها نا فلو ذهبمرض في الحروف الاختصار، كما قد الغ نأوأما وجه ضعف زيادتها فمن قِبلِ       

 ما قصدته مـن الاختـصار،     ك كنت تصير من الزيادة إلى ضد      ؛ لأنّ لنقضت الغرض الذي قصدته   
. ، وهو نهاية في معنـاه     االلههما  اج رحم لسراه عن الشيخ ابي بكر بن ا      ك أبا علي ح   عرف هذا فإن  اف

 ه لـولا قـوة العلـم   كما أنّ  من التوكيد لما جازت زيادته البتة،اأن في الحرف إذا زيد ضرب لا  ولو
، على ما به من ضـعف     يه الحذف والزيادة من حيث أريتُك     ما جاز ف  بمكانه لما جاز حذفه البتة فإنّ     

نا متى رأيناهم قد زادوا الحرف فقد أرادوا غاية         ا من هذا أنّ   القياس، وإذا كان الأمر كذلك فقد علمن      
  .)١() فقد أرادوا غاية الاختصاراا إذا رأيناهم قد حذفوا حرفًالتوكيد كما إنّ

تـوهم خروجـه عـن      ه إذا أَمكن في كـل حـرف ي        علم أنّ او( :باذياسترلإوقال الرضي ا  
 ـ صل معناه الموضوع حوله   أ، أن يبقى على     رى، أو زيادته  وكونه بمعنى كلمة أخ   ،أصله ن ، ويضم

) على (نإ: ى من المعاني يستقيم به الكلام، فهو الأولى، بل الواجب، فلا نقول           فعله المعدى به معنً   
معنى تحكموا في الاكتيال ) كالوا( بل يضمن )٢(إِذَا اكْتَالُوا علَى الناسِ :في قوله تعالى) من(بمعنى 

حكلطواوتس٣(في قوله) في(ادة م بزي، ولا ي(:  
  .يف يجرح في عراقيبها نَصلي إلى الض        محلِ مِن ذي ضروعِهاوإن نعتذر بال

  .)٤())ر بالجرحيؤثِ(معنى ) حرجي(ن مبل يض
والمعنى اللغـوي   ها  بط بين لفظ  ا هو الر   إلى إنكار القول بالزيادة مطلقً     هؤلاء الذي دفع    ولعلّ

ه لـم    أي إنّ  ،الزيادة من جهة الإعراب   هو  ون أن المقصود بها     نويين يبي النح، وأكثر   اوالوضعي له 
يجاء به لمقاصـد    ما  ، وإنّ م مهملاً أكان  عاملاً   أ فة الوصل بين أجزاء التركيب سواء     يرِد ليقوم بوظي  
  .بلاغية وبيانية

 أن يكون مكن أ فكلما،الحذف والزيادة خلاف الأصل: (يمةضمحمد عبد الخالق عالشيخ وقال 
 هذا   دون تقدير محذوف كان أولى، وكذلك إذا استقام الكلام دون جعل الكلمة زائدة،             االكلام مستقيم

  .أصل متفق عليه
                                                        

  .٧٤و٣/٧١: ، والبرهان في علوم القرآن٢/٢٨٤: الخصائص: ينظرو ١/٢٧٠:  سر صناعة الإعراب)١(
   ٢-١: المطففين)٢(
  .١٥٦ : لذي الرمة ديوانههو )٣(
، ١٣٧و١/١٣١:  إعراب القرآن المنسوب للزجاج    ،١/١٤٠ :ينظرو ،٤/٣٤٥ : شرح كافية ابن الحاجب    )٤(

  .٩٢: والرد على النحاة



 ١٨٢
على ما في القرآن ) الزائد(ج من إطلاق لفظ وبعض العلماء يتحر.  

 من اقيمولو كان الكلام مست    حتى من بعض العلماء في إطلاق الزائد        اوبجانب هذا نجد إسرافً   
  .)١()غير اعتبار الزيادة

  

الزيادة خ     مم ن أنلجأُ إليها إ     ا تقدم يتبيالقـول   إلاّ إذا لم يكن هنالك سبيل       لاّلاف الأصل ولا ي 
   .بها

 علـم أن  او: (، قـال الزركـشي    لها النحويون للتعبير عن الزيادة    وتعددت الألفاظ التي يستعم   
، قال سيبويه عقِب قولـه      لة والحشو من عبارة الكوفيين    صواللغو من عبارة البصريين، وال    الزيادة  
  .)٣(ا لَم تُحدِث شيئًنّها؛ لالغْو) ما( إن)٢(فَبِما نَقضِهم مِيثَاقَهم لعناهم: تعالى

النحويين بالزائد مـن جهـة    مراد ، فإن هذه العبارة في كتاب االله تعالى      والأَولى اجتناب مثل  
ما لنت لهم : ( معناه)٤(فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنـت لَهـم  : معنى، فإن قوله تعالى لا من جهة ال   ،  الإعراب

ثبـات  ثم اختُصر على هذه الإرادة وجمع فيه بين لفظـي الإ     ،ا وإثباتً ا، وهذا قد جمع نفي    ) رحمة إلاّ
  .)ما(وأداة النفي التي هي 

  أصل المعنى حاصل بدونه       ا ومعنى كونه زائد ون التأكيد؛ فبوجوده حصل فائدة التأكيد     د أن ،
  .)٥() لفائدةالواضع الحكيم لا يضع الشيء إلاّو

 زائـدة   نّهاأرون والشُّراح من وصفهم لكلمة ما ب      نخلص إلى أن ما يذكره النحويون والمفس      و
 من   لا على الزيادة   ن كان من حروف الجر    إل  امق بالع يحمل على الزيادة من جهة الإعراب والتعلُّ      

 ـ ــ، وكثي  سيبويه ثبتهما يراد بها التوكيد، وهذا ما أ       كثيراإذ  جهة المعنى والبيان     ن جـاء   ـر مم
  .)٦(بعده

                                                        
  .٢/٤٧١:  دراسات لأسلوب القرآن الكريم)١(
  .١٥٥:  النساء)٢(
)٣(  نّها لغو في موضـع آخـر      أَذكر   بانّها لغو، و   ١/٢٤٠:  سيبويه في هذا الموضع من الكتاب      ح لم يصر :
  .، وفسر السيرافي الآية على ذلك٣/٩٥
  .١٥٩: ل عمرانآ )٤(
 ومـشكلة الزيـادة فـي حـروف         ،٨/١٢٨:  شرح المفصل  :ينظر، و ٣/٧٢: ن في علوم القرآن    البرها )٥(

  .ادةبلفخر الدين ق ١٥٩: المعاني
، ١/٤٨٢:  لابـن عـصفور    شرح جمل الزجـاجي   و،  ٢/٢٨٤: الخصائص: ينظرو،  ١/٢٤٠:  الكتاب )٦(

  .٣/٧٤:والبرهان في علوم القرآن، ٥٧٥: ، ومغني اللبيب١٣٧: والجنى الداني



 ١٨٣
والنحويون يعنون بـه   ) الفضلات(يشبه الكلام على مصطلح     ) الزيادة(والكلام على مصطلح    

 هذه المفـردات  ه زعم أن  ، ولم يذكر عن أَحد منهم أَنّ      واعها والحال والتمييز والمستثنى   المفاعيل بأن 
 ـيوحي بما   ) الفضلة( مقحمة أو لا فائدة منها مع أن لفظ          أو التراكيب زائدة    من   وحي بـه لفـظ     ي

  .)دئالزا(
، إذ لم يقـل أحـد مـن          لها من الإعراب    محلَّ  لا نّهاأكيب ب ا وصف بعض أجزاء التر    اوكذ
  .ب لها من الإعرا لا محلّنّهالأ ؛ لا فائدة منهانّهاإالنحويين 
  : )١(ر الزركشي تنبيهين على ما يتعلق بأحكام الزيادةذكو

، وأما الأسماء فنص أكثر النحـويين   أن تكون في الحروف وفي الأفعال      الزيادة حقُّ: أحدهما
م عليها في بعض المواضع بالزيادة، كقول        المفسرين الحك  بعضووقع في كلام    .  لا تزاد  نّهاأَعلى  

  .)٢(منواءايخادعون اَ والذين : الزمخشري في قوله تعالى
 قـضية   إذلاً فلا لما فيه من التنـاقض        ا وقوعها أو  ؛ وأم ا وحشو اها أن تكون آخر   قّح: الثاني

في قوله  ) لا(بعضهم بزيادة   ف قول    ضع ، ومن ثم  دير الاهتمام لزيادة إمكان اطّراحها وقضية التص    ا
  .)٣(مةـلا أُقْسِم بيومِ القي: تعالى

  

ما حكم عليه بالزيـادة مـن       ولما كان ميدان الأُطروحة الحديث الشريف كان لابد من بيان           
  :وفق الآتي، ويمكننا تقسيم مباحث هذا الفصل على الألفاظ

  .زيادة حروف الجر: المبحث الأول
  .في النفي) لا(و ) ما(زيادة : المبحث الثاني
  ).الفاء(زيادة : المبحث الثالث

  ).أن(زيادة : رابع المبحث ال
  ).كان(زيادة : المبحث الخامس

  
  
  

  
                                                        

  .٣/٧٤:  البرهان في علوم القرآن::ينظر )١(
ولا يتصور مخادعتهم الله تعـالى،      ،  سم الجلالة مقحم  اخشري القول بأن    ، نسب الزركشي للزم   ٩:  البقرة )٢(

  .١/٣٠ :وفي الكشاف ما يفهم منه ذلك
  .١:  القيامة)٣(



 ١٨٤
  المبحث الأول

  زیادة حروف الجر
، ر في مختلف المواقـع الإعرابيـة  اح الحديث ومعربيه تقدير زيادة حروف الج  رشكثر عند   

  :وسأتناولها بالدراسة على وفق ما يأتي
  

  :الباء -أولاً 
 ـهانّأ فذكروا تهاأشار النحويون إلى مواضع  زياد    زاد مـع الفاعـل والمفعـول والمبتـدأ      تُ

  :انّها وفيما ياتي بيذلك  علىمِلتْ جملة من الأحاديث الشريفةوقد ح. )١(والخبر
   
  :زيادتها مع الفاعل والمفعول -١

  .احيانً أهما كليهماثنين في المسألة لأن توجيه الحديث الواحد قد يشمللاأدرجت ا
سوا له في الأجل فإن ذلـك لا  ذا دخَلْتُم على المريض فنفِّ  إ(:  ومن ذلك ما جاء في حديثه       

  .)٢()طيب بنفسِهِي وايرد شيئً
زائدة في الفاعل، ويجـوز أن تكـون        ) نفسه(الباء في   ) يطيب بنفسهِ (قوله  : (قال السيوطي 

  .)٣() )ب نفسهيْطِي(، ويساعد الأول رواية )إن(سم اوفاعله ضمير عائد إلى ، للتعدية
يترجح الوجه   )٤() غير الزيادة لا يحكم عليه بالزيادة      ى ما أمكن تخريجه عل    إن(: وعلى قاعدة 

   .الثاني وهو المفعول به من قولي السيوطي
، إذ )٥(ثة قـروء لـ ـت يتَربـصن بأَنفـسهن ث  ـوالمطلق ـ : قولـه تعـالى  حيـان  ذلك خرج أبـو      وبمثل

 ـ) بأنفسهن:( الــــق من أجـل   :  للسبب، أي  نّهاأ) تربص(وظاهر الباء مع    ) بصتر(متعلق ب
  أَنفسهن كما تقول: ويجوز هنا أن تكون زائدة للتوكيد، والمعنى   ٠٠٠أَنفسهن صنجاء زيـد  : (يترب

  .)٦()، أي نفسه وعينه)جاء زيد بعينه(، و)بنفسِه
  

                                                        
  .١٤٤: ، ومغني اللبيب١١٠: الجنى الدانيو، ١٤٤و١/١٣٣: سر صناعة الإعراب:  ينظر)١(
بلفظ ،  ٤/٤١٢:  الترمذي ، ورواه ) المريض نفسب بيطِي( الحديث بلفظ    ى، ورو ١/٢٦٢:  سنن ابن ماجة   )٢(
  .١٠/١٢١:  فتح الباري:ينظرو )يطيب نفس المريض( وبلفظ )يطيب نفسه(
  .٢/١٦٦:  عقود الزبرجد)٣(
  .١١٣:  الجنى الداني)٤(
  .٢٢٨:  البقرة)٥(
  .١٥٠:  مغني اللبيب:ينظر، ٢/١٨٥:  البحر المحيط)٦(



 ١٨٥
غلام يلعب مع   فإذا  : (قصة الخضر مع موسى عليهما السلام     في    حديث النبي   ذلك  ومن  

  .)١()الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فأقتلع رأسه بيده
. أخذ رأسـه  : هي الزائدة، أي  : أحدهما: في الباء وجهان  ) فأخذ برأسه (وله  ق: (قال العكبري 

ه إليه برأسه ثم    ه جر ما المعنى أنّ  ه تناول رأسه ابتداء وإنّ    ه ليس المعنى أنّ   ؛ لأنّ ليست زائدة : والثاني
  .)٢())أَخذ( زائد على ىمعنً) اقتلعه: (قولهفي لعه، ولو كانت زائدة لم يكن قتا

قوله تعالى في قصة موسى مع أخيـه هـارون           ىصد فيه من معنً   د الوجه الثاني وما قُ    ويؤي 
  .)٣(وأخذَ برأس أخيه يجره إليه: لامعليهما الس

    ح في الآية بأنه من رأسه  ر المقصود هو ج   إذ صر هذا المعنى ما جـاء فـي قـول       د  ، ويؤي
  .)٤(  لا تَأْخذْ بِلِحيتِي ولا بِرأْسِييبنؤمقَالَ  : ن لههارو

بتداء أخذهِ  ا، إذ قد يراد من الآية أن        )الباء(ريح في الدلالة على معنى      فما جاء في الآيتين ص    
حية داخلة لِّ الولا شك ان ولا بِرأْسِـي  لا تَأْخذْ بِلِحيتِـي    قولهكان من رأسه أو من شعر رأسه بدليل 

  .)٥(في مسمى الرأس
كم على حرف   على ربطها بمعانيها كما فعل العكبري ما ح        حروفال  هذه ولو دار الأمر في   

ن م آخر إما بتـض ها ذكروا له وجلاّإه زائد يكاد النحويون يحكمون على حرف بأنّ    لا   إذ .ه زائد بأنّ
 ـ على وجه يصرفه عن الحكم بالزيـادة      تأويل السياق   ب  أو  آخر  معنى فعل  الفعل        : ال المـرادي  ، ق

ر الزيادة  ما أمكن تخريجه على غي والمختار أن٠٠٠وزيادتها مع المفعول غير مقيسة مع كثرتها   (
وقد . ممكن على التضمين أو حذف المفعول     وتخريج كثير من هذه الشواهد      . لا يحكم عليه بالزيادة   

قوله تعالىج عليهما خر :  لُكَـةإِلَـى التَّه دِيكُملا تُلْقُوا بِأَيو  )لا تلقوا مضمن معنـى لا  : يلفق. )٦
لا تُفسد  :  كما تقول  ،لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم    : لسببية، أي  ل حذف المفعول والباء  : وقيل. تفضوا

  . )٧()حالك برأيك

                                                        
  .١/٤٢:  صحيح البخاري)١(
  .١/٢١: رجد عقود الزب:ينظر، ٤٧:  إعراب الحديث النبوي)٢(
  .١٥٠:  الأعراف)٣(
  .٩٤:  طه)٤(
  .٤/٣٩٥: المحيط البحر : في معنى هذه الآيةينظر )٥(
  .١٩٥:  البقرة)٦(
  .١١٣:  الجنى الداني)٧(



 ١٨٦
 آخر يخرجها عن    ا ذكر لها وجه   لاّإاء   فلا يكاد يذكر زيادة الب     حيانبي  أومثل ذلك نراه عند     

  .)١(، وإن كان أكثر تكلُّفاًالزيادة
 ـال(ا تزاد فيـه     مم: (قال ابن هشام  و  ـالمفعـول، نح  ): اءب يـدِيكُم إِلَـى        :وــ ولا تُلْقُـوا بِأَ
 ،)٥(ادٍــومن يرِد فِيهِ بِإلِحْ، و)٤(لسماءِفَلْيمدد بِسببٍ إلِىَ ا، و)٣(وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النخْلَةِ، )٢(التَّهلُكَةِ

 بالسوق، ا واقعامسح: ، ويجوز أن يكون صفة أياأي يمسح السوق مسح.)٦(فَطَفِق مسحاً بِالسوقِ  و
  )٧(:هـوقول

  نضرب بالسيفِ ونرجو بالفرج        .........................   
  )٨(:ولى فللاستعانة، وقولها الأمأَ، فالشاهد في الثانية
............             ...........     بالسورِ سود المحاجرِ لا يقرأْن   

) يقـرأن (و) نطمع(معنى  ) نرجو(و) يهم(معنى  ) يريد(و) وافضتْ(معنى  ) تُلقوا(من  ض: وقيل
 قرأت بكتابك لفوت :ال، ولا يقعلى هذا المعنى) قرأت بالسور: (له يقا، وأنّ)ن ويتبركنرقيي(معنى 

 هيلي   معنى التبرفحذف المفعول   ،تهلكة بأيديكم لا تلقوا أنفسكم إلى ال    : المراد: ، وقيل ك فيه، قال الس 
  .)٩()أو المراد بسبب أيديكم)  بالقلم كتبت( الباء للآلة كما في قولك و، به

  .)١٠()ل ما سمع أن يحدّث بكّاكفى بالمرءِ كذب) :ومن ذلك قوله 
       : )كفـى (ة هنا على المفعول، وفاعل      زائد) المرءب(في  ) اءبال: (قال القرطبي : (ل السيوطي قا

         ، )١١(اوكَفَـى بِاللَّـهِ شـهِيد     : ىـــقوله تعال ك) كفى(فاعل   وقد تزاد هذه الباء على    ). أن يحدث (
  .)١٢()منصوبان على التمييز) اشهيد( و) اكذب(و

  :)١٣(في قوله) كفى( زيادتها في مفعول ف فيواختل: (وقال المرادي
  اناييرنا      حب النبيّ محمدٍ إفكفى بنا فضلاً على من غ

  .٥/٢٨٦و٥/١٤٧و٢/١٨٥و٢٣٦و١/٤١: البحر المحيط:  ينظر)١(                                                        
  .١٩٥:  البقرة)٢(
  .٢٥:  مريم)٣(
  .١٥:  الحج)٤(
  .٢٥:  الحج)٥(
  .٣٣:  ص)٦(
  ).الفلجة أصحاب ضبنحن بني ( ، وقبله ٢١٦:  للنابغة الجعدي، ديوانههو )٧(
  ).ةمرخأ الحرائر لا ربات هن(وقبله. ٨٧:  للراعي النميري، ديوانه البيت)٨(
  .١/١٣٤: ر صناعة الإعراب س:ينظر، و١٤٧:  مغني اللبيب)٩(
  .٦/١٠٦ :حوزيلأتحفة ا :ينظر، و١/١٠:  صحيح مسلم)١٠(
  .٢٨:  الفتح)١١(
  .٢/٣٥٨:  عقود الزبرجد)١٢(
  .١/١٣٥: ر صناعة الإعرابوس ،١/١٠١: والكتاب، ٢٨٩: كعب بن مالك، ديوانههو  )١٣(



 ١٨٧
  .هي في البيت زائدة مع المفعول : فقيل
النبي (و) كفى( هي داخلة على فاعل      :قال: ه ابن أبي العافية   ورد بـدل اشـتمال مـن      ) حب

  )١(:بول أبي الطيوعلى هذا حمل بعضهم ق، الضمير على الموضع
  .)٢()اك لم ترنيني رجل     لولا مخاطبتي إيكفى بجسمي نحولاً أَنّ

لخـلاف فـي    ، وذكر ا  اء مع المفعول بوجه عام غير مقيس       زيادة الب  ح المرادي بأن  صرثم  
 وكرر ابـن هـشام كـلام      ،)٣(عباس حسن وإلى مثل هذا ذهب الاستاذ      ،  )كفى(زيادتها مع مفعول    

، في حين يجعل ابن عصفور زيادتها مع مفعـول  )٤(ا الخلاف في ذلك أيض اده ذاكر المرادي بشواه 
، زائدة بقياس وزائدة بغير قيـاس     : قسم إلى قسمين  نا الباء الزائدة فت   وأم: ( وذلك بقوله  ةمقيس) كفى(

) كفى(إذا كان مبتدأ، وفاعل     ) بحسبك( وفي   ٠٠٠) ما(و) ليس(زائدة في خبر    البقياس هي   فالزائدة  
، اكفى االله شهيد :أي )٥(كَفَى بِاللَّـهِ شـهِيداً   : قوله تعالى ) كفى(فعوله، فمثال زيادتها  في فاعل       وم

  :قول الشاعر) كفى(ومثال زيادتها في مفعول 
   حب النبي محمدٍ إيانا       فكفى بنا فضلاً على من غيرنا  

  .ا فضلاً على من غيرنانفكفانا حب النبي محمدٍ إيا: أي
ا الباء فيـه  اء لكثرة وجود ذلك في كلامهم وما عدا ذلك مم بذه الأماكن تنقاس فيها زيادة ال     فه

  )٦(.)زائدة فزيادتها فيه غير قياس
، فالمرادي وابـن   عليهافي المفعول به ليس متفقً ) اءبال( تقدير زيادة    أنالى  ا مر   ممخلص  أو

  .ابن عصفور يقيسه لورود السماع به، وك يؤولقياس عليه، وما جاء من ذلبي العافية لا يريان الأ
   هذه الزيادة لا تتعلق بالفاعل أو المفعول بقدر ما تتعلق بالفعـل نفـسه،               ويبدو واالله أعلم أن 

أم مفعولاً، أي   كان اء سواء أفاعلاً  ب بال ا الغالب في استعماله أن يأتي ما بعده مقترنً        وكأن  :هـذه   إن 
 فاعلاً  ونلضرورة أن يك  ، وليس با  )اءبال(بما تقترن به هذه     ) كفى(ل  جاءت لتأكيد صلة الفع   ) اءبال(

ا من  ر الفاعل محذوفً  ما يقد  وإنّ ،اء فاعلاً ب من النحويين من لا يرى المجرور بال        أن اعلم. أو مفعولاً 
كفـى بـاالله،   : بكر محمد بن السري أن يكون قـولهم       وأجاز أبو   : (يقال ابن جنّ  ) كفى(لفظ الفعل   

  .)٧()اكتفاؤك باالله يكفيك: فى اكتفاؤك باالله، أيك: تقديره
  .اجة إليهف الذي لا حولا  يخفى ما في هذا من التقدير من التكلُّ

                                                        
  .٣/٤٠٤:  ديوانه بشرح البرقوقي)١(
  .١١٤ : الجنى الداني)٢(
  .٢/٣٨٠ : النحو الوافي:ينظر )٣(
  .٢/٢٢٦ : في معنى الحديث مبارق الأزهار:ينظر و،١٤٨ :مغني اللبيب) ٤(
  .٢٨ : الفتح)٥(
  .٤٩٣-١/٤٩٢ : شرح جمل الزجاجي)٦(
   ١/١٤٢ : سر صناعة الإعراب)٧(



 ١٨٨
  :الخبر ونواسخهمازيادتها في المبتدأ و -٢

 كل شهرٍ ثلاثـة     وإن بحسبك أن تصوم من) :     لعبد االله بن عمر       حمل على ذلك قوله     
  .)١()أيام

 ـ الأن تصوم : زائدة ومعناه ) بحسبك(في  ) لباءا( (:قال الكرماني  ر ـثلاثة الأيام من كـل شه
  .)٢()كافيتك

 ـ ) بحسبك(مبتدأ و )أن تصوم (ه جعل نّأتقدير الكرماني   من  فهم  والذي ي  ) كافيتـك (الذي قدره ب
اخبر.  

 ـ ) بحسبك هذا (و)حسبك هذا (ألا تراهم يقولون    : (وتكلم سيبويه على هذه الباء فقال      ر فلا يتغي
  )٣().في موضع ابتداء) بحسبك(عنى وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء؛ لأنالم

حسبك  (:ما هو وإنّ،)بحسبك أن تفعل كذا: (فأما زيادة الباء مع المبتدأ فقولهم: (يقال ابن جنّ و
  )٤(:، أَنشدنا أبو علي قال أنشد أبو زيد)ن تفعل كذاأ

  رضم غني ميعلموا    بأَنك فيهبِحسبِك في القومِ أن 
ولا أعلم الآن . )٥( اتبعك من المؤمنينيها النبي حسبك اُ ومنـأي : قوله تعالى ومنه، حسبك ذلك:أي

  .)٦()مبتدأ زيدت فيه الباء غير هذه اللفظة
 فـي  ولا نعلم مبتدأ دخل عليه حرف الجـر : (يد ابن يعيش ابن جني فيما ذهب إليه إذ قال وأَ

  .)٧()الحرفالإيجاب غير هذا 
الأجود أن يكون )بحسبك زيد(بحسبك حديث، وقال في   : ومثله ابن مالك بقوله   : (وقال المرادي 

  .)٨()فها الإضافةمن الأسماء التي لا تعر) احسب ( فإن،خبر مقدم) بحسبك( و،مبتدأ) زيد( 
  .وعلى توجيه ابن مالك تكون الباء زائدة في الخبر وليس في المبتدأ 

قد )إن(، وتكون)إن(نصب اسم  في محل) أن تصوم( من كون المؤول بالمصدروفي الحديث ي
شـبه  (ن نعد الجار والمجـرور كليهمـا خبـرا       أوهو ليس شبه جملة،الاّ     )حسب(دخلت على الخبر  

   .ه، ولكن الباء هنا تكون غير زائدة وهو مخالف لقول أكثر النحويينفيستقيم الوج)جملة
                                                        

  .٢/٨١٣ : صحيح مسلم:ينظر و،٣/٥١ : صحيح البخاري)١(
  .١/٢٠٢ : عقود الزبرجد:ينظر و،٩/١٣٤ : الكواكب الدراري)٢(
  .٣٠٥و ٣/٣٠٤:ينظر و١/١١٤ : الكتاب)٣(
  .١/١٣٧ : سر صناعة الإعراب:ينظر و،ان الأسديب البيت للأشعر الرق)٤(
  .٦٤ : الأنفال)٥(
  .وهي أصل المال)الضرة(مشتق من )مضر(و١٣٨و١/١٣٧ : سر صناعة الإعراب)٦(
)٧(٨/٢٣ :ل شرح المفص.  
  .٨/٢٣ :شرح المفصل )٨(



 ١٨٩
 فإنه أغض للبصر،    ،ر الشبابِ من استطَاع منكم الباءة فليتزوج      يا معشَ  (:  ومن ذلك قوله  

  )١().ه له وجاء فإنّ، ومن لَم يستطع فعليه بالصومِ،وأحصن للفرج
 وإلاّ: الباء زائدة في المبتدأ، ومعناه الخبر لا الامـر، أي         : قال ابن عصفور  : (قال السيوطي 

  )٢().فعليه الصوم
ابن يعيش زيادة الباء في المبتدأ بلفظ        و ييكون تخصيص ابن جنّ   وعلى قول ابن عصفور لا      

هـم يعنـون    ، وعلى افتراض أنّ   ا وتقدير اا الزيادة في الأبتداء لفظً    و إن كانوا قصد    إلاّ ادقيقً) حسب(
يبصِرون:  فقد وجّه قوله تعالى،ذلك و صِرتُبفَس* فْتُونالْم كُمبِأَي)في  المبتدأعلى زيادة الباء في  .)٣

  .)٤(اريب هذه الآيةأحد أع
    إذ معنى الحديث، الباء فيه للاستعانة وليست زائدة    ويمكن حمل الحديث على أن :من لـم   أن 

ة التي يستعان بها على قـضاء       ه جعل الصوم كالآل   يستطع الزواج فعليه أن يستعين بالصوم، وكأنّ      
ليلتـزم  : أي)ليلـزم (الفعـل   ) عليه(ظة  ، وفي الحديث تضمنت لف    )كتبت بالقلم (الحاجات، على نحو  

  .صومبال
  

فجـاءه   (:قالت رضي االله عنها     عن كيفية بدء الوحي عن عائشة      وورد في حديث النبي     
  .)٥() أنا بقارئاقرأ، فقال ما: الملك فقال

وخبرهـا  ) أنا(نافية واسمها هو قوله     ) ما(قالت الشُّراح كلمة    ) ئما أنا بقار  (قوله:(قال العيني 
 نّهـا إطـوا مـن قـال     وغلّ، ما أحسن القراءة: أي،والباء فيه زائدة لتأكيد النفي  ) ئبقار (هو قوله 

  .)٦()استفهامية لدخول الباء في الخبر
  

ما ذئبان جائعان أُرسِلا في غنم بأَفْسد لها من حرصِ المرءِ            (: ومثل الحديث المتقدم قوله   
  .)٧()على المال والشرف لِدِينِهِ

                                                        
  .٧/٣ :صحيح البخاري )١(
  .١/٢٣٦ :عقود الزبرجد )٢(
  .٦-٥ :القلم )٣(
 والتبيان في إعراب ،١٤٨ : مغني اللبيب:ينظر ،ذهب ابن هشام إلى أن الباء في الآية زائدة في المبتدأ )٤(

  .٨/٣٢٩ : والبحر المحيط،٢/٢٦٦ :القرآن
  .١/٣ :صحيح البخاري )٥(
  .١/٥٧ :عمدة القارىء )٦(
  .٤/٥٨٨ : وسنن الترمذي،٨/٢٤ :وصحيح ابن حبان ،٣/٤٦٠ :مسند أحمد )٧(



 ١٩٠
 ،صـفة لـه   ) جائعـان (اسمها، و ) ذئبان(و،)ليس(بمعنى  )ما((:يبيقال الطِّ  ( :قال السيوطي 

) أفـسد (اء زائـدة و ب وال،خبر) بأفسد( و ، صفة نّهاأ الرفع على    الجملة في محلّ  ) أُرسلا في غنم    (و
   .)١()ادا بأشد إفس:يل أيضأفعل تف

وه النحوي وينب  ا وعلمنا آنفً  للتوكيد) ما(و) ليس( الباء قد تُزاد في خبر       ن على أن    الذي جر أن 
 أن يكـون     أوجبوا في حروف الجر    راده هو قولهم بقضية التعلق إذ     طَّاالنحويين إلى هذا الحكم مع      

 زائـدة  نّهـا إعلق به قالوا ت ولما لم يجدوا لبعضها ما ت،لها متَعلَّقٌ تتعلق به وهو الفعل أو ما شابهه       
  حـروف الجـر     إلاّ ،ا أو مضمر  اا تتعلق به ظاهر   ا مم  لابد له  وحروف الجر : (عصفوربن  اقال  .

: في نحو) من(وكذلك .  الباء ليس لها ما تتعلق بهألا ترى أن.  وأمثاله ،)بحسبك زيد ( :الزوائد نحو 
)  جـاءني الـذي   (في نحـو  )  الكاف( وكذلك ٠٠٠ما تتعلق به ) من(؟ ليس لـ ) هل من أحد قائم

 إذ ليس في اللفظ ما يمكن ،اليس له ما يتعلق به ظاهر) كزيد(ي هو ألا ترى أن المجرور الذ) كزيد
 ما يناسب الحرف    إلاّ؛ إذ لا يحذف ما يعمل في المجرور إذا وقع صلة            ا ولا مضمر  ،أن يعمل فيه  

  .)٢() في الدار الذي استقر:تريد) جاءني الذي في الدار(نحو 
 هو : الأولى:ن قد دخله التأويل من جهتينه زائد يكو ومن هذا نفهم أن الحكم على الحرف بأنّ       

مـا أنـا    (عربون   فالنحويون عندما ي   ،ازدواجية التقدير في الإعراب   : والثانية.الحكم عليه بالزيادة    
) بحـسبك ( وكذلك   ،)ما( منصوب محلاً على أنه خبر       امجرور لفظً ) بقارئ( إن   :يقولون) بقارئ  

  وكذلك الحال في كل حرف جـر       ،و خبر مبتدأ مؤخر    أ ،ه مبتدأ مجرور لفظاً مرفوع محلاً على أنّ     
  .)الكاف(أم ) من(أم ) الباء( أكان اواءـحكِم عليه بالزيادة س

للتوكيـد  ) الباء(بـ  ) ليس(أو  ) ما( قد يقترن خبر     :وأرى واالله أعلم أن يقر الاستعمال فيقال      
 ،واجية في تقـدير الإعـراب   ولا حاجة للحكم على الحرف بالزيادة أو الازد ،وهو كثير الاستعمال  

النحويين يذهبون إلى أ      ويؤي أدوات النفي هي اختصار للفعل      د ذلك أن أنفي(ن ( متـضم نة فهي إذن
  غ تعلق حرف الجر به  لفعل النفي ممّسووزه بعضهم من مجيء الحال بعد اسـم  ،ا يعلى نحو ما ج 
أُشير(نه معنى الإشارة لتضم.(  

قضية التعلُّق هـي    و ،قها بالفعل  زائدة متأتٍ من القول بعدم تعلُّ      نّهاأب الحكم على الحروف     إن
  إلاّ ، الذين حاولوا رصد الضوابط التي يمكن من خلالها ضبط قوانين اللغة           ،من افتراض النحويين  

حروف ق  هذه القوانين ومنها قضية تعلُّأن عب أن تجد طريقها إلى التعميمقد يكون من الالجرص.  
  

                                                        
  .٢/١٤: عقود الزبرجد )١(
  .١/٤٨٢: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور )٢(



 ١٩١
   :من -اثانیً

تقدم نفي أو شبهه، وتنكيـر   .)١(زاد بشروط هي ت) من(ى أن   يذهب سيبويه وأكثر النحويين إل    
   .)٢(ز الأخفش زيادتها في الإيجابوجو .مجرورها، وكونه فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأ

فمن ذلك قوله   .ر المعربون زيادتها في الحديث الشريف     وقد :)    يومٍ أكثر مـن أن    ما مِن 
  )٣().ا من النار من يوم عرفةفيه عبد تق االلهيع

 ـامرفوع وصفً ) أكثر (:قال العكبري  ) مـن ( و ، ما يـوم   : تقديره ؛ لأن على الموضع ) يوم( ل
على ) عبداً( ويكون   ، من هذا اليوم   ا والتقدير ما يوم أكثر عتقً     ،)يعتق(ينتصب بـ   ) اعبد( و   ،زائدة

عتق: في موضع الجمع أياهذا جنسمن أن ي ا عبيد.   
 ـ، يعتقه االله  ا أكثر عبد  :ويجوز أن يكون التقدير     ــمنصوب على التميي  ) اعبد( ف      ) أكثـر (ز ب

  .)٤())عبد( وموضعه نعت لـ،تكون زائدة) من(و
  

  .)٥()نووج المتزحين من النساء إلاّل أبلغَ في الصاحما للشياطين من سلا (:ومنه حديث
 ـ ن يفت أيجوز  ) أبلغ ((:قال العكبري   وأن ،لفظالعلى ) سلاح(ح ويكون في موضع جر صفة ل

      ومثله قوله تعالى  . زائدة) من (يرفع صفة له على الموضع ؛ لأن: ه رإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم)يقـرأ  )٦ 
٧().بالرفع والجر(  

 ود أن ما كان أوتـي مـن         وم القيامة غني ولا فقير إلاّ     ــ ي ما من أحدٍ   (:ومن ذلك حديث   
  .)٨()ايا قوتًـدنال

  الجـار ؛ لأنعلـى الموضـع  ) أحـد (بالرفع صفة لـ) غني( و،زائدة) من ((:قال أبو البقاء  
 بالرفع على الموضع    )٩()) غيره هٍـما لكم من إل   : ((والمجرور في موضع رفع ونظيره قوله تعالى      

ويجوز في الحديث ، على اللفظوبالجر )ولا فقيرغني  (١٠()ابالجر على اللفظ أيض(.  
                                                        

، ٤٢٥ : ومغنـي اللبيـب    ،٣٢١ :لـداني  الجنـى ا   ،٣/١٣٨ : وشرح التـسهيل   ،١/٧٣ : الكتاب :ينظر )١(
  .٣/٨٢ :والبرهان

ـأِ الْمرسـلِين          : في إعراب قوله تعالى    ،٢/٤٨٨: معاني القرآن  :ينظر )٢( نَب كَ مِـنـاءج لَقَـدو) مـن  : الأنعـام
  .٤٢٨ : ومغني اللبيب،٣٢١ : والجنى الداني،٣/١٣٨ :شرح التسهيل :ينظر و،)٣٤الآية

  .١/٦٣٦ : والمستدرك على الصحيحين،٢/١٠٠٣ :نن ابن ماجه وس،٢/٩٨٢ : صحيح مسلم)٣(
  .١٨٣: ينظرو ،٣٩٢ : إعراب الحديث)٤(
  .٤/٢٥٠ : ومجمع الزوائد،٦/١٧١ : مصنف عبد الرزاق)٥(
  .٥٩ : الأعراف)٦(
  .٩٠ :ينظر و،١٥١ : إعراب الحديث)٧(
  .٧/٣٠٣ : مسند ابي يعلى:ينظر و،٣/١١٧ : مسند أحمد)٨(
  .٥٩ : الأعراف)٩(
  .٦٧ :ينظر و،٨٥ : إعراب الحديث)١٠(



 ١٩٢
ا  الطاعون فيمكثُ في بلدِهِ صابر     ليس من أحدٍ يقع    (: قوله  ) ليس(ومن مجيئها زائدة بعد     

حتسب١(). أجر شهيد كان له مثل ما كتب االله له إلاّإلاّه لا يصيبه  يعلم أنّام(  
  .)٢()زائدة) من) (من أحدٍ(قوله  (:قال الكرماني

ن إيا رسول االله     (:رضي االله عنها  قول أُم سليم    ومن مجيئها زائدة بعد الاستفهام ما جاء في         
   .)٣() إذا احتلمتمن غُسل من الحق فهل على المرأة ياالله لا يستحي

 هـل غـسل يجـب علـى المـرأة إذا            :زائدة أي ) لمن غسٍ (في  ) من(كلمة   (:قال العيني 
   .)٤()احتَلَمتْ

 لم تدخل فيه كـان الكـلام        قد تدخل في موضع لو     (:بقوله) من(وفسر سيبويه معنى زيادة     
ما(بمنزلة  توكيد   ولكنها   ،امستقيم (ّنّهاأ إلا وذلك قولك  ، حرف إضافة  نّهالأ؛  تجر :)      ما أتـى مـن
  )٥().اكان الكلام حسنً) من( ولو أخرجت ،)ما رأيت من أحد( و ،)رجل

ى هذا كمـا   تكون زائدة فلست أر نّهاإ :ا قولهم وأم (:عترض المبرد على عدّها زائدة بقوله     او
ذلك و ،ما حدثت لذلك المعنى وليست بزائدة      فإنّ ى كل كلمة إذا وقعت وقع معها معنً        وذلك أن  ،قالوا
مـا رأيـت   :  المعنـى  وأَن ، زائدة نّهاأفذكروا  ) ما رأيت من رجل   (و  ) ما جاءني من أحد    (:قولهم
يقع النفـي بواحـد دون      إذا لم تدخل جاز أن       نّهاوذلك لا ؛   وليس كما قالوا   ، وما جاءني أحد   ،رجلاً
ما  (: وإذا قلت،ما نفيت مجيء واحدإنّ:)ما جاءني عبد االله  ( و ،)ما جاءني رجل   (:تقول: جنسهسائر  

  لأن،لم يجز) ما جاءني من عبد االله (:ك لو قلت ألا ترى أنّ، فقد نفيت الجنس كله)جاءني من رجل
  .)٦()ما موضعه موضع واحد فإنّ،عبد االله معرفة
 ا ويبدو أن   على  ،من عموم ) الزيادة  ( د على هذا الاعتراض ما تحمله لفظة        لذي حمل المبر 

ه أكثر النحويين على هذا المعنى الـذي ذكـره          فقد نب  إلاّ و ،نحو ما أشرت إليه في بدء هذا الفصل       
المبر ٧( بسيبويه ثم من جاء بعده     اد ابتداء(   ـ   ت الزيادة متأ  ، وأشاروا إلى أن  مـام  ق وت ية من جهة التعلُّ

   وذلك واضح مـن  ،من جهة المعاني المستفادة من التركيب  ، الحرف الزائد  فَذِأركان الجملة إذا ح 
 ـ          ق أ  ثم إن المبرد نفسه    ،كلام سيبويه  ه ـر الزيادة في الحروف في موضع آخـر وقـال بمـا يقول

  . )٨(النحويون

                                                        
  .٤/٢١٣ : صحيح البخاري)١(
  .١٤/١٠٤ : الكواكب الدراري)٢(
  .١/٢٥١ : صحيح مسلم:ينظر و،١/٤٤ : صحيح البخاري)٣(
  .٢/٢١١ : عمدة القارئ)٤(
  .٢/٨٢٤ : المقتصد في شرح الإيضاح:ينظر و،٤/٣٤٧ : الكتاب)٥(
  .١/٤٥ : المقتضب)٦(
 ومغنـي   ،٣٢٠ : والجنـى  الـداني     ،٣/١٣٧ :شرح التسهيل و ،١/٤٨٤ :زجاجي شرح جمل ال   :ينظر )٧(

  .٣/٧٩ : ومعاني النحو،٤٢٥ :اللبيب
  .١٣٨و٤/١٣٧ : المقتضب:ينظر )٨(



 ١٩٣
 مـن   خيـر ظ الزائد   بلف عليه الحرف الذي حكم عليه بالزيادة        ل لفظ المعنى الذي يدلّ    افاستبد

  . ه زائد ثم نحتاج بعد ذلك إلى بيان المعنى المترتب على هذا الحرفالقول بأنّ
 يضا إنَّهاأالزائدة )الباء(ونقول عن ،لإفادة العموم للتوكيد أو نّهاإ :الزائدة) من(فنقول مثلاً عن   

 هذه الحروف لا  لدينا أنا آخر تدلَّ عليه من خلال السياق وحينئذ يكون معلومىي معنًاو لأللتوكيد 
  . زائدة نّهاإ مع بقية الحروف التي قيل وهكذا الامر. ست من أركان الجملة لينّهاأق لها أو لّتعم

) من( عند النحويين فهم يقولون عن   ا بِدع حروف الزائدة بأسماء معانيها ليس    والقول بتسمية ال  
ولا يحتاجون  ) سببية(أو) لابتداء الغاية (أو) عيضيةتب(نون معناها   يبزائدة عندما يعربونها أو ي    الغير  
ا الحروف الزائدة   م أ .زائدةال غير زائدة وكذلك الحال مع غيرها من الحروف غير           نّهاإ :القولإلى  

 ـ      نّهاإفنجد النحويين يحتاجون بعد القول عنها         زائـدة   نّهـا إ( :ونـ زائدة إلى بيان معانيهـا فيقول
  .ا من المعاني التي تدلُّ عليهاموغيره )ى العمومزائدة لإفادة معن( أو)للتوكيد

ب الوقـوع   ولِتَجنُّ،ة ودقَّتهاعى لمراعاة الحدود النحويدلهذا أقول إن تسميتها بأسماء معانيها أَ     
 ع به منكروذد أو ما يتفي اللبس الذي وقع فيه المبرالقول بزيادة الحروف في القـرآن الكـريم،   ر 

 الخـلاف يكـون   يكـاد  ؛ إذة العموم في هـذا المـصطلح   ا نتخلص من إشكالي   نذلك أنّّ ويزاد على   
ااصطلاحي   ا أكثر منه إعرابي على ما يتصوره النحويون في أَنفسهم         إ: ، أي ا ومعنوي الخلاف مبني ن

 فالحروف استُعملت في أمثـال       لا على ما جاءت به الأساليب والتراكيب، وإلاّ        ،عن هذا المصطلح  
  .زائدة أم غير زائدة  نّهاإقلنا أ اب سواءهذه التراكي

 وهي من المواضـع     الاستفهاموبعد النفي   ) من(ق بالأحاديث التي أوّلت فيها زيادة     هذا ما يتعلَّ  
         العلماء على اطَّراد تقديرها فيها وللعلماء فضلاً ع بالزيادة في غير تلك     ما ذُكر توجيهات  التي نص 

  .المواضع 
، اكان يصلي جالـس :)    حكاية عن صلاة الرسول       ي االله عنها  رضمن ذلك حديث عائشة     

١()رأها وهو قائمـ من ثلاثين أو أربعين أية قام فقافيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو(.  
مـا الإشـكال فـي     وإنّ،بالرفع فلا إشكال في روايته)  من كذانحو(من روى (:قال ابن مالك 

  :وفيه وجهان. بالنصب ) انحو( رواية من روى 
 ـ افـإذا بقـي قراءتـه نحـو       : ويكون التقدير ،زائدة) من( أن تكون    :أحدهما ) قراءتـه ( فـ

) من(وزيادة  . بمقتضى المفعولية ) انحو(وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ناصب       .)بقي(لـــفاع
في أو  أحدهما تقدم نهي أو ن    : )٢(ه يشترط في زيادتها شرطين    على هذا الوجه لا يراها سيبويه ؛ لأنّ       

  .والأخفش لايشترط ذلك.كون المجرور بها نكرة:  والثاني، استفهام
                                                        

  .ونصبه) نحو( ويروى الحديث برفع ٢/٦٠ : صحيح البخاري)١(
  .٤/٣٤٧و١/٧٣ : الكتاب:ينظر )٢(



 ١٩٤
  .ا و نظمالثبوت زيادتها دون الشرطين نثر قوله أقول،بو

غْفِـر لَكُـم         مِءاو،  )١(يحلَّـون فِيهـا مِـن أَسـاوِر مِـن ذَهـبٍ            :فمن النثر قولـه تعـالى      ـوا بِـهِ ين  ـنم
ذُنُوبِكُم)( في رواية من نصب  رضي االله عنهاول عائشة ، ومنه ق  )٢ومن ثبـوت ذلـك   ) انحو

٣( قول عمر بن أبي ربيعةانظم(:   
وينمي لها حب يِها عندنا       فما قال من كاشحٍ لمصر  

  :)٤(وقول جرير
   قد كان من طول إدلاج وتهجير  لما بلغنا إمام العدلِ قلت لهم    

  :)٥(ومثله
    فكيف ببين كان موعده الحشُر   ى كالموت من بين ساعة  روكنت أُ          
  :)٦(ومثله

        ويكثر فيه من حنين الأباعرِالُ قائمظلّ به الحرباء يمثُت
 ـ  ) بقي(صفة لفاعل ) من قراءته ( أن تجعل    :والوجه الثاني   ،ا ونـوي ثبوتـه  قامت مقامه لفظً

  .)٧() من كذاابقي باقٍ من قراءته نحوفإذا :  على الحال والتقديرامنصوب) انحو(وتجعل 
إن (: الكسائي يقول بهذا مستدلاً بقوله       وزعم أن ) شرح التسهيل (د ابن مالك كلامه في      وأكّ

   الناس عذاب ّأشد يوم القيامة المص   امِن فقال. )٨()رونو: أراد إن     النـاس عـذاب يـوم القيامـة     ا أَشد 
ونسب ابن مالك إلى ابن جني،رونالمصو ٩(ا القول بذلك أيض(.  

   ملها على غير الزيادةح بعض النصوص التي ذكرها ابن مالك يمكن        وتجدر الإشارة إلى أن ،
 انّهافيها  ) مِن(كم على    أخرى ح  ا نصوص  عليها وقد زاد وبين ذلك الأستاذ عباس محمد السامرائي       

  .)١٠(زائدة

                                                        
  .٣٣ : وفاطر،٢٣ : والحج،٣١ : الكهف)١(
  .٣١ :ف الأحقا)٢(
  .١٧٥ : ديوانه)٣(
  .٢٥٦ : ديوانه)٤(
  .٨٧ : شواهد التوضيح:ينظر ، قائل البيت مسلمة بن يزيد الجعفي)٥(
  .١/١٧٨ : معجم شواهد العربية:ينظر ، لم أقف على قائل البيت)٦(
  .١٨٧و١٨٦ : شواهد التوضيح)٧(
  .)مِن(فيه  وليس ٣/١٦٧٠ : وورد في صحيح مسلم،٥/٥٠٤ : السنن الكبرى للبيهقي)٨(
  .٣/١٣٨ : شرح التسهيل:ينظر )٩(
  .٢٢٠و٢١٣ : دراسة في حروف المعاني الزائدة:ينظر )١٠(



 ١٩٥
) مِـن (له وللأخفش على مجيء     أما النصوص التي أوردها ابن مالك من النظم فتبقى حجة           

  .للتوكيد في الإثبات 
، وذلك بدلالة السياق عليه وهو ية أولى تبعيضَّنّهاأفيه على ) من(حملُ وأما الحديث الشريف ف

)   وقد رجحـتُ     من القراءة  ففيه إشارة إلى المتبقي   )  من ثلاثين أو أربعين آية     ابقي من قراءته نحو 
  .نتُ وجهة نظري في ذلك يهذا الحديث وبعدم ذكر الفاعل في ما سبق في

ينبغي  ا  ومم  الإشارة إليه أن)في الحديث جاءت في سياق الشرط، ومن النحـويين مـن           ) مِن
    .)١(ذلك ابن عصفور ، وردبعدها) من(أَلْحقَ الشرط بالنفي والاستفهام في زيادة 

  

  .)٢()لامى من أَحدِكُم صدقةيصبح على كل س: )ومن ذلك قوله 
  : وجوه) يصبح(في اسم  يبيقال الطّ (:قال السيوطي

  . تصبح الصدقة واجبة على كل سلامى :أي) صدقة( قوله :اأحده
) صدقة( و ،والظرف خبره ،في الإثبات ) من(على مذهب من يرى زيادة      ) من أحدكم  (:الثاني

  . على كل مفصل منه صدقة ا يصبح أَحدكم واجب:فاعل الظرف، أي
كـل  (صـفة  ) مـن أحـدكم   (سمه ضمير الشأن، والجملة الاسمية بعده مفـسرة و          ا :الثالث

   )٣())سلامى
علـى  ) مـن ( من القولين الآخَرينِ، ودلالة      افًه أقل تكلّ  نّوالقول الأول هو الأولى بالقبول؛ لأ     

التبعيض واضحة فلا حاجة لتقديرها زائدة إذ المفاصل والـسلامى جـزء مـن الجـسد الممثـل                  
  ) .أحدكم(بـ

أعددتُ لعبادي الصالحين مـا لا عـين رأت ولا أُذن           :يقول االله تعالى  ( : ومن ذلك قوله   
لْهِ ما سمعت ولا خطر على قلب بشر ذُخْرا من بتُم٤().عليه أُطْلِع(  

 ـ    ناصب) اترك(اسم فعل بمعنى    ) بلْه(المعروف استعمال    (:قال ابن مالك   ضى ا  لما يليها بمقت
 وفي ، والفتحة في الأول بنائية،ا إلى ما يليه  مضافً) الترك( بمعنى   اماله مصدر واستع٠٠٠المفعولية  

  .هو مصدر مهمل الفعل ممنوع التصرفو. الثاني إعرابية
  .)٥()طْلِعتُم عليهأُمن بلْهِ ما (عليه زائدة في قوله ) من(وندر دخول 

                                                        
  .٢٩٦ : شرح القصائد السبع الطوال:ينظر و،١/٢٨٤ :شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ينظر )١(
  .١٠٧و١٤/١٠٥ : وعون المعبود،٣٠٩و٣/٣٠٨ : فتح الباري)٢(
  .٢/١٣٢ : عقود الزبرجد)٣(
  .)ا بلهذُخر( ويروى الحديث بلفظ ،٦/١٤٥ : صحيح البخاري)٤(
   ١/١٤١ :، مشارق الأنوار) بلْه ما اطلعتماذُخْرً( في معنى:ينظر و،٢٦٠و٢٥٩ : شواهد التوضيح)٥(



 ١٩٦
 ـ  معرب) بله(ومن الغريب أن في البخاري استعملت        (:وقال ابن هشام   ) مـن (ة مجرورة بـ

 ـ  وفس ،خارجة عن المعاني الثلاثة     فـي   يعـدها ى من    وبهذا يتقو  ،وهو ظاهر ) غير(رها بعضهم ب
  .)١()ألفاظ الاستثناء 

  .)٢( غير الأكفّ:)بله الأكف(فمعنى ) غير( بمعنى نّهاأونسب المرادي للكوفيين القول ب
صح التوجيهـات لخـصوص     وأ (:)بله(وقال ابن حجر بعد أن أورد خمسة أقوال في معنى           

  .)٣() تأمله واالله أعلموذلك بيّن لمن) غير( بمعنى نّهاأ) من بله(سياق حديث الباب حيث وقع فيه 
  

   :على-ثالثاً
 ـ   امن حلَفَ على يمينٍ فرأى غيرها خير :)      جاء في حديث النبي      عن يمينـه   ر منهـا فليكَفِّ

٤().ولْيفْعلِ الذي هو خير(  
  )٥(: دون تعويض في قول حميد بن ثورمنزائدة ) على(جاءت قد و(:قال ابن مالك

  روق تهِِ على كل أَفنانِ العِضا    أَبى االله إلاّ أن سرحةَ مالكٍ    
 الجارية  راقني حسن : واحد يقال  ىهما بمعنً  لأنّ ؛)عجبأ(مثل   متعد) تروق ( لأن ؛)على(فزاد 

 ـا منها ف  ى غيرها خير  أ يمين فر  من حلف على  :(وفي الحديث . أعجبني عقلها و نـه   ر عـن يمي   ليكفِّ
  )٦(: كما قال النابغةامن حلَفَ يمينً :والأصل )وليفعل الذي هو خير

  ..................   ةٍي غير ذي مثْنواحلَفْتُ يمينً    
  البـاء   لأن ، تكون زائدة  ويلزم من كونها بمعنى الباء أن      .بمعنى الباء : وقيل زائدة) على(فـ

 ـ )حلف(و) آلى(ى إلى اليمين كتعدية   يتعد) حلفت(ت بيمين؛ لأن  ــــحلف: زائدة في قولك   ه ؛ لأنّ
  )٧().بمعناه واالله أعلم

قال )١٠( وابن هشام ،)٩(، والمرادي)٨(ابن جني وتبعه ابن مالك  ) على(ن أشار إلى زيادة     ومم ،
لراجز على مـذهب    وذلك قول ا  (من حرفٍ آخر محذوف    ابن جني عند كلامه على تعويض حرف      

  :)١١(الخليل
  .١٠ : حروف المعاني:ينظر و،١٥٦ : مغني اللبيب)١(                                                        

 ه الحديث فلا يـصح حرف، ويرد) بله ( ونسب المرادي للأخفش القول بأن  ،٤٠٤ : الجنى الداني  :ينظر  )٢(
  .دخول حرف الجر على حرف

  .٨/٥١٦ : فتح الباري)٣(
  .١٠/١٨٨ : وصحيح ابن حبان،٣/١٢٧٢ :صحيح مسلم: ينظر و،٢/١٨٥ : مسند أحمد)٤(
  ٤١ :ديوانه )٥(
 حـسن  لْـم إلاّ ولا عِ: ( وتتمته، ليس فيها استثناء : أي . حلفت يميناً ليس فيها ثنية     : والمعنى )٩٥:(ديوانه )٦(

  )ظّنٍ بصاحب
  . بتصرف،٣/١٦٥ : شرح التسهيل)٧(
  .٣/١٦١ : شرح التسهيل:رينظ )٨(
  .٤٤٦ : الجنى الداني:ينظر )٩(
  .١٩٢ : مغني اللبيب:ينظر )١٠(
  .٣/٩٣ : الكتاب:ينظرالبيت بلا نسبة  )١١(



 ١٩٧
   على من يتَّكِلْاتَمِلْ         إن لم يجِد يومريم وأبيك يعإن الكَ

مل إن لم يجد من تيع:ه؛ ألا ترى أنّ   متقدمة) على(هذه وزاد   ) عليه(ذف  كل عليه، فح  تمن ي :أي
  .)١()يتكل عليه

 هذا المعنى من قول سيبويه الذي ن         ابن جنّ  ويظهر أن وقد يجـوز أن    : (ليلــ للخ هسبي فَهِم
وليس بِحـد فـي     ) به(و) عليه: (، إن أردت معنى   )على من تنزلْ أَنزلْ   (و)بِمن تَمرر أَمرر   (:نقول

  :ومثل ذلك قول بعض الأَعراب. الكلام،وفيه ضعف 
      الكريم وأبيك ي عإنيوم جِدلم ي تَّكِلْ اتَمِلْ         إنعلى من ي   

  .)٢()ليه، ولكنه حذف، وهذا قول الخليليتكل ع:يريد
 سيبويه على أن ٣(لا تزاد) على ( وليس في كلام سيبويه ما يجزم بذلك بل نص(.    

 : وأصله ، بل الكلام على التقديم والتأخير     ،ليست فيه زائدة  ) على(و: ( البيت فيوقال الرضي   
إن   ـ الراجع إلى الموص فامتنع حذف الضمير المجرور  ، من يتكل عليه   ا لم يجد يوم   فقُـدّم  ول،ــ
 ـ  لا فجاز حـذف الـضمير       ،لى من يتكل  ع: فصار) من يتكل (على  ) على( ) يتكـل (نتـصابه بـ

  )٤().احـــصري
  عند قوله   (: قال آخر إذ ا  وأورد المرادي وجه ـ (:يحتمل أن يكون الكلام تم  يوم جِداإن لم ي . (

  )٥().استفهامية) من(وتكون )على من يتكل ؟(:ثم قال
و ) نــع(و) الباء(وما استدلوا به على أن   (: على ابن جني وابن مالك بقوله      حيانورد ابو   

ن وجـه،ولم  حـس  تأويل ذلك على أ    )٦( وقد ذكرنا في الشرح    ، لم يقم عليه دليل    اتزاد عوض )  على(
ويجوز عنـدي أن يعامـل بهـذه    :  استدلَّ بشيء مخالف لنص سيبويه حتى قال       يكف ابن مالك أن   

ومـا أجـازه لـيس     ٠٠٠)البـاء (و)على(و)عن( علىاقياس) في(و) إلى(و) اللام(ومِن  (ة  ـمعاملال
   )٧().ة بحيث لا يقاس عليهبصحيح، ولو استدلَّ بشيء لا يحتمل التأويل لكان من القلّ

                                                        
  .٢/٣٠٥ :الخصائص )١(
  .٩٤و٣/٩٣ :الكتاب )٢(
  .٢/٤٥٤ :رتشاف الضرب، وا٤٤٧ :نى الداني الج:ينظر و،١/٧٣ :الكتاب )٣(
  .٤/٣٣٤ :شرح كافية ابن الحاجب للرضي )٤(
  .١٩٢ : مغني اللبيب:ينظر ،٤٤٦ :الجنى الداني )٥(
 . في شرح التسهيلحيانيعني ابو  )٦(

  .٢/٤٥٤ :إرتشاف الضرب )٧(



 ١٩٨
 أكثر النحويين لم يقو    الى  ا تقدم   ونخلص مم فـي كلامهـم عليهـا مـع        ) على(وا بزيادة   لأن
 يتجنبون القـول بالزيـادة مـا    ، بل نجد النحويين)١()الباء(و)من(الكلام على زيادة استطرادهم في   

مكن فـي   أه إذا   نّأواعلم  (: حروف الجر  في ختام كلامه على   استطاعوا إلى ذلك سبيلا قال الرضي       
لى أصل معناه أن يبقى ع وكونه بمعنى كلمة أخرى،أو زيادته  صله،  أكل حرف يتوهم خروجه عن      

 من المعاني يستقيم به الكلام، فهو الأولـى، بـل      ىن فعله المعدى به معنً    ه، ويضم الموضوع هو ل  
  .)٢()الواجب

يمكن  هرى واالله أعلم أنّ   ن،  )على(ورده ابن مالك وحمله على زيادة       ألى الحديث الذي    إا  وعود 
) حلـف (ه؛ إذ معنى    ـنفس) اليمين(الشيء المحلوف عليه وليس     ) اليمين( المراد من    نأحمله على   

الضمير فيه يعود   )  منها ارفرأى غيرها خي  ( وسياق الكلام يوحي بذلك فقوله       ،المتقدم يغني عن ذلك   
  .ى آخرافغير اليمين ليس بالضرورة ان تكون يمينً) اليمين(على الشيء المحلوف لا على 

  

الكاف -ارابع:  
رت زيادة الكاف في قوله      قد   لعمار بن ياسر     ـفـي التيم   ـ (:مـــ ك الوجـه   يكفي
  ) .الوجه(، على رواية جرّ )٣()والكفين

  :وجهان): يكفيك الوجه والكفين(من)الوجه ( من جروفي جر( :قال ابن مالك
يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المجرور به على    : ن يكون الأصل  أ:أحدهما
  .ما كان عليه 
: ، أي)٤(لـيس كمثلـه شـيء   :قوله تعالى كما هو في ا زائد ن يكون الكاف حرف جر    أ:الثاني

 ٠٠٠لا شيء مثلـه   ) مثل( عدم زيادته يستلزم ثبوت       من الحكم بزيادته؛ لأن    لابد. ه شيء ليس مثلَ 
وهو )الوجه(ن رفع   إه فاعل و  فإنّ) الوجه( على موضع    اعطفً) الكفين(ويجوز على هذا الوجه رفع      

حينئذ الرفع بـالعطف وهـو      ) الكفين(ي  ويجوز ف .الوجه الجيد المشهور فالكاف ضمير المخاطب     
  .)٥()ه مفعول معه والنصب على أنّ،الأجود

                                                        
  .رأنّها لا تزاد كما م على حيانبو أبل نص سيبويه والرضي و )١(
  .٤/٣٤٥ :فية ابن الحاجب للرضيشرح كا )٢(
  بالألف والياء) الكفين(بالضم والفتح والكسر، وروي لفظ ) الوجه(، وروي لفظ ١/٩٣ :صحيح البخاري )٣(
  .١١ :الشورى )٤(
 وقيده في هذا الموضع بأمن اللـبس وبكـون          ٣/١٧٠: شرح التسهيل  :ينظر، و ٢٥٦ : شواهد التوضيح  )٥(

 :عقود الزبرجـد  و،  ١٣٧ :الجنى الداني و،٤/٣٣٧ كافية ابن الحاجب     :ينظرو ،الموضع غير صالح للتشبيه   
١/٣٠٠.  



 ١٩٩
كما  هذه الكاف التي هي حرف جار،        واعلم أن : (زيادة الكاف، قال ابن جني     يقر النحويون و

 :و قوله تعالىنحوذلك ) ما( و،)ليس(اء في خبرب بمنزلة ال،دةكانت غير زائدة، فقد تكون زائدة مؤكِّ  
ي   مـن زيـادة الكـاف ليـصح    د فلا ب،ليس مثله شيء – واالله أعلم – تقديره س كَمِثْلِـهِ شـيء    لَ

  .)١()المعنى
 وأشار المرادي إلى فائدة زيادة الكاف )٢(ولا ينقاس عليه ، أن زيادتها سماعيةحيانبو أوزعم  

   . والآخر معنوي،فظي ل: أحدهما:وفائدتها توكيد نفي المثل من وجهين: (في الآية الكريمة بقوله
أم ا اللفظي، ـ       فهو أن  د التوكيـد اللفظـي مـن الاعتنـاء      زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفي

 وهم يريدون ،مثلك لا يفعل، فنفوا الفعل عن مثله: ه من باب قول العرب؛ فلأنّيووأما المعن ٠٠٠به
ن هو على هم إذا نفوه عم الكناية،  لأنّهم قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق لأنّ،نفيه عن ذاته

٣() أوصافه فقد نفوه عنهأخص(.  
وإذا كان دخول الكاف فيه فائدة لفظية ومعنوينه المرادي أفلا يكون ذلك مانعمن اة على ما بي 

  .ا زائدهكون
  

ر بو بكأة فخرج فإذا فّ في نفسه خِ قال عروة فوجد رسول االله   : (ومن ذلك حديث البخاري   
كما أنتيؤم ا رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن٤() الناس فلم(.  

مبتدأ خبـره   ) أنت( و ،موصولة) ما(ما معنى هذا التركيب ؟ قلت       : فإن قلت  (:قال الكرماني 
 : أي ،زائدة) الكاف( أو ، لما أنت عليه   اكن مشابه : للتشبيه أي ) الكاف(و) عليه أو فيه   (:محذوف أي 

  .)٥() وهو الإمامةالزم الذي أنت عليه
 ـ) ام(ضمن حديثه عن اتصال     في  ) كن كما أنت  (وتحدث الرضي عن تركيب      ) الكـاف (بـ

 فذكر أن لها ثلاثة معان، وأحد هذه المعاني هو تشبيه مضمون جملة بمـضمون جملـة أخـرى                  
مبتدأ محذوف الخبر،   ) أنت(فـ،كن في المستقبل كما أنت كائن الآن      ):كن كما أنت  :(ومعنى:(فقال٠
كما تكونون  (: ومنه قوله عليه السلام    ،ون المطلوب منه بالكون الحاصل له الآن      كه ال  فأنت تشب  :يأ

  .)٧( )))٦(ى عليكملّيو
                                                        

)١( والإنـصاف فـي مـسائل       ،٤٠: يلزجـاج ل حروف المعاني    :ينظرو،  ١/٢٩١ :ر صناعة الإعراب   س
  .٢٣٧ :مغني اللبيبو، ١/٢٩٩:الخلاف

  .٤٤٠و٢/٤٣٩: ارتشاف الضرب) ٢(
  .٣/٣٩٩ : الكشاف:ينظر، و١٣٨ : الجنى الداني)٣(
  .١/١٧٤ : صحيح البخاري)٤(
  .٥/٦٤ : الكواكب الدراري)٥(
 .١/٣٣٦ :مسند الشهاب )٦(
  .٤٠٨:ومغني اللبيب، ٢/٨٥١الإيضاح والمقتصد في شرح ، ٤/٣٤١:شرح كافية ابن الحاجب: ينظر )٧(



 ٢٠٠
فيه عن معنى التـشبيه  ) الكاف(ر به هذا التركيب، إذ لم تخرج     سر ما فُ  ي هذا التفسير خ   ولعلّ
، إذ   على نحو ما جاء في الحـديثين       ،وحي بحالة التشبيه   سياق هذه النصوص ي    نأ كما   ،إلى الزيادة 

 دفي أمثال هذه التراكيـب يفـس      ) الكاف( القول بزيادة     ثم إن  ،)الكاف(لايكاد معنى التشبيه يغادر     
  .المعاني المقصودة إذ لا تبقى الصورة التشبيهية في التركيب

  

(حد النفر الثلاثة في حديث الغارأقول ) الكاف(ا حمل فيه على زيادة ومم :كنت تعلم اللهم إن 
  )١() الرجل النساء ما يحبي كأشد امرأة من بنات عم أحب كُنتيأنّ

  .)٢() المحباتبأشدمحبته الكاف زائدة أو أراد تشبيه ) كأشد(قوله (:قال الكرماني
ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما      رأيت رسول االله     (: أبي وقاص   بن  ومثله قول سعد    

لقتال ما رأيتهما قبلُ اثياب بيض كأشد٣() ولا بعد(.  
  .)٤()الكاف زائدة) كأشد(قوله (:قال الكرماني
الله ا في سبيل ا ومن جرح جرح،بت له الجنةجواق ناقة ومن قاتل في سبيل االله فُ(:ومنه حديث

  .)٥()ها المسكها الزعفران وريح ما كانت، لونُ تجيء يوم القيامة كأغزرِانّهاأو نكب نكبة ف
  .)٦()رمصدرية، والوقت مقد) ما(و ،زائدة) الكاف:(يبيقال الطّ (:لسيوطيقال ا

    فيها بالزيادة يبدو واالله أعلم ) الكاف(كم على  وفي الأحاديث الثلاثة التي ح– معنى التشبيه أن 
      لا  يفارقها، ففي الحديث الأول يشب  ه القائل حبه لابنة عمه بمن يحبأشد قول فيه يسأل وكأنّ الحب: 

 من أشد  للنساء ؟ فإذا قيل له فلان      ا الناس حب ،      ؛ وذلك لأجـل المبالغـة       قال أنا مثله في ذلك الحب
نه المراديوالتوكيد في بيان حالته،على ما بي.  

مـا أراد    وإنّ ا شديد لاًهما يقاتلان قتا  فهو لم يرد أن يصف الرجلين بأنّ        وكذلك حديث سعد    
بالغة والتوكيد في نفوس السامعين؛ إذ ذلك أدعى للمللقتا اتشبيههما بمن يقاتل أشد.  

                                                        
  .٤/٢٠٩٩ : صحيح مسلم:ينظر و،٣/١٠٥ : صحيح البخاري)١(
  .١٠/٦٧ : الكواكب الدراري)٢(
  .٢/١٨٠٢ : صحيح مسلم،١/١٦١ : مسند أحمد:ينظرو ،٥/١٢٤:  صحيح البخاري)٣(
  .١٥/٢٢٥ : الكواكب الدراري)٤(
  .٣/٢١ : وسنن ابي داود،٤/١٨٥ : سنن الترمذي:ينظر و،٥/٢٤٤: مسند أحمد)٥(
  .٢/٤٢: عقود الزبرجد)٦(



 ٢٠١
 الحكم على الكاف بالزيادة يذهب هـذا المعنـى وهـذه            ، ولا شك أن   وكذلك الحديث الثالث  

  .الصورة التشبيهية 
  

  المبحث الثاني
  النافیتین ) ما (و) لا ( زیادة 

وذكـروا لهمـا    ) مـا (و) لا(ما   النحويون من تقدير زيـادة أحـرف النفـي ولا سـي            كثرأَ
  :،سأعرض لها من خلال الحديث الشريف في الأتي)١(مواضع
  

   :)لا(زيادة  -أولاً
  :ويمكن تقسيم مواضع زيادته على ما يأتي

  

  : في سياق النفي) لا(زيادة  -١
 ثلاث وعندي منه   يمر ني ألاّ  ما يسر  الو كان لي مثل أحدٍ ذهب: )     من ذلك ما جاء في قوله       

  .)٢()ء أرصده لدين شيشيء إلاّ
  .)٣(ما منعك أَلَّا تَسجد      :زائدة كما هي في قوله تعالى) لا(الوجه فيه أن تكون( :قال ابن مالك

) رمي ألاَّني  سريما  ( وكذا    لا من انتفائه   ه امتنع من ثبوت السجود     لأنّ ،ما منعك أن تسجد   : أي
  .)٤()زائدة) لا( و،رني أن يمماسر :معناه

في هذا الموضع   ) أن( و .ما منعك أن تسجد   : المعنى واالله أعلم  :(اء في توجيه الآية   ل الفر قاو
  .)٥()كذلك تفعل بما كان في أوله جحد. صلة ) لا(وتكون ) لا(تصحبها 

 في الموضع الذي لا  إلاّاولا تكون توكيد(:فقال) لا( لزيادة اووضع أبو بكر بن السراح شرطً     
  .)٦()نىعنفي من أجل الميلتبس فيه الإيجاب بال

                                                        
وف ، وحـر  ٣/٧٨ : والبرهان فـي علـوم القـرآن       ،٣٢٧ :، ومغني اللبيب  ٣٠٦ : الجنى الداني  :ينظر )١(

  .٣١و٨ :المعاني للزجاجي
  .٢/٦٤:  مبارق الأزهار:ينظر و،) يمرني ألاّسرل(٨/١١٨، وفي ٣/١٥٣ : صحيح البخاري)٢(
تُك ١٢: الأعراف)٣( رإِذْ أَم دجلَّا تَس   .قَالَ ما منعك أَ
  .١٢٩و١٢٨: شواهد التوضيح)٤(
  .٢/٣٧٣:محيطوالبحر ال ٢/٥٤:  الكشاف:ينظر، ١/٢٥١: معاني القرآن)٥(
  .٢/٢١١ : الأصول في النحو)٦(



 ٢٠٢
) لا(ومن زيادة :(المرادي إذ قالالآية وأمثالها لئلا يقولوا بالزيادة منهم وتأول بعض النحويين 

لا :قوله تعالى  ئَ تَ   لِ لُ الْكِ أَه لَمعءٍ     ـ يـيلَى شع ونقْدِربِ أَلَّا ي)١(على ذلك الأئمة نص )وجعل كثيـر  )٢ 

يـةٍ     :  وفي قوله تعـالى )٣(قَالَ ما منعك أَلَّـا تَـسجد   :عالىزائدة في قوله ت )لا(منهم  لَـى قَرع امـرحو
    ـونجِعرلا ي منَّه ل ذلك بعض المعربين، وهو أولى من دعـوى الزيـادة واالله    وتأو،)٤(أَهلَكْناها أَ

  .)٥()أعلم
  

  .)٦() تفعلوا ذلكملا عليكم ألاّ. علون ذلكفكم تنّإأو  (:لمن سأله عن العزل  ومن ذلك قوله 
 :د وقال المبـر   ، عليكم ا ليس عدم الفعل واجب    :أي)  تفعلوا لا عليكم ألاّ  (قوله (:قال  الكرماني  

  .)٧() لا بأس عليكم في فعله: أي،زائدة) لا تفعلوا(في ) لا(
: ل فقـال ز العـز ا من جووأم ،تفعلوا لا بأس عليكم أن : ومعناه:قال المبرد(:لسيوطياوقال  

  .)٨()د لهكلام مستأنف مؤكِّ) عليكم أن لا تفعلوا(ما سألوه، ولنفي ) لا(
  

 تطوفي بالبيت    غير ألاّ  فافعلي كما يفعل الحاج    ( :رضي االله عنها  لعائشة   ومن ذلك قوله    
   .)٩()حتى تطهري 

  .)١٠()زائدة) لا) (لا تطوفي(قوله  (:قال الكرماني
  

  .)١١()م اهللاالله أن يأتي المؤمن ما حر ةغيرإن االله يغار و: (ومنه حديث

                                                        
  .٢٩:  الحديد)١(
 ،١/٤٧:، والمقتـضب  ٣/٤٢ :، ومعـاني القـرآن للفـراء      ٤/٣٤١و٣/١٨٩و١/٤٥٩: الكتـاب  :ينظر )٢(

  .٤/٣٥٨و٣/٧٩:والبرهان ،٨/٢٢٩:، والبحر المحيط٤/٧٠:والكشاف
   .١٢: لأعرافا )٣(
  .٦/٣٣٨:، البحر المحيط٣/٢٠:والكشاف٢/١٣٧: التبيان: إعرابها في:ينظر و،٩٥: الانبياء)٤(
  .٣٠٨ : الجنى الداني)٥(
  .١٢٠و٧١و٣/٦٨: مسند أحمد)٦(
  .١٦٣: المعاني مشكلة الزيادة في حروف:ينظر، و١٠/٧٩:دراري الكواكب ال)٧(
  .١٨٢و٢/١٨١ : عقود الزبرجد)٨(
  .٢/٨٧٣:صحيح مسلم: ينظر، ١/٨٤ : صحيح البخاري)٩(
  .٨/١٥٠ :الدراري الكواكب )١٠(
ولعل هذه الرواية قد اطلـع عليهـا        ) لا( وليس فيهما    ٢/٥٣٩ :، ومسند أحمد  ٧/٤٥: صحيح البخاري  )١١(
  .اني والكرمانيغصلا



 ٢٠٣
أن (والـصواب   )  يأْتي ألاّ(في جميع النسخ    : انيغقال الص ) أن يأتي   ( قوله   (:قال الكرماني 

ناتييس معناه غيرة االله هو نفس الإ  ه ل  لا شك أنّ   :أقول) يأتيلأن لا : من تقدير نحو أو عدمه فلا بد 
فـذلك  ) لا( مـع    ثم نقول إن كان المعنى لا يصح      ٠٠٠ تيانهي عن الإ  نالة   غيرة االله علَّ   : أي ،يأتي

  .)١(ما منعك أَلَّا تَسجد :قرينة لكونها زائدة نحو
الحديث الأول في قوله      إلى اوعود )ني ألاّ مايسر يمر  (    تحمل   إذ يمكن واالله أعلم أن )على ) لا

حكم عليها بالزيادة ق حتى ي لا تحتاج إلى متعلَّ    نّهاأن  ، إذ معلوم لدى النحويي     لتوكيد النفي السابق   نّهاأ
  .من هذه الجهة 

  

  .لتوكيد النفي السابق ) لا(فـ)  تفعلوالا عليكم ألاّ:(ومثل ذلك يقال عن قوله
لا(اوأم ( في قوله: )ّفقد جاءت لتوكيد معنى النفي المفهوم من كلمة )  تطوفي بالبيتغير ألا

ين   :وله تعالىعلى نحو ما جاء في ق)غير( غْضُوبِ علَيهِم ولا الضَّالِّ رِ الْمغَي )في ) لا((، قال الباقولي)٢

ين : تعالىقوله   .)٣()قبل الكلام، وفيه معنى النفي)غير(ها لمجيءتوجاءت زياد. زيادة ولا الضَّالِّ

وغيرة االله ألاّ  :(قوله في) لا(ا  وأم ـ من أروايةفي  )م االله يأتي المؤمن ما حر  فهـي  ) لا(ت ثب
   التوكيد النفي السابق أيض  ففيها معنى النفـي   ) لا يرضى (معنى  ) غيرة(و) غاري(ة  ـن كلم  إذ تتضم

  .دة لهذا النفي مؤكِّ) لا(وجاءت 
 زائدة وإلى ذلـك     نّهاأفيها للتوكيد ولا نزعم     ) لا (خلاصة القول في النصوص المتقدمة أن     و

ما جاءني زيد   (نحو   ٠٠٠العاطفة بعد نفي أو نهي    ) الواو(د بعد   فتزا) لا(ا  وأم:(أشار الرضي بقوله  
والعجب  ٠٠٠ت زائدة، لكنها رافعة لاحتمال أحد المجيئين دون الآخر         عد ، وهي، وإن  )ولا عمرو 

) مـن (هذه، وفـي  )لا(ورفع الاحتمال في    ) اءبال(ي  ، كالتأكيد ف  اهم لا يرون تأثير الحروف معنوي     أنّ
 ـ   ا لفظي ا ويرون تأثيرها تأثير   ،من كون الحروف زائدة    ا مانع ،الاستغراقية مـن   ا ككونها كافة مانع 

  .)٤()زيادتها
  

  :في سياق النهي) لا(زيادة  -٢
الفعل المضارعهاالتي ينصب بعد) الواو(بعد ) لا(ر فيها زيادة من المواضع التي قد .  

                                                        
  .١٩/١٦١:  الكواكب الدراري)١(
  .٧ : الفاتحة)٢(
  .١/٢٩ :البحر المحيط: ينظر، و١/١٣١ : إعراب القرآن المنسوب للزجاج)٣(
  .٤/٤٦٦ :شرح كافية ابن الحاجب )٤(



 ٢٠٤
   عل   ا نُ كنّ:(رضي االله عنها     عطية   من ذلك حديث أم نهى أن نحد علـى   ت فوق ثلاثٍ إلاّ   ى مي 

  .)١()بثوب عص إلاّ ا مصبوغًا ثوببسلب ولا ن ولا نتطي ولا نكتحلَاعشر وزوج أربعة أشهر
، اًزائدة وتأكيد  )لا(ى بالنصب فتوجيهه أن تكون    ووير. رفعبال) ولا نكتحل (اقوله( :قال العيني 

  .)٢() تقدم معنى النفي وهو النهي: إذا تقدم النفي عليها، قلتد إلاّلا توكِّ) لا(فإن قلت 
 يؤمن باالله واليوم ئ الناس فلا يحلُّ لامر    ها مكة حرمها االله ولم يحرم     إن: )ومثل ذلك قوله    
بها دم فِكسي بها شجرةالآخر أن د٣()ا ولا يعض( 

  حاضـر ولا يبيع ى الركبان،أن يتلقّ  نهى رسول االله    (:حديث عبد االله بن عباس      ومنه   
  .)٤()لباد

  بعضكم على بيع بعـض، ولا يخطـب         يبيع أن نهى النبي   (:وحديث عبد االله بن عمر      
   .)٥()الرجل على خطبة أخيه

 الشر إطلاق لفـظ  اسابقًرى ما ذكرته    أ و ،في هذه النصوص زائدة   ) لا(اح والمعربون   عد أن 
لمقصود ى ما وصفه النحويون من ا      له عل  غمسوفي هذه النصوص وأمثالها لا      ) لا(على  ) الزيادة(

ادة هذا  ق منها بالزي  ق حتى يحكم على ما لم يتعلّ      حتاج إلى متعلًَّ  ت؛ إذ حروف النفي لا      )الزيادة(بلفظ  
للنفي السابق لها  وهو التوكيد اى زائدأما من جهة المعنى فقد أفادت معنً ،من جهة الصناعة النحوية 

  .أو ما في معناه
  

  : القسمقبل) لا(زيادة  -٣
أفلا ينهاكم ما جـاءكم مـن       :(في النهي عن سؤال أهل الكتاب      جاء في حديث ابن عباس      

   .)٦()نزل عليكمالعلم عن مساءلتهم ؟ ولا واالله ما رأينا منهم رجلاً قطُّ يسألُكُم عن الذي أُ
هم لا :عده يعني بماا تأكيد لنفي ما قبله أو وإم،ا زائدةإم) لا (،)ولا واالله (قوله (:قال الكرماني

  .)٧()يسألونكم فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم
  

                                                        
  .٢/١١٢٨ : صحيح مسلم:ينظر، و١/٨٥ :صحيح البخاري )١(
  .٣/٢٨٣:القارئعمدة  )٢(
  .٩/٤١ : الكواكب الدراري:ينظر، و٣/١٨ :صحيح البخاري )٣(
  .١٠/١٠٧: الكواكب الدراري:ينظرو ،٣/١٢٠:صحيح البخاري )٤(
  .١/١٨٨ :، وعقود الزبرجد٩/١٩٩ : فتح الباري:ينظر، و٧/٢٤ :صحيح البخاري )٥(
  .٣/٢٣٧ :صحيح البخاري )٦(
  .١١/٢٠٨ :الكواكب الدراري )٧(



 ٢٠٥
 ،يا أخت بني فـراس :( عندما سألها عن طعام أضيافه وبركته      ومنه قولُ امرأة أبي بكر      

   .)١() الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مراتيلا وقرة عيني لهِ (:ماهذا ؟ قلت
:  محذوف، أيمثَو نافية، نّهاأ ل ويحتم،ظائر مشهورةزائدة، ولها ن) لا(ولفظة  :(قال السيوطي 

  .)٢()ا، واالله أعلم أكثر منهلا شيء غير ما أقول وقرة عيني لهي
 فدخل علينـا    :قالت(: مع ثروته إلى المدينة    اجر حين ه   وفي حديث أسماء بنت أبي بكر       
فـلا  : قلت: قالت. ي لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه       واالله إنّ  :جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال      

سـكن الـشيخ    ، ولكن أردت أن أُ    ا فلا واالله ما ترك لنا شيئً      :قالت٠٠٠ ا كثير اه قد ترك لنا خير    بياأَ
   .)٣()بذلك

ن والمفسرين عندما أرادوا تفسير قوله      يالتي قبل القسم مشهور بين النحوي     ) لا(والخلاف في   
ي لا أُقْسِم  :تعالى عِ النجـومِ  :وقوله تعالى)٤(مةِــ بِيومِ الْقِ اقِ وبِم لا أُقْسِم  نّهاأفمنهم من ذهب إلى ، )٥(فَ

  .)٦( نافية لكلام مقدرنّهاأزائدة ومنهم من ذهب إلى 
ا كان عدم    ولم    لا(ح بذلك النحويون يمكن واالله أعلم ان تحمـل          تقدير الزيادة أولى كما صر (

 زاد على ذلك أن    ي ،وحي بقصد النفي لكلام سابق    ابقة على النفي إذ سياق الكلام ي      حاديث الس لأفي ا 
راء عند  ف، وفي ذلك يقول ال    )بحسبك( في نحو    عهد زيادتها في صدر الكلام إلاّ     حروف المعاني لم تُ   

ي    :تفسير قوله تعالى صلة ولا يبتـدأ  ) لا:(كان كثير من النحويين يقولون (، مةِــ ـلا أُقْـسِم بِيـومِ الْقِ
    راد به الطّ  بجحد ثم يجعل صلة ي  ف خبر فيه جحد من خبر لا جحـد         و جاز لم يعر   ل هذا   رح ؛ لأن

  .فيه
ولكن   في  م البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالرد عليه       انكروأ على الذين     القرآن جاء بالرد 

ن إو) لا( واالله لا أفعل ذاك؛ جعلـوا  لا:  كقولك في الكلام  ،منه وغير المبتدأ   كثير من الكلام المبتدأ   
  لا(لقيت  ، فلو أ   لكلام قد كان مضى    ارأيتها مبتدأة رد (ا ينوى به الجواب لم يكن بين اليمين التي         مم

 الرسول ل   : األا ترى أنك تقول مبتدئً    . ، واليمين التي تستأنف فرق      اتكون جواب حـق فـإذا    واالله إن
  .)٧()مع الإقسام) لا( أنكروه، فهذه جهة اك أكذبت قومنّأ فك، لا واالله إن الرسول لحق:قلت

                                                        
  .٣/١٦٢٧ : صحيح مسلم:ينظر، و١/١٥٧ :صحيح البخاري )١(
  .١/٢٥١ :عقود الزبرجد )٢(
  .٢٤/٧٠ :المعجم الكبير )٣(
  .١ :القيامة )٤(
  .٧٥ :الواقعة )٥(
، ٢/٢٧٤: إعـراب القـرآن   والتبيان في،٣/١٠٠ : معاني القرآن للفراء، في إعراب هذه الآيات:ينظر )٦(

  .٣/٨٠:البرهان في علوم القرآنو، ٣٢٨:، ومغني اللبيب٨/٤٧٧و٨/٢١٣ :والبحر المحيط
  .٥/١٣٩: إعراب القرآن للنحاس:ينظر، ٣/١٠٠:معاني  القرآن للفراء )٧(



 ٢٠٦
من حروف العطف والتـي  ) الفاء(سبق بـمحمد عبد الخالق عضيمة بين التي تُ   الشيخ  ق  وفر

ـعِ النجـومِ    :في قوله تعالى) لا(ليست  ( :سبق بها فقال لا تُ  لا أُقْـسِم بِمواقِ بمنزلتها في قولـه  ٠٠٠ فَ
جيئهـا  م ليست في أول السورة فنّهالأكما زعم بعض النحويين؛  . مةِــ ـسِم بِيومِ الْقِيلا أُقْ   :تعالى
  لا أقـسم بيـومِ القيــمة       خرجها عن كونها بمنزلتها في    ، والفاء عاطفة جملة على جملة ي      )الفاء(بعد

   .)١()فهي إذن زائدة للتوكيد
 ويبدو أن ـ  بين الموضعين؛ فسورة القيامة    اة فرقً  ثم  ا سورة الواقعة فقـد     أم) لا أقسم ( بدأت ب

 ـ     لا يقتضيه الوص   هذا مم   ولعلّ ،جاء القسم في وسطها    ا مـن جهـة     ؛ لذا جاءت مقترنة بالفاء، أم
  .في كلا الآيتين للنفي واالله أعلمفهي ) لا(تقدير

  
  

  ):ما(زيادة  -ثانياً
وفي الآتـي    . التوكيد دائدة لمجر ، والز ةوغير الكافّ  ة،الكافّ:)٢(علىالزائدة  ) ما(م النحويون يقس

  : الأمثلة على هذه الأنواع
  : ةالكافّ) ما(-١
خول على ما لـم  ها للديئكُّفها عن العمل أو ته تعنون بها التي تدخل على الحروف العاملة ف       يو

  .)٣(لاهاتكن لتدخل عليه لو
 T  بـي أتيـت النّ  (  :حروف النصب ما جاء في قول أسامة بن شريك          فمن دخولها على    

  .)٤()ما على رؤسهم الطيروأصحابه عنده كأنّ
 ،الخبـر )على رؤسـهم  (بالابتداء و ) الطير(كافة، فترفع   ) ما(يجوز أن تجعل    :(بريكقال الع 
) على رؤسهم  (،)كأن(بـ) الطير(زائدة وتنصب   ) ما( ويجوز أن تجعل     ،بالكفِّ) كأن(وبطل عمل   

  .)٥()خبرها
في حين نجد النحويين عندما يتكلمون على الزائـدة          ،زائدةالكافة وال ) ما(ق العكبري بين    فر 
  . إن الكافة قسم من أقسام الزائدة:كافة وغير كافة، أي: علىها نيقسمو

  .ولا مبرر لجعل الكافة زائدة ما دام لها وظيفة معلومة من جهة الصنعة وهي الكفُّ
                                                        

  .٤/٦١: الكشاف:ينظر، و٢/٤٨٣:دراسات لأسلوب القرآن الكريم )١(
، ٣٣٢ :، والجنـى الـداني    ٥٤و٥٣:حروف المعاني للزجـاجي   ، و ٢/٢١٠ : الأصول في النحو   :ينظر )٢(

  .٣/٧٦:، البرهان في علوم القرآن٤٠٣:ومغني اللبيب
، ٣٣٢ :، والجنـى الـداني    ٥٤و٥٣:، وحروف المعاني للزجـاجي    ٢/٢١٠ : الأصول في النحو   :ينظر )٣(

  .٤٠٣:ومغني اللبيب
  .٤/٣ : سنن ابي داود:ينظر، و٤/٢٧٨: مسند أحمد)٤(
  .١/١٣٩: عقود الزبرجد:ينظر، و٦٦:ديث إعراب الح)٥(



 ٢٠٧
 كان ينبغي أن يتعامل  في حين،قد بنى العكبري توجيهه للنص على ما افترضه من حركات و

من الوجوه الإعرابية على ماهو مفترضكثارلإ لةجاحهه كما ورد، ولامع النص ويوج .  
وصر   (:الكافة ليست من حروف الزوائد في قوله      ) ما (ح الرضي بأن ـ) ما(وا  ولم يعد  ة الكافّ

 وتهيئتـه   ،ل من العمـل   ، وهو منع العام   ا قوي ا لها تأثير   لأن ؛ن الزوائد م ،)١(ىوإن لم يكن لها معنً    
زائدة ) ما(، وأخواتهما؛ تكون )ماإنّ(و) ليتما( له أن يدخله، وعلى مذهب من أعمل  يكنلدخول ما لم
 ، فهـي الكافـة لهمـا   ،حة لكونهما جازمتين هي المصحنّهالأ؛ زائدة) إذ ما( و ،)حيثما(وليست في   

٢()، عن الإضافةاأيض(.  
  

     ما جاء في قوله      ومن دخول الكافة على حروف الجر: ) ٣()وا كما رأيتموني أصلي   لّص( .
ح  ولو صـر   ،ه لم يقع التشبيه بالرؤية     فإنّ ،بين الكاف والفعل، وهي ليست مصدرية     ) ما(إذ دخلت   

    ابالمصدر هنا لم يكن كلامـ: ه لو قيل، فإنّا صحيح   للمعنـى  اصلوا كرؤيتكم صلاتي لم يكن مطابقً
لَ      :ذلك نحو قوله تعالى    .)٤(المقصود لْ لَنا إِ عى اجوسا مـــقَالُوا ي ما لَهلهةءاهاً كَم)ـ)٥  ) مـا (ت ، إذ كفّ

  .)٦(أتها للدخول على الجملة الاسمية وهيعن الجر) الكاف(
  

  :غير الكافة) ما(-٢
 ة من خمـسٍ ة ولا في أقلّق من خمسة أوسقٍ صدا أقلَّمليس في (:من ذلك ما جاء في قوله       

  .)٧()ةقدِ صدومن الإبل الذّ
 ـ. ه لا ينصرف  نّأ  إلاّ في موضع جر  ) أقلّ(زائدة و ) ما(:قال الزركشي (:قال السيوطي  د ويؤي

  .)٨())أقلُّ(ده برفع ، ومنهم من قي) من خمسة من الأبل الذود صدقةولا في أقلّ( قوله بعد 
 فـي   على التركيب من جهة الإعراب على نحو ما جاء        ) ما(في هذا الحديث لم يؤثر دخول       

  .)١(فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم :، وقوله تعالى)٩(عما قَلِيلٍ لَيصبِحن نَادِمِين :قوله تعالى

                                                        
 ولا ، الكافـة زائـدة    وا على أن  المرادي وابن هشام والزركشي نص    وابن السراج     أشرت فيما مضى أن    )١(

  ).ولم يعدوا(أعلم من الذين يعنيهم الرضي بقوله
  .٢/٤٣٧: إرتشاف الضرب:ينظر الرضي في ذلك حياند ابو ،وأي٤/٤٦٥: شرح كافية ابن الحاجب)٢(
  .٢/٣٤٥: السنن الكبرى:ينظرو ،٥/٥٠٣و٤/٥٤١: صحيح ابن حبان)٣(
  .٣/٩٢: معاني النحو:ينظر )٤(
  .١٣٨ : الأعراف)٥(
  .١/٢٨٤ : التبيان في إعراب القرآن:ينظر )٦(
 فـتح   :ينظـر  ورواية النصب ذكرها ابن حجر،       .بالرفع) فيما أقلُّ (بلفظ   ٢/١٥٦: في صحيح البخاري   )٧(

  .٣/٣٥٣الباري
  .٢/١٧٣ : عقود الزبرجد )٨(
  .٤٠: المؤمنون)٩(



 ٢٠٨
  ونخلص إلى أن       ما كان له تأثير في التركيب من جهة الإعراب لا يمكن أن يعد ومـا  ا زائد ،

وذلك أدعى فـي    .)٢(جهة الإعراب فهي للتوكيد     كان دخولها لإفادة معنى التوكيد ولم تؤثر فيه من          
  .الحدود النحوية 

باب بيع الثمار قبل أن يبدو      (في    ومن زيادتها بعد حرف الشرط العامل ما جاء في قوله           
  .)٣() صلاح الثمرتى يبدوحا لا فلا تتبايعوا فإم(،)صلاحها

للتوكيـد  ) مـا ( فزيد كلمة    ،ايعةفإن لا يتركوا هذه المب    : أصله) ا لا فإم( قوله: (قال الكرماني 
  .)٤()فأدغم النون في الميم وحذف الفعل

وعد      وغيـر  : ( عن الفعل المحذوف إذ قـال ا ابن هشام زيادتها في أمثال هذا الموضع عوض
   :عوض، وغير عوض، فالعوض في موضعين: الكافة نوعان

  ). انطلقتاا أنت منطلقًأم: (أحدهما في نحو قولهم
  .)٥()إن كنت لا تفعل غيره: وأصله )ا لاإفعل هذا إم:(و قولهمفي نح: الثانيو

 ـ    ، وليس في الكلام ما يشير )إن(وعلى كلام ابن هشام يكون الفعل المحذوف في محل جزم ب
عرابية من استيفاء أركـان الجملـة الـشرطية         يه الصناعة الإ  قتضإلى الفعل المحذوف سوى ما ت     

وجوابه نة من أداة الشرط وفعل الشرطالمكو .  
رتباط أداة الشرط بجملتي الـشرط   االشرطية هي توكيد    ) إن(بـ) ما(تصال  ا النكتة من    ولعلّ

  .وتحقق ترتب الجواب على الشرط 
  .)٦()زى بالناس فليتجولَّكم ما صرين فأيها الناس إن منكم منفِّيا أي : )ومن ذلك قوله 
الشرطية كثيـرةٌ،   ) أي(، وزيادتها مع    لتأكيدل ائدةز) ما()كم ما صلى  أي( قوله (:قال الكرماني 

  .)٧()زيادة التعميمو وفائدتها التأكيد
فعل شـرط   ) صلى(و) أي(صلة مؤكدة لمعنى الإبهام في      ) ما:(قال الطيبي :(وقال السيوطي 

  .)٨()جوابه) فليتجوز(و
                                                                                                                                                                                   

  .١٥٩ : آل عمران)١(
الـصلة  ) ما(نحويين ويسمى بعض ال (: قال الهروي ،)الزيادة( ا للفظ   تجنب) اتوكيد( آثرت هنا أن أسميها      )٢(

  وبعضهم يسميها    ا،زائدة أو لغو )ـ           ) اتوكيد  ر للكلام ولا يسميها صلة أو زائدة لئلا يظن ظان انّها دخلت لغي
  .١٥٨:  دراسة في حروف المعاني الزائدة:ينظر، و٧٦: الأزهية في علم الحروف:ينظر، )معنى البتة

  .٥/٣٠١: السنن الكبرى:ينظر و،٣/١٠٠: صحيح البخاري)٣(
  .٣٥٦: إعراب الحديث:ينظر، و١٠/٥٤ : الكواكب الدراري)٤(
  .٤١٠: مغني اللبيب)٥(
  .١/١٨٠: صحيح البخاري)٦(
  .٢١/٢٣:ري الكواكب الدرا)٧(
  .٢/٢٠٣:  عقود الزبرجد)٨(



 ٢٠٩
 ـ :ه تعالىـوالكلام على الحديث كالكلام على قول    ي ، قـال  )١(لْأَسـماء الْحـسنى   مـا تَـدعوا فَلَـه ا   اأَ

 ـ) اماأي( قوله:(بريكالع  ـ) تدعوا( و)تدعوا(منصوب ب فزائدة ) ما(ا   فأم ،، وهي شرط  )اأي(مجزوم ب
  .)٢()ا اختلف اللفظانت لمرللتوكيد، وقيل هي شرطية كر

 وقرأ طلحة  . شرط ودخل الشرط على الشرط    ) ما(قيلو زائدة مؤكدة، )ما( و :(حيانبو  أوقال  
تـي  ا واحتمل أن يكون جمع بين أد      ٠٠٠  زائدة )نم(ن تكون   أفاحتمل  ) اياً من تدعوا  (ف  مصرن  ب

   :)٣( على وجه الشذوذ كما جمع بين حرفي جر نحو قول الشاعرشرطٍ
٤(...................) عن بما بهه لا يسألنفأصبحن(  

 ـ) ما(، لا محوج إليه، ومجيء    وحمل الحديث والآية على الشاذّ     د أدوات الـشرط لتوكيـد      بع
     نـه  إرتباط الأداة بجملتي الشرط أو لإفادة العموم كثير، ولا داعي للحكم عليها بالزيادة على مـا بي

٥(كم عليها بالزيادةالرضي من رفضه تجاهل المعاني المترتبة على الحروف التي ح(.  
  

   : التوكيددالمزيدة لمجر) ما(-٣
فو االله ما  لا تلعنوه:( الحد في شرب الخمرأُقيم عليه ) ارحما(بقّفي رجل يلَ    من ذلك قوله    

  .)٦()ه يحب االله ورسولهعلمت أنّ
  :في إعرابه وجهان:(بريكقال الع
  .، والهمزة على هذا مفتوحة لا غيره فواالله علمت أنّ: أي،زائدة) ما (أن: أحدهما
 ثم استأنف   ،انه سوء ليه أو م  ما علمت ع  :  أي ا تكون زائدة ويكون المفعول محذوفً      ألاّ :الثاني

  .)٧()فالهمزة على هذا مكسورة  االله ورسوله،حب يه إنّ:فقال
   هو ما علمتـه     :موصولة لا نافية، وهو خبر مبتدأ محذوف أي       ) ما (وذهب الكرماني إلى أن 

  .)٨( والجملة معترضة بين القسم وجوابه،منه

                                                        
  .١١٠ : الإسراء)١(
  .٤١١ :، ومغني اللبيب٢/٤٧٠ : الكشاف:ينظر، و٢/٩٨ : التبيان)٢(
 .)د في علو الهوى أم تصوباعأص(، وتمام البيت ٢١: ديوانه:ينظر. هو الأسود بن يعفر) ٣(
  .٦/٩٠ : البحر المحيط)٤(
  .٤/٤٦٦: شرح كافية ابن الحاجب)٥(
  ).ه أنّلاّإما علمت (ويروى ) إنه(، ويروى الحديث بفتح الهمزة وكسرها في ٨/١٩٧:صحيح البخاري )٦(
  .٢٩٧: إعراب الحديث)٧(
  .١٣/٥٦:  الكواكب الدراري:ينظر )٨(



 ٢١٠
 االله  بــه يح  أنّ فواالله ما علمت إلاّ   (ية  نافية بدليل روا  ) ما(يبي جعل ونقل السيوطي عن الطِّ   

  .)١()ورسوله
 ه يحب  السياق سياق إخبار عن حال الرجل أنّ       إذنافية لا يتناسب مع سياق الكلام       ) ما (جعلُو

ما علمت عليـه أو منـه        ( : فشرب الخمر معهود منه فلا يتناسب ذلك مع تقدير         االله ورسوله وإلاّ  
اسوء.(  

هو خلاف الأولى كما أشرت إلى ذلك في بدء البحث زائدة ف) ما(ا تقديروأم.  
موصولة على نحو ما جاء فـي قولـه         ) ما(أن تكون من  مال إليه الكرماني    ما    الى لذا أميل 

هِ الْعلَماء :تعالى شى اللَّه مِن عِبادِ نَّما يخْ   .الذي يخشى االله من عباده العلماء إن: أي .)٢(إِ
  

ما(رت زيادة   وقد (قوله   في :)   ّالأكثرين هم الأقل من قال بالمال هكـذا وهكـذا،        ون إلاّ إن 
  .)٣() شماله، وقليل ما هم يمينه وعنعن بو شهاب بين يديهأوأشار 

  .)٤()زائدة أو صفة) ما(خبر، و) قليل(مبتدأ، و) هم(لفظ ) قليل ما هم(قوله (:قال الكرماني
  .)٥(فقليلا ما يؤمنون :ىوأورد ابن هشام ثلاثة أوجه في إعراب قوله تعال

) أكلت أكلاً ما(ا لإفادة التقليل مثلها في وإم٠٠٠ تقوية الكلامدا لمجرالزيادة، فتكون إم: أحدها
  .وعلى هذا يكون تقليلاً بعد تقليل على معناه 

  .لمصدر محذوف نعت ) قليلاً(  النفي و:الثاني
  . )قليلاً(أن تكون مصدرية، وهي وصلتها فاعل بـ: الثالث

ما (ومن النحويين من ذهب إلى أن (سم وهي صفة بنفسهاا في كل ما مر)٦(.  
  

 ،أتؤمن بما نؤمن به؟ قال بلى يـا رسـول االله       :(لعثمان بن مظعون    قوله    ذلك وحمل على 
  .)٧() مالك بنافأسوةٌ: قال

                                                        
  .١٢/٧٧:  فتح الباري:ينظر ،٣٠٦و١/٣٠٥: عقود الزبرجد)١(
  . ٤٠٥:إعراب هذه الآية مغني اللبيبفي  :ينظر، و٢٨: فاطر)٢(
  .٢/٣٩٩ : مسند أحمد)٣(
  .١٠/١٩٤ : الكواكب الدراري)٤(
  .٣/٧٦:والبرهان في علوم القرآن ٤١٦ : مغني اللبيب:ينظر، و٨٨: البقرة)٥(
دراسـات لأسـلوب    و،  ١/٥٠: التبيانو .٣٣٤:الجنى الداني و،  ٤/٤٦٦: شرح كافية ابن الحاجب    :ينظر )٦(

  .٣/١١٥:القرآن الكريم
  .٦/٢٥٧:، وحلية الأولياء٤/٣٠١:الزوائدمع مج :ينظر، ٦/١٠٦: مسند أحمد)٧(



 ٢١١
 كَان لَكُـم  لَقَد : وهو كقوله تعالى،فاسوة لك بنا:هنا زائدة والتقدير  ) ما: ( (قال العكبري 

ة حـسنةٌ       ـوولِ اللَّهِ أُسسفِي ر)١(     تكون و، ا، ويجوز أن يكون الكلام استفهام)أفما لك:نافية والتقدير) ما  
  .)٢() بنامعنى الفعل أي تأسّه مصدر في  أسوة ؟ وجاز الابتداء هنا بالنكرة لأنّبنا
  

  المبحث الثالث
  تقدیر زیادة الفاء

 أبا الحسن حكى    ، أخبرنا أبو علي أن    ا صالح ا وجه زيادتها فقد جاء مجيئً     اوأم(:قال ابن جني  
ثِيابك فَطَهر :وعلى هذا قوله عز اسمه٠٠٠خوك وجدأ:يريد) أخوك فوجد:(عنهم و)وثيابك : ، أي)٣

  .)٤()لربك اصبر: أي ولِربك فَاصبِر ،والرجز أهجر: أي والرجز فَاهجر ،طهر
  :ا الفاء الزائدة فهي ضربانأم:(ل المراديوقا

 ، الذي يأتي فله درهـم : نحو،ن معنى الشرطلى خبر المبتدأ إذا تضم    ع الفاء الداخلة    :أحدهما
  ٠٠٠فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط 

 ، وقال به الأخفش،وهذا القسم لا يقول به سيبويه. التي دخولها في الكلام كخروجها : والثاني
 الفاء تكون زائـدة عنـد أصـحابنا         نأعلم  او:رهانوقال ابن ب  ٠٠٠أخوك فوجد (هم يقولون نّوزعم أ 
٥()اجميع(.  

  .)٦()ا أو نهياون الخبر أمركبده الفراء والأعلم وجماعة وقي ( :وقال ابن هشام
 الفاء تكون زائدة للتوكيد في خبر كل شيء يحتـاج إلـى             بو الحسن الهروي إلى أن    أوذهب  

هم قد يدخلون الفاء زائدة للتوكيـد فيمـا لا        وذكر أنّ  مي هذا القول إلى أبي عمر الجر       ونسب ،صلة
  .)٧(اج إلى صلةـيحت

ضع من الحديث الشريف أسجل أهمها في الآتيار المعربون زيادة الفاء في مووقد:  
  

  :بعد الأمر تقدير زيادتها -أولاً
                                                        

  .٩: الأحزاب)١(
  .٣٨٩:  إعراب الحديث)٢(
ر  ٥-١: المدثر)٣( يها الْمدثِّ ثِيابك فَطَهر *قُم فَأَنْذِر*يا أَ و* رجفَاه زجالرو*  بِرفَاص كبلِرو.  
)٤(١/٢٦٠: صناعة الإعراب سر.  
، ارتـشاف   ٢/٥٦٦:شـرح الكافيـة الـشافعية     و،  ٣/٣٥٦ : شرح التسهيل  :ينظر، و ١٢٦: الجنى الداني  )٥(

  .٢/٦٣٧:الضرب
  .٢١٩ : مغني اللبيب)٦(
  .٢٥٦و٢٥٥: في علم الحروفالأُزهية :ينظر )٧(



 ٢١٢
اللام عنـد   :(، إذ قال  )١()صلي لكم قوموا فلأُ    (:   قوله من ذلك ما نص عليه ابن مالك في       

والفعل فـي تأويـل   ) أن(مضمرة و) أن( منصوب بـهاوالفعل بعد) كي(مفتوحة لام   ) الياء(ثبوت  
  .قوموا فقيامكُم لأُصلي لكم  : خبر مبتدأ محذوف والتقديروبهامصدر مجرور واللام ومصح

  .)٢())قوموا(تعلقة بـ واللام م،ويجوز على ما ذهب إليه الأخفش أن تكون الفاء زائدة
 مـن   أيسر وأخفُّ ) أصلي  (و) قوموا(مرلأبط بين ا   توكيد وتوثيق للر   نّهاأب) الفاء(والحكم على 

والفعل في محل جر باللام، ثم تقـدير هـذه الـلام            ) أن(ثم تقدير ) أصلي(مضمرة قبل   ) أن(تقدير
وهذا الخبر مبتدؤه محذوفاومصحوبها خبر ، .  

ه كان إذا أتاه السائل أو صـاحب        أنّ بي موسى عن النبي     أعن  (ومن ذلك حديث البخاري     
  .)٣()اشفعوا فَلْتُؤْجروا وليقضِ االله على لسان نبيه ما شاء (:الحاجة قال

صب تني هي فاء السببية التي :؟ قلت) الفاء(فإن قلت ما هذه ) فَلْتُؤجروا(قوله   (:قال الكرماني 
مر، أو زائدة على     للا ا، أو الجزائية لكونها جواب    )كي(ى  لمضارع، واللام بالكسر بمعن   ابعدها الفعل   

اشـفعوا لتـؤجروا   : مر أو على مقدر، أيلأاللام لو) اشفعوا( مذهب الأخفش أو هي عاطفة على     
ياي فَارهبونِ  :نحو. فلتؤجروا إِ و)٤(.  

والـشرط   إن تـشفعوا تـؤجروا،   :في تقدير) اشفعوا تؤجروا(ما فائدة اللام؟ قلت   : فإن قلت 
حت بالسببية متضمن للسببية فإذا ذكرت اللام فقد صر.  

إذا :  أي صـح ) اشفعوا تؤجروا :(ه لو قيل  ؛ لأنّ مقحمان للتأكيد ) اللام(و) الفاء: (يبيوقال الطّ 
جر سواء قبلت شـفاعتكم  لأكم إذا شفعتم حصل لكم ا   نَّإله إلي ف  عرض المحتاج حاجة علي فاشفعوا      

  .)٥()أو لا
ا ينتصب المضارع بعده    وكلاهما مم ) اللام(و)الفاء(ن التوجيهات فيه اجتماع     ول م والقول الأ 

  .مضمرة وهو قول غريب )أن(بـ
يضا غريب إذ كيف يعطف الفعل المقترن بلام الامر المتضمن للجواب           أها عاطفة   والقول بأنّ 

     يخفـى ولا وجـه   ا على مقدر ففيه من ضعف التقدير ما لاعلى فعل الامر المتضمن للشرط، وأم 
ياي فَارهبونِ : مشابهة بينه وبين قوله تعالى إِ و.  
  .)٦()صلِّ لكمقوموا فلأُ: ( زيدت في حديثنّها زائدة كماأ وذهب ابن حجر إلى 

روايـة  الوهـي  ) أ صلِّفلِ( حذف الياء وكسر اللام الأولى ب،  ١/١٠٧: ورد الحديث في صحيح البخاري     )١(                                                        
بكـسر الـلام    ١/٤٩٠: ابن حجر في فتح الباري     ىورو)  صلي لا(ها ساكنة وفتح الأولى     ثباتإ وب المشهورة،
  ).أَ صليفلِ(وفتح الياء 

  .١/٤٩٠ :فتح الباريو، ١/١٠٠ : عقود الزبرجد:ينظر، و٢٤٣: د التوضيحه شوا)٢(
حيح  ص :ينظر و ، باسكان اللام فقط   ٨/١٤وفي  . ها، روي باسكان اللام وبكسر    ٨/١٥ : صحيح البخاري  )٣(

  .١٠/٤٥٠:وفتح الباري٤/٢٠٢٦:مسلم
  .٤٠: البقرة)٤(
 .١٠/٤٥٠: فتح الباري:ينظرو.٢/١٧٩:الكواكب الدراري) ٥(
 .٢/٣٦ :وفتح الباري، ١/١٠٧:صحيح البخاري) ٦(



 ٢١٣
رابطة للفعل المتضمن للجواب بفعل     ) الفاء(أنمن   ما قلته آنفًا     ولضعف هذه التقديرات اثبت   

معنى المجازاة والتوكيد وتوثيق اتصال الجواب       من أن يكون فيها      علأمر المتضمن للشرط ولا مان    ا
  .ل بدونها لا يتحصى أفادت معنًنّهالأ زائدة نّهاإقول حاجة للمر، ولا لأبا

  

  الكرماني قول عمر   حمل   اوعلى ذلك أيض  :)  عنقه لاائذن لي ف حين سمع النبـي    ) ضرب  
 دِلْ إذا لم (يقول لعبد االله بن ذي الخويصرةع١() أعدلويلك من ي(.  

بالنـصب والجـزم، فـإن      ) فلأضربْ(في بعضها وبالنصب  ) ضربلإِف(قوله:(قال الكرماني 
  .)٢()وقد تقدم)اشفعوا فلتؤجروا(مثل :؟ قلت) الفاء(ماهذه :قلت

  
   :الفجائية) إذا(زيادتها مع  تقدير -ثانيا

 يهادى  رجل آدم سبط الشَّعر م أطوف بالكعبة فإذا   ائن ابينما أن ( :درت زيادة الفاء في قوله      قُ
  .)٣()بين رجلين

فَبِـذَلِك  :زائدة كالأولى مـن قولـه تعـالى        )فإذا رجل آدم  (في قوله ) الفاء(و:(قال ابن مالك  
  : )٥(في قول زهير ) ثم(التي قبل ) الفاء( و)٤(فَلْيفْرحوا

  )٦() إذا أصبحتُ أصبحت غاديا   فثم     ى   على طو راني إذا ما بتُّ بتُّأُ        
بـو  أفذهب   ،)الفاء(واختلف العلماء في هذه     ) خرجت فإذا زيد  :(تقول العرب :(جني ابن   قالو
 دخلت على حدّ دخولها فـي جـواب         نّهاأبو إسحاق الزّيادي إلى     أوذهب  .  زائدة نّهاأ إلى   )٧(عثمان
  . عاطفةنّهاأ إلى )٨(رمانوذهب مب. الشرط

أ هذه الأقوال قول وأصحبدلالة قوله ،هذه التي للمفاجأة هي للاتباع) إذا (بي عثمان، وذلك أن 
يدِيهِم إِذَا هم يقْنطُون :عز وجل ئَةٌ بِما قَدمت أَ ي س مهتُصِب إِن و )٩(أ للشرط يدل على ا، فوقوعها جوابن 

ا ملما جاز الجواب بها     ، إنَّ )نا أشكرك أَإن تحسن إلي ف   :(في قولك ) الفاء ( كما أن  ،لاتباعفيها معنى ا  
خرجت (هذه التي للمفاجأة بما قدمناه للاتباع فالفاء في قولنا ) إذا( معنى الاتباع، وإذا كانت     فيها من 
التي تفيد معنى الاتباع ) الفاء(من معنى الإتباع عن     ) إذا(ك قد استغنيت بما في      زائدة؛ لأنّ ) فإذا زيد 

  .)١٠( )إِذَا هم يقْنطُون  :ستغني عنها في قوله تعالىكما ا
 ،)دعني أضـرب عنقـه  ( ، بلفظ ٩/٢١: ورواية البخاري في   ، لعل هذه الرواية قد اطلع عليها الكرماني       )١(                                                        

  .١/٣٣٠:، ومسند أحمد١٢/٢٩٣: فتح الباري:ينظرو)اضربذن لي فئأ( وفي لفظ 
  .٢٢/٣٠:  الكواكب الدراري)٢(
  .٤/٢٠٣ : صحيح البخاري)٣(
لِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعون ٥٨: يونس)٤( لْ بِفَضْ   .قُ
  .١/٢٦٦: سر صناعة الإعراب:ينظرو، ٢٨٥ : ديوانه)٥(
  .١/١٨٥: عقود الزبرجد:ينظر، و٢٥٠ : شواهد التوضيح)٦(
 ). هـ٢٤٩:ت(هو ابو عثمان المازني ) ٧(
 ). هـ٣٤٥:ت(هو ابو بكر مبرمان ) ٨(
يدِيهِم إِذَا هم ٣٦: الروم)٩( ئَةٌ بِما قَدمت أَ ي س مهتُصِب إِن ا ووا بِهةً فَرِحمحر اسا النإِذَا أَذَقْن وطُونقْني   
  .١/٢٦١ : سر صناعة الإعراب)١٠(



 ٢١٤
فـي   ذهـب ،فـي حـين     )١(اللازمة التـي لا يـستغنى عنهـا       ) الفاء(ى ابن جني هذه     وسم 

  .)٢( عاطفةنّهاأَإلى )الخصائص(
 ،وهذه الحروف الثلاثة تجيء عند الأخفش زائدة      ):(الواو والفاء وثم  (وقال الرضي في زيادة     

  .)٣() صيانة للحروف من الزيادة، فيما يقبل التأويلولونيؤَوالبصريون 
  

   : بعد القولة الفاءزيادتقدير  -ثالثًا
لته يـا    قالوا فما أو   :ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب     :( في تعبير رؤياه     من ذلك قوله  

  .)٤() العلمُ:رسول االله ؟ قال
هـذَا   :زائدة كما في قوله تعالى: قلت) لتهفما أو(في قوله ) الفاء(ما : فإن قلت:(قال العيني

  .)٦())٥( فَلْيذُوقُوه حمِيم وغَساقٌ
زيد (، وهذا على مذهب الأخفش في إجازته      الخبر)فليذوقوه(مبتدأ، و )هذا(لوقي(:حيانبو  أوقال  

  )٧(:مستدلاً بقول الشاعر) فاضربه
  )٨()٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        وقائلة خولان فانكح فتاتهم

 بلى :ألم تَكُن طَافَتْ معكُن؟ فقالوا( :رضي االله عنها المؤمنين صفية عن أم  قوله  ومن ذلك 
   .)٩() فاخرجي:قال. 

  : فيه أوجه:؟ قلت) فاخرجي( في قوله ) الفاء( فإن قلت ما هذه :( قال العيني
  .يرك  فاخرجي كما يخرج غ أما أنتِ:مقدرة والتقدير) أما(  لـاأن يكون جواب: الأول
  .يجوز أن تكون زائدة : الثاني
  .)١٠() ما عليك التأخُر فاخرجيعلمي أن: على مقدر تقديرهايجوز أن تكون عطفً: الثالث

                                                        
  .١/٢٦١ : سر صناعة الإعراب)١(
  .٢٢١: ، ومغني اللبيب١٢٨: الجنى الداني:ينظرو، ٣/٣٢٠: الخصائص)٢( 
  .١٦٧ : مشكلة الزيادة في حروف المعاني:ينظر، و٤/٤١٦: شرح كافية ابن الحاجب)٣(
  .٩/٥١ : صحيح البخاري)٤(
  لْيذُوقُوه حمِيم وغَساقٌهذَا ف٥٧َ: سورة ص)٥(
  .٢/٨٧ : عمدة القارئ)٦(
  .١/٩٣١ : الكتاب:ينظر) ين خلو كما هياوأكرومةُ الحي (: البيت مجهول القائل وتمامه)٧(
  .٤/٣٠١ : البرهان:ينظر، و٧/٤٠٦: البحر المحيط)٨(
  .١/٤٢٨:  فتح الباري:ينظر، و١/٩٠:  صحيح البخاري)٩(
  .٣/٣١٣: عمدة القارئ)١٠(



 ٢١٥
 الاعتراض  نف، أما الوجه الثاني فقد يكو     تقديرين الأول والثالث من التكلّ    الولا يخفى ما في     

ن تكـون رابطـة     أولـى   لأ ا ما مضى أن   في ت زائدة، وقد بين   نّهاأ) الفاء(عليه من جهة الحكم على    
ذاك أولى من تكلُّـف  و زائدة  نّهاإ :قولناللاحق بالكلام السابق ولا ومؤكدة ومقوية لاتصال الكلام  

        االتقديرات الطويلة المخُرِجةِ للنص عن تركيبه الأصلي، وليس بِدع     هـوا   على النحـويين أن يوج
 عندما يكـون    ولا سيما ه زائد    عليه دون القول بأنّ    نصعنايتهم إلى المعنى المستفاد من الحرف وال      

  . في الإعرابارثِّالحرف مؤ
  

أحـي  : ستأذنه في الجهاد فقال   ا ف  جاء رجل الى النبي     ( ومنه حديث عبد االله بن عمر       
  .)١()نعم قال ففيهما فجاهد: والداك؟ قال

والمذكور )جاهد(قدر وهو   ، الجار والمجرور متعلّق بم    )ففيهما فجاهد ( :قوله( :قال الكرماني 
لأر له؛ مفسصهما بالجهاد عمل فيما قبلهااء الجزائية لا ي ما بعد الفن٢()ومعناه خص(.  

 كان والداك إن: داة الشرط وفعل الشرط فيكون تقدير الكلامأوعلى قول الكرماني يلزم تقدير     
  .حيين فجاهد فيهما فجاهد

، وجاء فـي     تقديرا فذلك أدعى لمقصود الكلام وأخفّ     )زائدة(ولى أن تكون الفاء للتوكيد      لأوا
لِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا  :هذا التركيب وذلك في قوله تعالىالقرآن الكريم شبيه ب لْ بِفَضْ   . )٣(قُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .٧/٣:صحيح البخاري) ١(

 .١٣/١٧: الكواكب الدراري) ٢(

 .٥/١٧١: البحر المحيط:ينظرو .٥٨:يونس) ٣(



 ٢١٦
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الرابع

  )أن(تقدیر زیادة 
   يذهب النحويون إلى أن  )(تزاد بعد   ) أنـ    الظرفية) الم   للأخفـش إذ    ا، وهي غير عاملة خلافً

١(ز أن تكون عاملة النصب في المضارعجو(.  
ا أن  بلالاً أخذ في الإقامة، فلمإن :) ومن ذلك في الحديث الشريف قول أبي أمامة الباهلي 

  .)٢() أقامها االله وأدامها: قال قد قامت الصلاة قال النبي 
ا انتهى إلـى أن     لم: الشرطية تستدعي فعلاً فيكون التقدير    ) الم: (بييقال الطّ (:قال السيوطي 

، ومن يجعلـه    ا يجعل المفعول مصدر   ام لازم؟ فمن يجعله لازم    أأمتعدّ  ) قال(قال، وقد اختلف في     
ه مفعول به انتهىد فالمفعول عنامتعدي.  

ولَمـا أَن  : ا كقولـه تعـالى  فعله) قال( و،)لما(زائدة بعد ) أن(ره بل  لا حاجة إلى ما قر :قلت
بِهِم ا لُوطاً سِيءلُنسر ت اءج)٤())٣(.  

  

 أن   من أحب :  ا أن أقبلنا قال النبي      فلم:) حديث جابر بن عبد االله الأنصاري         ذلك ومن
يتعج٥()لْل إلى أهله فليتعج(.  

  .)٦()هي زائدة) أن() أقبلنانأا فلم ((:قال الكرماني
                                                        

، ٢٣٩ :، والجنـى الـداني    ٤/٤٦٤ : شرح كافية ابن الحاجـب      ٥٩ : معاني الحروف للزجاجي   :ينظر )١(
  .٣/٧٦ :، والبرهان في علوم القرآن٥٣و٥٠ :غني اللبيبمو
  .١/٥٢٥ : تحفة الأحوذي:ينظر و،١/١٤٥ : سنن ابي داود)٢(
  .٣٣:  العنكبوت)٣(
  .٢/٨٢:  عقود الزبرجد)٤(
  .٤/٣٦ : صحيح البخاري)٥(
  .١٢/١٤٢ : الكواكب الدراري)٦(



 ٢١٧
ظرف زمان، ومعناه وجود الشيء لوجود      ) الم (ما حكموا بزيادتها؛ لأن   وإنّ:(ي الزركش قالو
المفتوحة تجعل الفعل بعدها في ) أن( و،، وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد      غيره

  .)١()وا بزيادتهاــمضافة إلى الجمل، فلذلك حكم) الم( فلم تبق ،تأويل المفرد
  تحديدب علاقة لهم لى تحليل النحويين للتراكيب، ولا       ع وتعليل الزركشي مبني)هذه فقولهم  ) أن

      ـ      نّهاإ إذ   ابزيادتها من جهة الإعراب قد يكون صواب  أ ، إلاّ ا لم تؤثر في التركيـب إعرابالحكـم   ن 
بزيادتها من جهة الإعراب فقط خلاف لما جرت عليه عادة النحويين فقد حكموا علـى حـروف                  

  .في بعض حالاتها ) لا(و) ما(و) الفاء(ة أصلاً كـبالزيادة وهي غير عامل
وأم         إذ لو تأملنا السياق الواردة فيه       اا الحكم عليها بالزيادة من جهة المعنى فغير صحيح أيض 

)اإذ  لرأينا العلة المعنوية التي دعت إلى ذكرها        ) أنما تزاد للإشعار بالفاصـل الزمـاني أو         كثير 
يراً:له تعالى قو فيعلى نحو ما جاءالمكاني  ير ألَْقَاه علىَ وجههِِ فَارتدَ بصِ شِ ْالب اءج ا أَنفَلَم)إذ لا يخفى )٢ ،

فيه إشعار بالفاصل الزماني والمكاني بين يوسف ويعقـوب عليهمـا   ) جاء(و) الم(أن وجودها بين   
مشعر بالفاصل  ) جاء(و) لما( الفاصل الصوتي بين      في هذا الموضع، وكأن    مجيؤها فناسب   ،السلام
  .ني والمكاني بين يوسف ويعقوب عليهما السلاماالزم

  
ف ه أن يخفِّلعلّ( :عذبان في قبورهماذين يلالرجلين الفي   قوله في ) لعل( بعد ائدةزوقدرت 

  .)٣()عنهما
رهـا  زائدة مع كونهـا ناصـبة ونظّ      ) أن(ويجوز في قول الأخفش أن تكون       :(قال ابن مالك  

  .)٤()تينمع كونهما جار) مِن( و)الباء(بزيادة
  الجارتين، ) من(و )الباء( ما قاسه الأخفش على زيادة ولا وجه لهذا القول إلاّ

  :إن حملها على أصلها أولى لسببين، ولذلك  وهي عاملة النصب في المضارع
  . جاءت عاملة النصب في المضارع انّها: الأول
خلت على المضارع تصرف زمنه إلى الاستقبال وترفع  إذا د  نّهاأمعلوم لدى النحويين    : الثاني

  .زيادتهااحتمال دلالته على الحال، وبهذا صارت لدينا علتان صناعية ومعنوية لمنع القول ب
  

ما ذهبٍ أو فضةٍ أوكي عليه    أن أي ي   خليلي عهد إل   إن :)بي ذرٍ   أوقدرت زيادة أن في قول      
  .)٥()فهو جمر على صاحبه

                                                        
  .٣/٧٦ : البرهان في علوم القرآن)١(
  .٩٦: يوسف)٢(
  .)أن( بدون ١/٦٥ فيي، ورو٢/١٢٠ : صحيح البخاري)٣(
  .٢٠٧ : شواهد التوضيح)٤(
  ).أن(، ويروى الحديث دون ذكر ١٠/٢٤٠: مجمع الزوائد:ينظر، و٥/١٥٦:د مسند أحم)٥(



 ٢١٨
. )أن(جاء في الرواية الأخـرى بغيـر   وقد . ههنا زائدة )أن(حتمل أن تكون   ي(:قال العكبري 

  .)١())أوكي عليه الخبر(مبتدأ و) أيما(و. أيماه نّإ: ل أن تكون مخففة من الثقيلة أيويحتم
بقت  تفسيرية فقد س   نّهاأفي الحديث على    ) أن(وإذا كان عدم تقدير الزيادة أولى فيمكننا حمل         

٢(معنى القول دون حروفه وجاء بعدها جملة على ما اشترطه النحويون في ذلكنة بجملة متضم(.  
  الخامسالمبحث 

  )كان ( زیادة  تقدیر 
وقال الخليل  (: يقول سيبويه  ،من بين الأفعال بجواز مجيئها زائدة     ) كان( النحويون   خص:)إن 

كان(اءغعلى ال) امن أفضلهم كان زيد(،زدقهه بقول الشاعر وهو الفر وشب:)٣(  
    وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ     فكيف إذا رأيتَ ديار قومٍ 

، كان  ثم سكتّ )  من خيارهم رجلاً   نإ:(ك لو قلت   لأنّ  يقبح ) من أفضلهم كان رجلاً    إن (:وقال
اقبيح٤()فه بشيء حتى تعر(.  

  )٥( :شرطين) كان(ووضع النحويون لزيادة 
  )٦(: عقيلذ قول أم وشّ،كونها بلفظ الماضي: أحدهما

  ب  شمألٌ بلِيلٌهِ تكون ماجد نبيلُ       إذا تَأنت
 وقـول  ،)اما كان أحسن زيـدًِ  :( نحو ا ومجرور اكونها بين شيئين متلازمين ليسا جار     : الثاني

  :)٧( قوله، وشذَّ)هملم يوجد كان مثلُ ( :بعضهم
  سراةُ بني أَبي بكرٍ تسامى     على كان المسومةِ العِرابِ

  .)٨()يا نبي االله أو نبي كان آدم(: في قول أبي أُمامة الباهلي ) كان(وجاء تقدير زيادة 
) كـان (ه خبر    النصب على أنّ   :بالرفع، والوجه )  كان نبي(قع في هذه الرواية   و:(قال العكبري 

أي. زائدة ) كان ( ، وللرفع وجه وهو أن يكون جعل     )كان(اسم) آدم(م، و مقد :آدم وإن جعلته )أنبي 

                                                        
  .١٤٦:  إعراب الحديث)١(
  .٤٧:  اللبيبمغني، و٢٣٩:  الجنى الداني:ينظر )٢(
  ٢/٨٣٥: ديوانه)٣(
  .١٥٦و٢/١٥٥: الكتاب)٤(
 :والبرهـان فـي علـوم القـرآن     ،  ٢/٩٥ :، وارتشاف الـضرب   ١/١٧٧ :كافية الشافية ال شرح   :ينظر )٥(
٤/٣١١.  
  .١/٢٥٥:وأوضح المسالك، ١/١٧٨ : البيت في شرح الكافية الشافية:ينظر )٦(
  .١/١٧٨:، وشرح الكافية الشافية١٨٧ :الأزهيةفي  البيت بلا نسبة )٧(
  .٨/٢١٨:، والمعجم الكبير٥/١٧٩ : مسند أحمد)٨(



 ٢١٩
فهو جـائز علـى     ) كان(ه خبر   على أنّ ) آدم(ليه، ونصبت   إا يعود   ضمير) كان(مبتدأ و جعلت في     

  )١(:نشد سيبوبهأضعف وقد جاء في الشعر مثله 
  .)٢( ) أَظَبي كان أَمك أم حمار      بعد حولٍك لا تبالي فإنّ

  في قول الصحابي لا ي  ) كان( الحكم بزيادة    ولا يخفى أندخولها كخروجها، فإن كانت عني أن 
  .ودلالتها على تأكيد الكلام) الماضي( دلالتها على الزمن وهو ت عن الحدث والعمل فقد بقيةًمجرد

 محض   الزائد من الكلم عندهم  لا يفيد إلاّ        ما ذكرنا أن  ففي تسميتها زائدة نظر لِ    :(قال الرضي 
فبقيت كالظرف دالة على الزمان فقط، ٠٠٠ لعدم عملهااميت زائدة مجازس:  فالأولى أن يقال،التأكيد

   سع فيهـا    لإلحاقه بالظروف التي يتّ    انًي تبي ، حتى الظرف  ، لا يقع فيه غيرها    افلذا جاء وقوعها موقع
  .)٣())على كان المسومة( نحو ،له وبين الجار والمجرورالتعجب وفع) ما(فيقع بين 

  

  .)٤() إليه لأبو تراب  أسماء عليإن كانت أحب :)ومن ذلك قول سهل بن سعد 
    :زائدة كقوله) كانت(مخففة من الثقيلة ولفظ ) إن) (إن كانت:((قال الكرماني

   وجيرانٍ لنا كانوا كرامٍ    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
  .)٥()هاء تخفيفها لا يوجب إلغا لأن؛وإنْ كانت مخففة) إن(ه اسم منصوب بأنّ) أحب(و

.  وإن لـم تعمـل   ادة ودالة على الزمن الماضي أيضمؤكِّ) ت  كان( وفي هذا الحديث جاءت     
وأم   فيه ؛ فقد ذهب سيبويه إلـى  ) كان( به الكرماني فالنحاة لم يتفقوا على زيادة تدلَّا البيت الذي اس

 غير زائدة لرفعها الضمير وهـذا       نّهاأ إلى   )٨( وابن هشام  ،)٧(في حين ذهب الرضي    .)٦( زائدة   نّهاأ
ه قال بزيادة الجمل، وقياس ابن مالك زيادتها مـع  عرف عن أحد من النحويين أنّم ي يجعلها جملة ول  
زيـد  (و) نتُ قـائم نزيد ظ( الفرق واضح بين قولنا   عند إلغائها لا وجه له؛ لأن     ) ظن(الضمير على   

كان قائم:(ناــبين قول و)قائم قائم(و) زيد زيد.(  

                                                        
  .١/٨٨ : الكتاب)١(
  .٢/٧٦:  عقود الزبرجد:ينظر، و٢١٠و٢٠٩ : إعراب الحديث)٢(
  .٤/١٨٨: شرح كافية ابن الحاجب)٣(
  .١/٢٩٦:، والأدب المفرد٨/٥٥: صحيح البخاري)٤(
  .٢٢/٥٣: الكواكب الدراري)٥(
  .١/٣٩١:، وشرح التسهيل١/١٧٨: شرح الكافية الشافية:ينظر، و٢/١٥٥: الكتاب)٦(
  .٤/١٨٩:  شرح كافية ابن الحاجب:ينظر )٧(
  .١/٢٥٨: أوضح المسالك:ينظر )٨(



 ٢٢٠
قال الشيخ  :(، قال السيوطي  )١() العبد في عون أخيه    واالله في عونِ العبدِ ما كان     (:Tوفي قوله   

) مـا ( ويجـوز أن تكـون       ٠٠٠مدة كون العبد في عون أخيه       : بمعنى المدة، أي  ) ما:(أكمل الدين 
  . واالله في عون العبد الذي في عون أخيه : وتقديره،موصولة

  .)٢()خيه  واالله في عون العبد الذي كان في عون أ: وتقديره،زائدة) كان(ويجوز أن تكون 
 ـ ،ف في التقدير الثاني والثالث إذ فيه من التقدير ما يخرجه عن تركيبـه             ولا يخفى التكلُّ   ا  أم

  .)مدة دوام(بـ) ما دام(رفستُكما ) مدة كون:( أي،الوجه الأول فسياق الحديث يوحي به
  

 كان يكون (:رضي االله عنهاوهي في حالة المضارع قول عائشة ) كان(ر زيادة ــومن تقدي
   .)٣() في شعبانلاّ إ رمضان فما أَستطيع أَن أَقْضيعلي الصوم من
بذكر أحدهما بصيغة الماضـي  ) يكون(مع  ) كان(فائدة إجتماع   ) كان يكون (قولها:(قال العيني 

 لإرادة  ،كـان الـشأن يكـون كـذا       : وتقديره. والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية وتعظيمها       
    :زائدة كما قال الشاعر) يكون( وقيل لفظة ،الاستمرار وتكرار الفعل

  .)٤()جيرانٍ لنا كانوا كرامٍ   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
) يكـون (أولى من تقـدير  ) يكون(و) كان(وإرادة معنى تكرار الفعل واستمراره باجتماع    

  .)٥()٠٠٠إن كان ليكون علي الصيام :( ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه،زائدة
  لمـا فـي    ) يكـون (أولى من زيادة    ) كان(ادة فالقول بزيادة     من تقدير الزي   وإن كان لابد

بـصيغة  ) قضيأفما استطيع أن    :(د ذلك قولها  من معنى الاستمرار وتكرار الفعل، ويؤي     ) يكون(
  . المضارع

 
 

                                                        
  .١/٤٦٣ :، وفيض القدير٦/١٨ :الأوسط للطبراني المعجم )١(
  .٢/٢٨٨ : عقود الزبرجد)٢(
  .٣/٤٥:  صحيح البخاري)٣(
  .١١/٥٥: عمدة القارئ)٤(
  .١/٥١٢):بحاشية السندي(سنن ابن ماجه )٥(



 

 

٢٢١
  الثالفصل الث

  لحدیث بین التضمین ونیابة الحروف اتأویل
عطاء الشيء معنى   هو إ :( النحويين، وعرفه الزركشي بقوله    تشيع ظاهرة التضمين في كتب      
  .)١()الشيء

ى بحـرف،   حدهما يتعـد  أخر، وكان   إذا كان بمعنى فعل آ     الفعل   نأاعلم  : (يوقال ابن جنّ    
 هذا الفعل في معنـى  نأا بيذانًإحد الحرفين موقع صاحبه أفتوقع  العرب قد تتسع     نإ ف بآخر والآخر

  .)٢()ذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناهل، فالآخرذلك 
حاط به؛ ولعله لو جمع ا لا يكاد ي ا كثير غة من هذا الفن شيئً    ووجدت في اللُّ  :(وقال عن كثرته    
ه نّإنس به، ف  ائ بك شيء منه فتقبله و      مر فإذا طريقه   ا، وقد عرفت  ا ضخم  كتاب  لا جميعه لجاء   أكثره

ا موضع يشهد على من يضأنس بها والفقاهة فيها، وفيه  الأُإلىفصل من العربية لطيف حسن يدعو   
 أفـضى :  في معنىبالمرأةرفث : ا كان ترى انه لمألاى واحد،  يكون في اللغة لفظان بمعنً    نأنكر  أ

  .)٣())إلى(، وهو الإفضاءف الذي بابه فث الحر يتبع الرأن جاز إليها
   ن الزمخشري الفائدة من التضمين عند تفسير قوله تعالى وبي:مهناكَ عنيع دلا تَعتريد زينة و 

نبت : في قولك) علا(و) نبا(معنى ) عدا(ن لتضم) عن(بـ) عدت(ي د عوإنّما: ( بقوله)٤(الحيوة الـدنيا  
 ـ:  قلتنإ اقتحمته ولم تعلق به ف  إذاه  عنه عينه وعلت عنه عين     لاَّأي غرض من هذا التضمين؟ وه 

 مجموع معنيـين، وذلـك   إعطاءالغرض فيه :  لا تعل عيناك عنهم؟ قلت   أوولا تعدهم عيناك    : قيل
ولا تقتحمهم عيناك مجـاوزتين     :  قولك إلى ترى كيف رجع المعنى      ألاّ،  ذٍّفى   معنً إعطاءأقوى من   

 آكلين إليهاولا تضموها : ، أي)٥(لِكُمولا تَأْكُلُوا أَمولَهم إِلَى أَمو: له تعالى غيرها، ونحوه قوإلى
  .)٦(لها

 بكلمة واحدة على معنى كلمتين، يدلك على ذلك         دلّي أنوفائدة التضمين   : (وقال ابن هشام     
  .)٧() الشرط والاستفهامأسماء

                                                
  .٣/١٢: معاني النحو: ، وينظر٣/٣٣٨: لوم القرانالبرهان في ع )١(
  .٢/٤٦٣: النحو الوافي: ينظر، و٢/٣٠٨: الخصائص )٢(
، وذكر الأستاذ عباس العزاوي أن المرحوم مصطفى صادق الرافعـي عـد منـه      ٢/٣١٠: الخصائص )٣(

  .٢/١٦٦: تاريخ الأدب العربي في العراق: عشرة آلاف كلمة، ينظر
 .٢٨: الكهف )٤(
 .٢: نساءال )٥(
  .١٠٨-١/١٠٦: ، والاشباه والنظائر٣/٣٣٨: البرهان في علوم القران: ، وينظر٢/٣٨٨: الكشاف )٦(
  .٦٨٧: مغني اللبيب )٧(



 

 

٢٢٢
ج عليها مالا ينحـصر مـن       لتي يتخر  الكلية ا  الأمور عند حديثه عن     آخروقال في موضع      
: ا، وفائدتهى ذلك تضمينًسما معنى لفظ فيعطونه حكمه، وي     شربون لفظً قد ي : القاعدة الثالثة : (الصور

  .)١() تؤدي كلمة مؤدى كلمتينأن
ي، ومنهم مـن    ه قياس نّأ إلىختلف النحويون في القول بقياسية التضمين فمنهم من ذهب          او  
 من تضمين الحـروف     أولى الأفعال تضمين   نإلى أ ، ومنهم من ذهب     )٢( قياسي ه غير نّأ إلىذهب  

  .أولى تضمين الحروف أن إلىومنهم من ذهب 
وما ذكره من التضمين لا ينقاس عنـد        : (ان عقب نقله كلام الزمخشري المتقدم      حي أبوقال    

 ـإعلى مدلوله الوضـعي ف   فظ   اللّ إجراء أمكن إذا أما عند الضرورة،    إليههب  وإنّما يذ البصريين   ه نّ
  .)٣()أولىيكون 

 عند الـضرورة، ولا     إلاّ إليهصار  تضمين ليس بقياس، ولا ي    ال لكن:(آخروقال في موضع      
فَيكْـشِف   تضمين   إلىب بهذا على ما فهمه من ذهاب ابن عطية          عقَّ. )٤()إليهضرورة هنا تدعو    

  ).يلجؤون(معنى )٥(ما تَدعون إِلَيهِ
 ـأ على   والأكثرون؟  م سماعي واختلف في التضمين أهو قياسي أ     : (الأزهريالد  وقال خ    ه نّ

  .)٦() والثاني يجتمعان في معنى عامالأول يكون أنقياسي وضابطه 
 تكون بمعنـى  أنّهاوزعم بعض النحويين    ): (على(وقال ابن عصفور في حديثه عن معاني          

  :)٧( على ذلك بقولهواستدلّ) عن(
  بنو تميم  رضيت عليإذا

  
  عجبني رضاهاأ االله لعمر  

  
  . عطفت عليفكأنّهعطف على المرضي عنه، ) الرضا( جاز؛ لان إنّماوهذا عندنا 

   وقد يتخر  جه عليه الكسائي من ج ذلك على ما خر(ضد ) الرضا (أنفاجري لـذلك  ) خطالس
 سخط عليه فكذلك    : الشيء يجري مجرى نقيضه كما يجري مجرى نظيره، فكما يقال          نمجراه؛ لأ 

  .رضـي عليه:  يقالأنيجوز 

                                                
  .٨٩٧: مغني اللبيب )١(
: ، والبرهـان  ٤/١٢٩: ، والبحـر المحـيط    ٢/٢٩٠: ارتشاف الضرب : ينظر الخلاف في هذه المسالة     )٢(
  .٤٦٣و٢/٤٣٤: ، والنحو الوافي١/٥٣٦: ، وشرح التصريح على التوضيح٣/٣٣٨
  .١/١٠٩: الأشباه والنظائر: ، وينظر٦/١١٩: البحر المحيط )٣(
  .٤/١٢٩: البحر المحيط )٤(
 .٤١: الأنعام )٥(
  .١٥٦: النحو العربي نقد وبناء: ، وينظر١/٥٣٦: شرح التصريح على التوضيح )٦(
  .٢/٣١١: الخصائص: هو القحيف بن سليم العقيلي، ينظر )٧(



 

 

٢٢٣
 مـن   أولـى  الأفعالف في    التصر نلأ؛  )عن(بمعنى  ) على( من جعل    أولى كان هذا    ما  وإنّ

اف في الحروف التصرإ فوأيضإذا الفعل نعد الأصليه الذي له في ي خلاف تعدغ  كان لذلك مسو
  .)١())غوليس لجعل الحرف بمعنًى آخر مسو  نقيضهأووهو حمل الفعل على نظيره في المعنى 

واعلم أنّه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجه عن أصله وكونه بمعنـى              :(  وقال الرضي 
أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو له، ويضمن فعله المعدى به معنًى : كلمة أُخرى، أو زيادته   

 في قوله   )من(بمعنى  ) على( إن:  نقول من المعاني يستقيم به الكلام، فهو الأولى، بل الواجب، فلا         
فـي الإكتيـال   ) تحكمـوا (معنى ) اكتالوا(، بل يضمن )٢(إِذَا اكْتَـالُوا علَـى النـاسِ يـستَوفُون     :تعالى
   )٣()اطووتسلّ

واختلفوا أيهما أولى؟ فذهب أهل اللّغة وجماعة مـن النحـويين إلـى أن       : (  وقال الزركشي 
  . واقع موقع غيره من الحروف أولىالتوسع في الحرف وأنّه 

   وذهب المحققون إلى أن              ى  التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعـد
٤() التوسع في الأفعال أكثربذلك الحرف أولى، لأن(.   

، الأسـماء وتارة يكون فـي  : (م الثلاثة فقال الكلِأنواع التضمين يشمل   أنوذكر الزركشي      
  .، وفي الحروففعالالأوفي 

: ا، كقوله تعـالى    معنى الاسمين جميع   لإفادةا معنى اسم؛    سما تضمن   أن فهو   الأسماء فأما   
  َلَى أع قِيقلاّح ـقلَى اللَّهِ إِلَّا الْحأَقُولَ ع )٥(ن ، ضم)ه محقوق يقول الحق نّأليفيد ) حريص(معنى ) حقيق

  . وحريص عليه
 ـ، فيكون فيه معنى الفعلين جميعآخر معنى فعل ضمن فعلاًن تُ أف: الأفعال   وأما ن أا، وذلك ب

فيأتيى بحرف، يكون الفعل يتعدّمتعدي اي به، فيحتاج ا بحرف ليس من عادته التعدأو تأويله إلى إم 
  . )٦()يه به تعد الفعل ليصحتأويل

                                                
  ١/٥١٠: شرح جمل الزجاجي )١(
 ٢:المطففين )٢(
 .٢/١٢٨ ،وينظر خزانة الأدب ٤/٣٤٥:شرح كافية ابن الحاجب )٣(
 .٣/٣٣٨البرهان في علوم القرآن  )٤(
 .ته لبني إسرائيلجفي محا ، وذلك على لسان موسى ١٠٥: الأعراف )٥(
  .٣/٣٣٨: البرهان في علوم القران )٦(



 

 

٢٢٤
 عن   مستقلة ومقالات، فضلاً   ابوا فيها كت  فلأباحثون ظاهرة التضمين بالدراسة ف    الوقد تناول      
  .)١(ضمن كتب نحوية ولغوية عامةفي دراسته 
 أقوال فيه أورد إذخير تفصيل،   ) التضمين( عباس حسن عن     الأستاذولعل ما جاء في بحث        

 البيان؟ وما شروط العمل به؟      أركانوهل هو ركن من       سماعي؟ أوهو قياسي   أالعلماء في تعريفه،    
  .)٢(للغوي بالقاهرةوختمه بذكر قرار المجمع ا

   الأحاديثعلى جملة من    سأقف   الحديث الشريف    الأطروحة ميدان   ولان  كم الشراح   التي ح
فهم من كلامهـم    حون ولكن ي   لا يصر  اوأحيانًحوا بذلك   ما صر  من التضمين، ورب   هاأنّبوالمعربون  

  .آخر اسم سم معنىا أو آخر تضمين فعل معنى فعل أو نيابة حرف عن حرف يعنون همأنّ
  :مبحثينقسم الفصل على أُ أن   وآثرت
  .حروف الجر بعضها عن بعضنيابة : الأولالمبحث 

  .آخرتضمين فعل معنى فعل : المبحث الثاني
  

  
  

                                                
  :هو مما سجله الأستاذ المشرف الدكتور طه محسن على مسودة الأطروحةو: من هذه البحوث )١(
  ).هـ٩٤٠: ت(تحقيق التضمين، ابن كمال باشا -١
  .لوسي، مخطوطلآالجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين، محمود شكري ا-٢
  .م١٩٥٨ماسينيون، مجلة المجمع المصري، . فلسفة التضمين، د-٣
  .م١٩٧٧ الكويت، -نحوية، محمد محمد احمد عبد الرحمن، ماجستيرالتضمين في ضوء الدراسة ال-٤
  .م١٩٨٠التضمين، صلاح الدين الزعبلاوي، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، -٥
حمد عبد الستار الجواري، مجلة المجمـع العلمـي العراقـي،           أحقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر،      -٦

  .م١٩٨١
  .م٢٠٠١حمد حسن حامد، بيروت، أ، )غة والنحوبحث في البلا(التضمين في العربية -٧
  ).النحو الوافي(ضمن كتابه في ، بحث للأستاذ عباس حسن، )التضمين(-٨
، )تـاريخ الأدب العربـي فـي العـراق    (ضمن كتابـه  في ، بحث للأستاذ عباس العزاوي،  )التضمين(-٩
وبحث للأستاذ فاضل   ).قد وبناء  ن النحو العربي : (في ضمن كتابه  وبحث للأستاذ إبراهيم السامرائي     .٢/١٦٥

  . ٣/١٢، )معاني النحو(ضمن كتابه في السامرائي، 
التضمين أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر أو ما فـي معنـاه، فيعطـي                     :( وهو )٢(

  :ه قياسي لا سماعي بشروط ثلاثةنّأويرى المجمع .حكمه في التعدية واللزوم
 ـ      : الثاني.ين الفعلين تحقيق المناسبة ب  : الأول ر، ويـؤمن معهـا     وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخ
 ). لغرض بلاغـي    إلى التضمين إلاّ   أ يلج وأوصى المجمع ألاّ  .مة التضمين للذوق العربي   ملاء: الثالث.اللبس

  .١٦و٣/١٢: ، ومعاني النحو١٧١-١٥٤: النحو العربي نقد وبناء: ، وينظر٢/٤٦٣: النحو الوافي



 

 

٢٢٥

  الأولالمبحث 
  بعضھا عن بعض الجر نیابة حروف

  لاشك ا لنيابة الحروف بعضها عن بعض أنأثرهاا في تداخل معاني كبير.  
  . بعضها عن بعضإقرار نيابة فريقين في علىمنقسمون والنحويون    
ا لا يمكن تجاوزه، وما جاء من ذلك على غير صليأا ى حقيقي  للحرف معنً  أن رأىفمنهم من     

 المعـاني تتعاقـب علـى    أن رأىومنهم من  .)١() على المجاز  أو على التضمين،    إما(صله يؤول   أ
  .الحروف
  نيابة الحروف ابن ق    أجازن  ومم    تيبة، وعقد لذلك باب باب دخول بعـض الـصفات      : (اها سم

 العـرب   أن: واعلم: (ة المعنى وذلك بقوله   اج مع اشتراطه صح    ابن السر   وأجازه .)٢()مكان بعض 
فلان بمكـة وفـي     : الباء، تقول :  تقاربت المعاني، فمن ذلك    إذاتتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض       

رت عن اتصاله والتصاقه بذلك     فلان بموضع كذا وكذا، فقد خب     : لت ق إذا لأنّكا   جازا مع  وإنّمامكة،  
 ـ    :  قلت وإذاالموضع،    تقـارب   فإذا به،   وإحاطته إياهعن احتوائه   ) في(في موضع كذا فقد خبرت ب
:  لـو قـال   رجلاًأن ترى ألا تباين معناهما لم يجز، وإذا هذا التقارب يصلح لمعاقبة،     نإالحرفان ف 

 القلم، لم يكن هذا يلتبس به فهذا حقيقة تعاقب حروف الخفض، فمتى             إلىبت   كت أومررت في زيد،    
  .)٣()لم يتقارب المعنى لم يجز

  وي    اج وتفسيره له    فهم من تمثيل ابن السرأن      بالإلـصاق ر عنه    معنى الباء مراد وهو ما عب 
  .الدالة على الظرف) في(والاتصال وليست هي بمعنى 

 الحـرفين فـي     راد منه جمع معنيي    قد ي  آخر حرف مكان حرف      استعمال إن: لهذا نقول     
  تركيب واحد في      لحظ معنى الحرف المنوب عنه مـن جهـة         لحظ معنى الحرف النائب من جهة وي

  .)٤(، وهذا واضح من كلام ابن السراجأخرى
    جنّ وتبع ابن   فـي   فعقد لـه فـصلاً    ) هـ٤٥٨: ت(، وابن سيده    )٥(اج في ذلك  ي ابن السر 

  .)٧( ابن مالكأيضا، وتبعهم )٦(ذكر فيه نيابة كثير من الحروف) حروف المعاني(اه سم) المخصص(

                                                
  .٣/٦: ي النحومعان )١(
  .٥٤٩و٥٣٦: أدب الكاتب )٢(
  .١/٤١٤: الأصول في النحو )٣(
  .٤/٢٧٥: شرح كافية ابن الحاجب: ينظر في معنى هذا الكلام أيضا )٤(
  .٣٠٨و٢/٣٠٧: الخصائص )٥(
  .١٤/٤٤: المخصص )٦(
  .١٩٤و٣/١٣٠: شرح التسهيل: ينظر )٧(



 

 

٢٢٦
ف فـي    من التـصر   أولى الأفعالف في    التصر نلأ(له بقوله؛   ومنع ذلك ابن عصفور وعلّ      
غ وهو حمل الفعل على   كان لذلك مسو   الأصليه الذي له في     ي خلاف تعد   عد إذاوالفعل  . الحروف
  .)١()غ مسوآخر نقيضه، وليس لجعل الحرف بمعنى حرف أوي المعنى نظيره ف
 على آخر ترجيح تضمين الفعل معنى فعل إلىومال الرضي الاستراباذي في عموم كلامه      

  .)٢(القول بتضمين الحروف
 ـ     :  قال عند تفسير قوله تعالى     إذ: ان حي أبو أيضاومنع ذلك      ي ا إِلَـى شلَـوإِذَا خ نَّـا     طِينِهِـو م قَـالُوا إِ

 كُـمعم)صـرفوا  : هنا على معناها من انتهاء الغاية على معنى تضمين الفعـل، أي           ) إلى(و()٣
  ... شياطينهمإلىخلاهم 

 خلوا مع شياطينهم،    وإذا: ، أي )مع(هنا بمعنى   ) إلى (أنميل  وزعم قوم منهم النضر بن شُ        
لُ : كما زعموا ذلك في قوله تعالى      ، )٥(من أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ، و)٤(لِكُم مولَهم إِلَى أَمو  وا أَ ولا تَأْكُ

 حروف الجر نبمعنى الباء؛ لأ) إلى( قيلولا حجة في شيء من ذلك، ....مع أموالكم، ومع االله: أي
 نيابة الحرف عـن الحـرف لا يقـول بهـا سـيبويه              إذينوب بعضها عن بعض وهذا ضعيف؛       

  . )٦()والخليل
 لا يقولون بنيابة الحروف  أصحابه أن إلى) ارتشاف الضرب (في مواضع من كتابه         وأشار

  .)٧( ذلكويتأولون
اج،  ما ذكره ابن السرمثل ما قيل فيهأ المنع والجواز، و بين عوانالأمر أنعلم أونرى واالله   

  .)٨( معنى الحرفين النائب والمنوب عنهإلى الإشارة قد يقصد إذووافقه عليه ابن جني، 
ا من  عن نيابة الحروف، فقد حمل الشراح والمعربون كثيرىأولم يكن الحديث الشريف بمن   
  .ذلك على هنصوص

           عندما يريدون الحديث    الأكثر هو   ويكاد يكون كلام النحويين على النيابة في حروف الجر 
اح ها شر التي عد  الشريفة الأحاديثقف على جملة من     أ أنحاول في هذا البحث     أعن التضمين، وس  

  .هذا البابالحديث ومعربوه من 

                                                
  .١/٥١٠: شرح جمل الزجاجي )١(
  .٤/٣٤٥: حاجبشرح كافية ابن ال )٢(
 .١٤: البقرة )٣(
 .٢: النساء )٤(
 .١٤: الصف )٥(
  .٦٩و١/٦٨: البحر المحيط )٦(
  .٤٤٢و٢/٤٣٥: ارتشاف الضرب: ينظر )٧(
  .٣/١٤: ، ومعاني النحو٢/٣٨٨: الكشاف:  هذا المعنى فيإثباتينظر و )٨(



 

 

٢٢٧
  : الباء -  أولاً

  ):إلى(بمعنى ) الباء( 
دعوك أي  نّإ ف : بعد أمابع الهدى    على من اتّ   سلام: (في رسالته لملك الروم هرقل     Tفي قوله    

  .)١()جرك مرتينؤتك االله أ ي تسلمسلمأ الإسلامعاية بدِ
 بعضها مقام   حروف الجر إقامة   نز بعض النحويي  وجو) إلى(الباء بمعنى   : ( قال الكرماني   

  .)٢()الإسلامدعوك الى أ: بعض، أي
وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي مِن السجنِ وجاء بِكم ُ: ونظير ذلك من القران الكريم قوله تعالى   

وأَحـسِن كَمـا   : وجـل  كقوله عز ) إلى(بـى   يتعد أن أصله) أَحسن: (ان حي أبو، قال   )٣(مِن الْبـدوِ  
  كإِلَي اللَّه نسأَح)٤(  ى بالباء قال تعالى، وقد يتعد : بِالْواناً وسنِ إِحي لِد)وقـد  . إليه أساء: ، كما يقال)٥

ن يكون ضم)نس٦()فعداه بالباء) لطف(معنى ) أَح(.  
 ـيتعديقد  ) سنأَح( الفعل   نأان واضح وصريح ب    حي أبيوكلام     ى بالبـاء   ، وقد يتعد  )إلى( ب

 تضمين أون الكريم، ولا حاجة للقول بنيابة حرف مكان حرف آوكلا الاستعمالين موجودان في القر
  . في الاستعمالأصل وهو ه يمكن حمل الكلام على ظاهرإذفعل مكان فعل، 

د على استعماله في فـصيح    بالباء شاه  ايفيه متعد ) أدعو( مجيء   إذوكذلك الحديث الشريف      
  .الكلام، ولا حاجة للقول بالنيابة فيه

  
  
  
  
  د
  
  

  
  

                                                
  . يدعو دعاية، نحو شكا يشكو شكايةدعا: من) دعاية(، و١/٧: صحيح البخاري )١(
  .١/٣٨: فتح الباري: ، وينظر١/٦١: الكواكب الدراري )٢(
 .١٠٠: يوسف )٣(
 .٧٧: القصص )٤(
 .٨٣: البقرة )٥(
بمعنـى  ) أَحسن بِي ( الباء في     إذ صرح أن   ١٠٨: الجنى الداني : ، وينظر ٣٤٩-٥/٣٤٨: البحر المحيط  )٦(
 فـي   ٨٧: وف المعاني للزجاجي  حر: ، وينظر ٢/٤١٨: ، وهمع الهوامع  ١٤٤و١٤٣: ، ومغني اللبيب  )الى(

  .٨٠: لأعراف اما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ: قوله تعالى



 

 

٢٢٨
   ):من(بمعنى ) الباء( -

ي، واسـتذكروا   س وكيت بل نُ   تَي كَ آية يقول نسيت    أن لأحدهمبئسما  : ( قال رسول االله    
يث بلفظ  روى مسلم الحد  . )١()لهاقُُُعم من ع  ا من صدور الرجال من النّ     ي تفص شدأه  نّإن ف آالقر

)٢()لهاقُمن النعم بع(.  
كقولـه  ) مـن (، والباء بمعنى    )بعقلها(، و الأصلوهو  ) من عقلها (يروى  : (قال السيوطي    

  .)٤())٣( يشرب بِها عِباد اللَّهِاعين: تعالى
 وابـن قتيبـة    علي الفارسي    وأبي الأصمعي إلىنسب  ي) من(مجيء الباء بمعنى    القول ب و   

  : )٦( لذلك بقول الشاعر، واستدلّ)٥(ه ابن مالكوتبعهم علي
بماء البحر ثم ترفعت شربن   

  
  ئيجن ن له خضرٍجٍمتى لج

     ٧(ويعامل معاملته) روين(معنى ) شربن( يضمن أنح ورج(.  
:  معنـاه  إنّماالباء فيه زائدة،    : (وقال عن البيت  ) من( تكون الباء بمعنى     أنومنع ابن جني       

شربن من : معناه: وقال بعضهم. فر، هذا هو الظاهر من الحال، والعدول عنه تعسشربن ماء البح  
  .)٨())من( الباء موقع فأوقعماء البحر 
     

:  قـال إذ) مـن (ا من ابن جني في نفي مجيء الباء بمعنـى       تصريح شدأوكان ابن عصفور    
  .لقائلين بالجواز اأدلة ورد. )٩() تكون للتبعيض، وذلك باطلأنّهاوزعم بعض النحويين (

                                                
فإنه أشد تفصيا من صـدور      ( بلفظ   ٦/٢٣٨: ، وروي في صحيح البخاري    ٤٢٣و  ١/٤١٧: مسند احمد  )١(

:  ينظـر  زوالا وبينونـة وتفلتـا،    : شد تفـصيا أي   أ: ومعنى). من الإبل في عقله   (وبلفظ  ) الرجال من النعم  
  .٢/٦٨: مشارق الأنوار

  .٩/٨١: فتح الباري: ، وينظر١/٥٤٤: صحيح مسلم )٢(
 .٦: الإنسان )٣(
  .١/٢٤٨: عقود الزبرجد )٤(
، والبرهان في علوم    ١٤٢: ، ومغني اللبيب  ١٠٦: ، والجنى الداني  ١٥٣و٣/١٥٢: شرح التسهيل : ينظر )٥(

  .٤/٢٥٧: القران
  .٤٢٤و ١/١٣٥: عرابلاسر صناعة ا: ، وينظر١/٥١: لهذليينديوان االبيت لأبي ذؤيب الهذلي،  )٦(
  .٣/١٥٣: شرح التسهيل: ينظر )٧(
  .١/١٣٥: عرابلاسر صناعة ا )٨(
  .٤٩٦و١/٤٩٣: شرح جمل الزجاجي )٩(



 

 

٢٢٩

  .عيناً يشرب بِها عِباد اللَّهِ: عند تفسير قوله تعالى.)١( حيانأبووتبعه   
  .أصلاً نيابة الحروف بعضها عن بعض إنكارهم ذلك إلىهما ولعل الذي دفع   

  

  :على-      ثانيا
  ):الباء(بمعنى ) على(-

 ائتر عن يمينك وا منها فكفِّ غيرها خير تفرأي حلفت على يمين     وإذا: ( Tقال رسول االله       
  .)٢()الذي هو خير

فيـه  ) على: (قلنا. الحلف باليمين لا على اليمين    : فان قيل : قال الزركشي : (قال السيوطي    
  :وجهان
  .)٣() حلفت بيمينإذا: (سائيففي رواية النّ.  بمعنى الباءأنّها: حدهماأ  
ا على شيء مم  : سه باليمين، والتقدير  ا لتلب لوف عليه يمينً  ي المح م على بابها، وس   أنّها: الثاني  

٤()حلف عليهي(.  
  .)٥()ه آمن عليه البشر ما مثلُأعطي إلاّ  نبيالأنبياءما من (:  رسول االله    ومنه قولُ

 ـ    الإيمان:  قلت نإف) عليه(قوله  :(قال الكرماني    قلت فيـه   ). على( يستعمل بالباء واللام لا ب
  .)٦() حروف الجر يقوم بعضها مقام بعضأنا عليه، مع مغلوب: ى الغلبة أيتضمين معن

حقِيق علَـى  :  النحويين وحملوا على ذلك قوله تعالى      أكثره  قرأ) الباء(بمعنى  ) على(وورود    
قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحلا أَقُولَ ع أَن)٧(قرأ، وقد أقول لاّبأ: ، أيبن كعب أُبي   بالباء )٨(.  

  .)٩(باسم االله: أي)  على اسم اهللاركب: (وقالت العرب  
  :)١٠( ذؤيب الهذليأبي بقول أيضاوا واستدلّ  

                                                
  .، في توجيه هذه الآية٨/٣٩٥: البحر المحيط: ينظر )١(
  .٨/١٥٩: صحيح البخاري )٢(
 .١١/٢٦: سير أعلام النبلاء:  هذه الرواية للنسائي، وينظر١١/٦١٣: نسب ابن حجر في فتح الباري )٣(
  .١/٢٥٥: عقود الزبرجد )٤(
  .٤٥١و ٢/٣٤١: مسند احمد: ، وينظر٦/٢٢٤: صحيح البخاري )٥(
  .٩/٦: فتح الباري: ، وينظر١٩/٣: الكواكب الدراري )٦(
 .١٠٥: الأعراف )٧(
  .٤/٨٥: نآهان في علوم القر، والبر٤/٣٥٥: ، والبحر المحيط٢/١٣٧: الكشاف: ينظر )٨(
  .١٩٢: ، ومغني اللبيب٤٤٦و٤٤٥: ، والجني الداني٢/٣١٢: ، والخصائص٥٤٤: أدب الكاتب: ينظر )٩(

  .١٤/١٨: ، والمخصص١/٦: ن الهذليينديوا )١٠(



 

 

٢٣٠
  

  هنّـــأبابـــة وكن رهنّأفكـــ
  

  يـ     سر    )١(عداح ويـصد   يفـيض علـى القِ
  .)٢(يفيض بالقداح: أي  

  

  ):عن(بمعنى ) على(-
  .)٣()يّقَ عليه جهنممن صام الدهر ض ) :قال رسول االله 

ضيّقَت عليه فلا يدخلها، فعلى هذا تكـون        :  معناه نأ عن الحديث ب   أجابوا: (قال ابن حجر      
  .)٤() جماعة منهم الغزاليالتأويلح هذا ورج....، أي ضيّقَت عنه)عن(، بمعنى )على(

وفيه . حمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره، وجعله عقوبة لصائم الدهر         : (وقال السيوطي   
ضيّقَت عنـه فـلا     : ، أي )عن(ههنا بمعنى   ) على (نأ إلى آخرونوذهب  .  بالجملة قربة  نّهلأبعد؛  

  .)٥(يتداخلان) على(و) عن(يدخلها، و
: يرووا عني، وحديث  : ، أي )٦()ا لكذبت  كذب يثروا عل أ ي أنلولا  : ( سفيان أبيومنه حديث       

) على: (، قيل )٧() من شعير   صاع أو ن تمرٍ  مِ  من المسلمين صاع    عبد أو  حر زكاة الفطر على كلّ   (
ده، وهـو فـي العربيـة       تجب على سي   وإنّمالا تجب عليه زكاة الفطر،      ) العبد (نلأ؛  )عن(بمعنى  
  .)٨(كثير

  :)٩(القحيف العقيليواستدلوا بقول    
   بنو قـشير    رضيت علي  إذا

  
ــر االله أ   ــاهالعمـ ــي رضـ   عجبنـ

    

 التضمين واقع في الفعل لا فـي        نأ إلى )١١(ستراباذيلأ، والرضي ا  )١٠(ومال ابن عصفور     
  .)١٢(الحرف

                                                
المقـامر صـاحب    : الخرقة التي تجمع فيها قداح الميسر، وأراد هنا القداح بأعيانها، واليـسر           : الربابة )١(

  .يصيح بأعلى صوته هذا قدح فلان: يدفع، ويصدع: ، ويفيضالميسر
  .٣/٣٢٥: ، وارتشاف الضرب١/٥١١: شرح جمل الزجاجي: ينظر )٢(
  .٨/٣٤٩: ان، وصحيح ابن حب٣/٣١٣: ح ابن خزيمة، وصحي٤/٤١٤: مسند احمد )٣(
  .٤/٢٢٣: فتح الباري )٤(
: وطـار لأ نيـل ا   :، ينظر )يام المنهي عنها  ويحمل هذا على من صام الأ     : (وأول الشوكاني الحديث بقوله   )٥(
٤/٤٥٥.  
  .١/٥: صحيح البخاري )٦(
  .٤/١٦٢: ، والسنن الكبرى٢/١٤٠: سنن الدارقطني: ، وينظر٢/٢٦٦: مسند احمد )٧(
  .٢١٨و٢/٢١٧: عقود الزبرجد )٨(
  .٤٤٥: ، والجنى الداني٥٣٧: أدب الكاتب )٩(
القاعدة  (٨٨٧: ، ومغني اللبيب  ٢/٣١١: خصائص ال :، وينظر في معناه   ١/٥٠٩: شرح جمل الزجاجي   )١٠(

  ).الأولى
 .٤/٣٣٣: شرح كافية ابن الحاجب )١١(
 -بعـد : (مـع الأفعـال   ) عن(و) على(وبين الأستاذ فاضل السامرائي الفرق في المعنى في استعمال           )١٢(

  .٤٨٣:  معاني النحو:، ينظر) حرم- رضـى- غضب- استحال- تعذر-خفي



 

 

٢٣١
  ):في(بمعنى ) على(-  

  .)١()الصلاة على وقتها: ( االله؟ قالإلى أحب العمل عندما سئل، أي قال رسول االله    
 الاسـتعلاء  إرادة إلىفي وقتها، بالنظر : ن كان القياس  إ، و )على(استعمل  : (قال السيوطي    

 يقوم بعضها مقام     حروف الجر  أن، مع   أجزائها في أي جزء من      أدائهان على   كّعلى الوقت، والتم  
  .)٢()الآخر

  ٥(، وابـن هـشام    )٤(، وتبعه المرادي  )٣(ابن مالك ) في(معنى  ) على (إفادة إلىن ذهب   ومم( ،
اتَّبعوا ما تَتْلُوا الشي :وا بقوله تعالى، واستدلّ)٦(والسيوطي ـولْكِ سلىَ مع طِينمـلَين)وقوله)٧ ، : َةدِينلَ الْمخدو

  :)٩(أعشى همدانقول ب، و)٨(علَى حِينِ غَفْلَةٍ مِن أَهلِها
   زريق المال ندل الثعالبفندلاً     مأموره لهى الناس جلُّأعلى حين 

 البقـرة؛  آيةه لا حجة فيما استدلوا به من نّأ وزعم أيضاواعترض ابن عصفور على ذلك         
تـصل  ) لتقـو (ل، و  ما تلته باطل فهـو تقـو       نلأ ؛)تقولت(في معنى   ) تتلو( يجعل   أن يمكن   نّهلأ
  . )١٠()على(بـ

 نّهـا أ بـالقبول وهـو   أولىفي الحديث   ) على(ولعل ما ذكره السيوطي من نكتة استعمال           
 ولا حاجة   دائها في وقتها المحدد،   أن من    الاستعلاء على الوقت والتمكّ    إرادة إلىجاءت هنا بالنظر    

مع  يلمح من التركيب فيكون من باب ج       أنيمكن  ) في( معنى   نأمع  ) في(ها جاءت بمعنى    نّإللقول  
  علمأواالله . جل التوسع في الكلامي الحرفين في تركيب واحد لأيمعن

                                                
الـصلاة  (، بلفـظ    ٩٠و١/٨٩: ، ومـسلم  ٤١٨و  ١/٤٠٥:  ورواه احمد في   ،١/١٤٠: صحيح البخاري  )١(

  .١٣/٥١٠، و ١٨٧و ٢/٩: فتح الباري: ، وينظر)لوقتها
  .٤/١٨١: الكواكب الدراري: ، وينظر١/٢٣٠: عقود الزبرجد )٢(
  .٢/٤٥٣: ارتشاف الضرب: ، وينظر٣/١٦٤: شرح التسهيل )٣(
  .٤٤٥: الجنى الداني )٤(
  .١٩١: مغني اللبيب )٥(
  .٢/٤٣٩: همع الهوامع )٦(
 .١٠٢: البقرة )٧(
 .١٥: القصص )٨(
  .٩٠: ديوانه )٩(
، ٤/٢٨٥: ، والبرهان في علوم القران    ١/٣٢٦: ، والبحر المحيط  ١/٥١١: شرح جمل الزجاجي  : ينظر )١٠(

  .١٩١: ومغني اللبيب



 

 

٢٣٢
  ):في(-ثالثًا  

  ):إلى(بمعنى ) في(   
يلياء فدعاهم في   إم ب توه وه أف: ( سفيان عن قدوم وفد قريش على هرقل       أبيجاء في حديث       

  .)١()مجلسه وحوله عظماء الروم
يهم فِـي      : كما في قوله تعالى   ) إلى(بمعنى  ) في: ((قال العيني     يـدِ : ، أي )٢(أَفْـوهِهِم  فَردوا أَ

  .)٣()أفواههم إلى
 والأولـى أن  :( القول  إلى هذا التأويل في الآية وذهب يستراباذلأ رضي الدين ا    ولم يرض

  )٤() بمعناها، والمراد التمكن)في( هي نقول
وا لـذلك   ، واستدلّ )٧(الزركشيو،  )٦(، وابن هشام  )٥(ه المرادي اقر) إلى(في بمعنى   (ومجيء     

  .)٨(أَلَم تَكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتُهاجِروا فِيها: ، وبقوله تعالىبالآية
 معنـى الظرفيـة     إذ؛  أولىفي الاستعمال   ع  في الحديث على التوس   ) في( حمل   أنويبدو      

 مجلسه فالمعنيان   إلى منهم القدوم    أراد لأنّه؛  أيضامراد  ) إلى(هم، ومعنى    المجلس يضم  نلأمراد؛  
التركيب الواحدفيد المعاني مرادان من السياق وذلك من قبيل تعد .  

  

  ):الباء(بمعنى ) في(-   
  .)٩()عليهلي في نَيص  كان النبي : ( نس أوجاء في قول    
فَخَـرج علَـى   : بمعنى باء المصاحبة كقوله تعالى) في نعليه(من قوله   ) في((: قال ابن مالك     

ينتِهِ   :)١١(، وكقول الشاعر)١٠(قَومِهِ فِي زِ
كحلاء  في ب ـ، صفراء فـي نَ    جٍر  جٍع  

  
  )١٢()ها ذهـب   فـضة قـد مـس      كأنّها

  
                                                

  .١/٥: صحيح البخاري )١(
 .٩: إبراهيم )٢(
  .١/٩٠: عمدة القارئ )٣(
  .٤/٢٨٤:  ابن الحاجبشرح كافية )٤(
  .٢٦٧: الجنى الداني )٥(
  .٢٢٥: مغني اللبيب )٦(
  .٢/٤٤٦: همع الهوامع: ، وينظر٤/٣٠٣: البرهان في علوم القران )٧(
 .٩٧: النساء )٨(
  .١/١٠٨: صحيح البخاري )٩(
 .٧٩: القصص )١٠(
سعة : ، والبرج ١/٤٥: ، ومعجم شواهد العربية   ١/٣٢٥: ، والخصائص ١/٣٣:  هو لذي الرمة، ديوانه     )١١(

  .البياض: العين، والنعج
  .١/٢٧: ، وعقود الزبرجد٣/١٥٧: شرح التسهيل: ، وينظر٢٥٢: شواهد التوضيح )١٢(



 

 

٢٣٣

فـوه  ومثله قول الأ . يكثركم به :  أي )١(رأُكُم فِيهِ يذْ: وجعل ابن مالك منه قوله تعالى        
  :)٢(وديالأ

   مقادتهم غواتهم جهلاًأعطوا
  

   منقادهم في حبال الغيوكلّ  
  :)٣(وقول زيد الخيل      

وع فيها فوارسويركب يوم الر  
  

  لىباهر والكُبصيرون في طعن الأ  
  

  :)٤(ومثله   
   ورهطه رغب فيها عن لقيطٍأو

  
  رغبأبس لست نْ عن سِِنيولكنّ  

  .)٥(بالسيف: ضربته في السيف أي: وحكى يونس عن بعض العرب. رغب بهاأو: أي  
  .)٧(، وابن هشام)٦(وتبع ابن مالك المرادي   

ه يتخرج على   نّأ)باهر والكلى صيرون في طعن الأ   ب(: ابن عصفور عن قول الشاعر        وأجاب
م  كان له تصرف في الشيء تحكَّ      إذاه  نّهر والكلى، لأ  بامون في طعن الأ   متحكِّ:  قال فكأنّهالتضمين،  

  . )٨(فيه
 لهم بـصارة وحـذق فـي هـذا       : تكون بمعناها، أي   أن الأولى إن: ووافقه الرضي وقال     
  .)٩(الشان

مـع مراعـاة معنـى     ) فـي ( معنى الظرفية في الحديث لا يفـارق         أنعلم  أويبدو واالله       
 الزينـة   إذ الكريمـة؛    الآيـة ين فتكون كالوعاء لهما وكذلك      دخل الرجلان في النعل    تُ إذالمصاحبة،  

 التـصور   إعطـاء كالوعاء للبدن مع مراعاة معنى المصاحبة، فالظرفية والمصاحبة يشتركان في           
ع في معنى الظرفيةالمقصود من التركيب وهو من قبيل التوس.  

                                                
نْعامِ أَزْواجاً يذْرأُكُم فِيهِ: ، وتمامها١١: الشورى )١( أَ  .جعلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزْواجاً ومِن الْ
  .٣/١٥٧: شرح التسهيل: ينظر )٢(
، والجنـى   ٢٧١: لأزهيةا: ولا شاهد فيه، وينظر   ) باهر والكلى لأيردون طعنا في ا    (٢٧:رواية الديوان  )٣(

  .٩/٤٩٣: ، وخزانة الأدب٢٦٧: الداني
  .لم أقف على قائله  )٤(
  .٢/٤٤٦: ارتشاف الضرب: ، وينظر٣/١٥٨: شرح التسهيل: ينظر )٥(
  .٢٦٦: الجنى الداني: ينظر )٦(
  .٢٢٤: ني اللبيبمغ: ينظر )٧(
  .١/٥١٢: شرح جمل الزجاجي: ينظر )٨(
: ، وخزانـة الأدب   ١/٦٥٠: ، وشرح التصريح على التوضيح    ٤/٢٨٤: شرح كافية ابن الحاجب   : ينظر )٩(
٩/٤٩٣.  



 

 

٢٣٤
  ):على(بمعنى ) في(-   

  .)١() حد في ظهركوإلاّ نةُالبي: (امرأتهقذف  عندما أُمية لهلال بن  قال رسول االله     
ولَأُصلِّبنكُم فِـي جـذُوعِ   : ؟ قلت هو كقوله تعالى   )في(فان قلت ما معنى     : (قال الكرماني     

  .)٣() بمعنى كلمة الاستعلاءنّهماإ من حيث )٢(النخْلِ
 حائض ثم   وأنا حجري    في يتكئكان    النبي   إن: (رضي االله عنها  قول عائشة   من ذلك   و   

  .)٤()نآ القرأيقر
  .)٥())على(بمعنى ) في حجري(لفظ : (قال الكرماني   
   ٦( من العربامرأة بقول الزجاجي واستدلّأجاز هذا من وم(:  

جدعاأ بإلاّفلا عطست شيبان    في جذع نخلةهم صلبوا العبدي  
  

  وتبع الزجاجي٩(، وابن هشام)٨(، والمرادي)٧( مالك ابن(.  
         الآية بأ ه  ومنع ذلك ابن عصفور ووجالجذوع قـد صـارت لهـم بمعنـى المكـان            ن 

  .)١٠(لاستقرارهم فيها
ن المصلوب مـن الجـذع       بمعناها، لتمكُّ  أنّها والأولى: (ستراباذي بقوله لأووافقه الرضي ا     

  .)١١()تمكن المظروف في الظرف
 ـ الأولحمل الحديث   ى ذلك ي  وكلام ابن عصفور والرضي له وجه من النظر، وعل             ا ، فلم
 لد في الظهر صار الظهر كالظرف للجلد، وكذلك ما جاء فـي حـديث عائـشة        كان الج  ،لأن 

  . يحجر ما بداخله ويمنعهلأنّه ا سمي حِجروإنّماالحِجر كالظرف، 
                                                

  .٣/٢٣٣: صحيح البخاري )١(
 .٧١: طه )٢(
  .١١/٩٩: الكواكب الدراري )٣(
  .١/٨٢: صحيح البخاري )٤(
  .٣/١٩٢: الكواكب الدراري )٥(
  .٢/٣١٣: ، والخصائص١٢: حروف المعاني: ينظر )٦(
  .١/٣٦٢: ، وشرح الكافية الشافية٣/١٥٧: شرح التسهيل: ينظر )٧(
  .٦/٢٦١ و٥/٢٦٦: ، والبحر المحيط٢/٤٤٦: ارتشاف الضرب: ، وينظر٢٦٦: الجنى الداني )٨(
  .٤/٣٠٣: البرهان: ، وينظر٢٢٤: مغني اللبيب )٩(
  .٤/٣٠٣: البرهان: ، وينظر٥١٢و١/٥١١: شرح جمل الزجاجي )١٠(
  .١/٦٤٩: شرح التصريح على التوضيح: ، وينظر٢٨٤و٤/٢٨٣: شرح كافية ابن الحاجب )١١(



 

 

٢٣٥
  ):اللام( -    رابعا

  ):إلى(بمعنى ) اللام    (
  .)١() تقلبها الرياح ظهرا لبطنة كريشة ملقاة بأرضٍ فلامثل القلب: (T    قال رسول االله 

ربنا : ، كقوله تعالى على لسان أولي الألباب)إلى(بمعنى ) لبطن(اللام في : (  قال السيوطي
ي نَّنا سمِعنا منادِ إِيمانِإِ لْ   .)٣())٢(ا ينادِي لِ

بِـأَن ربـك أَوحـى    : ون لذلك بآيات منهـا  ويستدلّ) إلى(بمعنى  ) اللام(   ويقر النحويون مجيء    
ت سحاب: ، وقوله تعالىإليها: ، أي)٤(لَها لَّ تٍحتَّى إِذَا أَقَ ي لَدٍ ملِب اهقْنا ثِقَالاً س)٦( بلدإلى:  أي)٥(.  

  
  
  

  ):على(بمعنى ) اللام(-  
 فليتحلَّله منه اليوم قبل  من كانت له مظلمة لأحدٍ من عرضه أو شيء        : (    قال رسول االله    

  .)٧()يكون دينار ولا درهم أن لا
من كانت عليه : أي) على(فيه بمعنى ) اللام(قال بعضهم ) من كانت له  (قوله  : (   قال العيني 

كتبه لخمس خلـون، وقـد   : كقولهم) عند(بمعنى ) اللام( ذلك بل  إلىلا يحتاج   : قلت. مظلمة لأخيه 
  .)٨()ا، والأحاديث يفسر بعضها بعض) لأخيهمن كانت عنده مظلمة(روي بلفظ 

                                                
  .١/٤٧٣: ، وشعب الإيمان١٦٧ و٨/٥٠: مسند البزاز: ، وينظر٤٠٩-٤/٤٠٨: مسند احمد )١(
 . ١٩٣: آل عمران )٢(
  .٢/٢١٥: عقود الزبرجد )٣(
  .٥: الزلزلة )٤(
  .٥٧: رافالأع )٥(
: ن الكـريم آ، ودراسات لأسلوب القـر    ٣/١٤٧: ، وشرح التسهيل  ٧٦: حروف المعاني للزجاجي  : ينظر )٦(
٢/٣٦٦.  
فـتح  : ، وينظـر )من كانت عنده مظلمـة ( بلفظ٨/١٣٨، ورواه البخاري في  ٣/١٧٠: صحيح البخاري  )٧(

  .١٢٧و٥/١٠١: الباري
  .١٢/٢٩٣: عمدة القارئ )٨(



 

 

٢٣٦

ولا  : وجـل  ، واستدلّوا لذلك بقوله عـز )١(أثبته النحويون ) على(بمعنى  ) اللام(   ومجيء  
س الْأِنْسان: ، وقوله)٣(ايخِرون لِلْأَذْقَانِ سجد: عليه، وبقوله تعالى: أي)٢(تَجهروا لَه بِالْقَولِ إِذَا مو ر  الضُّ

قَاعِد بِهِ أَونانَا لِجعدقَائِم اا أَو)وقوله،)٤ :ِبِينلِلْج تَلَّه ا ولَما أَسفَلَم)٦( الكنديالأشعثوعليه قول ،)٥(:  

  ـ محِتناوله بـالر    نـى لـه   ثّام   ثُ
  

فخـــرا لليـــدين وللفـــم صـــريع  
  

 :وحملوا عليه قولـه عـز وجـل   ، )٧(أيضا) عند(بمعنى ) اللام( النحويون مجيء قرأو    
وتِ الْأَص عشخموحلِلر تـسمإلَِّا ه عملا تَس منِ أَهلِ الْكِتَابِ منِ هو الَّذيِ أَخرج الَّذِين كَفَروا : ، وقوله)٨(انِ فَ
ي ـ ى فـي قـراءة    ، وجعل ابن جني منه قوله تعـال       عند أول الحشر  :  المعنى )٩(رِهِم لِـأَولِ الْحـشرِ    دِ

عند مجيئه : ، أي)املِ(من وكسر اللام ، بتخفيف الميم )١٠(ا جاءهمبلْ كَذَّبوا بِالْحق لَم  : الجحدري
  .)١١(إياهم

  
  

  ):من(-خامسا
  ):إلى(بمعنى ) من(-   

                                                
، والجنى  ٨٨و٦/١٠: ، والبحر المحيط  ٣/١٤٧: ، وشرح التسهيل  ٧٥: للزجاجيحروف المعاني   : ينظر )١(

  .٢/٣٦٧: ، ودراسات لأسلوب القران الكريم٢٨٠: ، ومغني اللبيب١٤٦: الداني
  .٢: الحجرات )٢(
  .١٠٧: الإسراء )٣(
  .١٢: يونس )٤(
  .١٠٣: الصافات )٥(
  .٦/١٠: لبحر المحيط، وا١٤٦: ، والجنى الداني٧٥: حروف المعاني للزجاجي )٦(
، ودراسـات لأسـلوب     ١٤٧: ، والجنى الـداني   ٣/١٤٧: ، وشرح التسهيل  ٨٤: حروف المعاني : ينظر )٧(

  .٢/٣٧٠: القران الكريم
  .١٠٨: طه )٨(
  .٢: الحشر )٩(
  .٥: ق )١٠(
  .١٤٧: ، والجنى الداني٣/١٤٧: شرح التسهيل: ، و ينظر٢/٢٨٢: المحتسب )١١(



 

 

٢٣٧
 يـده  الإناء بوضوء فوضع في ذلك  Tتي رسول االله فأُ: ( نس بن مالك    أجاء في قول       

ا مـن عنـد   و حتـى توضـؤ  أصـابعه  الماء ينبع من تحت  فرأيت منه،    يتوضؤوا أن وأمر الناس 
  .)١()آخرهم

 أقـول . وهي لغة ) إلى(بمعنى  ) آخرهممن عند   (في  ) من: (قال النووي : (قال الكرماني     
 تـدخل علـى   أنلا يجـوز    ) إلى (نإ ثم   ،ما يقع في فصيح الكلام     قلّ شاذّ) إلى(بمعنى  ) من(ورود  

  .)٢() عنهآخرهممخالف لما قبلها فيلزم خروج من عند ) إلى( بعد  ماإنثم ). عند(
يته مـن ذلـك الموضـع      أر: وتقول: ( سيبويه بقوله  إليه أشار) إلى(بمعنى  ) من(ومجيء     

  .)٣() الابتداء والمنتهىأردتفجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث 
قربت :(، فإنه مساو لقولك) منهبتقر (تجيء للانتهاء كقولك  ) من (أن إلىذهب ابن مالك    و   

  .)٤()إليه
 على فعل هو محـل لابتـداء الغايـة          ان تدخل بشرط  ) إلى(  وقيد الزركشي مجيئها بمعنى     

  )٥(.الأخذ وإنتهائه كذلكمحل لابتداء ) التابوت(فـ) ذت من التابوتأخ( معا، نحو اوإنتهائه
 إلى(بمعنى) من( مجيء      ويبدو أن (  ذ على ما وصفه الكرماني بدليل ما        الشذو قليل إلى حد

 على عكس ما ورد في الحديث يضاف إلى ذلك أن) من(بـ) عند(من اختصاص جر الظرف ذكره 
تدل على   ما أتوا بشواهد مصنوعة وهي لا      بشاهد فصيح، وإنّ   لم يأتِ ) إلى(من جوز مجيئها بمعنى     

  . في المعنى على تأولإلاّ) إلى(مجيئها بمعنى 
   

  ):على(بمعنى ) من(-  
 أوشت سـاقه    حِسقط عن فرسه فجT     رسول االله    أن) : نس بن مالك  أمن ذلك حديث        
  .)٦()الى من نسائه شهرآكتفه و

                                                
مـن ثَـم    ( بلفظ   ٤/٣٧٨٣: ، ورواه مسلم في صحيحه    ٣/١٣٢: حمدأ ومسند   ،١/٥٤: صحيح البخاري  )١(

  ).آخرهم
  .٣/٥: الكواكب الدراري )٢(
  .٣/١٣٧: ، وشرح التسهيل١/٤١١: الأصول في النحو: ، وينظر٤/٣٤٧: الكتاب )٣(
 .٣/١٣٧:ينظر شرح التسهيل )٤(
، وهمـع   ٤٢٥:ومغني اللبيـب  ، ٣١٧: الجنى الداني : ينظر، و ٤١٦و٤/٤١٥البرهان في علوم القرآن      )٥(

  .٢/٤٦٣:الهوامع
  .٣/٧٣: ، وسنن الترمذي٣/٢٠٠: حمدأمسند : ، وينظر١/١٠٦: صحيح البخاري )٦(



 

 

٢٣٨
؟ )على(ى بـوهو معد) من(ي بـن قلت كيف عد   إف) لى من نسائه  آ(قوله  : (قال الكرماني     

ؤلُون مِن نِّلِ:و قوله تعالى على نح)البعد(ن في هذا القسم المخصوص معنى       مقد ض : قلت ي لَّذِين ائِهِمس
ص أَربعةِ أَشهرٍ  ب تَر بسبب : للابتداء، أي) من( تكون أن قال يبتعدون من نسائهم مؤلين ويجوز وكأنّه

  .)١()جلهانسائه ومن أ
ؤلُو: وما قاله الكرماني هو قول الزمخشري في توجيه قوله تعالى     ي نِّلِلَّذِين مِن ن  ص ب تَـر ائِهِمس

  .)٢(أَربعةِ أَشهرٍ

 ـلا يتعد ) لىآ: ((ان حي أبووقال       ، )في(بمعنى  : وقيل) على(بمعنى  ) من: (فقيل) من(ى ب
) من( في ترك وطء نسائهم، وقيل       أوعلى ترك وطء نسائهم،     : ويكون ذلك على حذف مضاف أي     

  .)٣()ءهم يعتزلوا نساأنيؤلون : زائدة والتقدير
نَ: في قوله تعالى) على(بمعنى ) من(لت وأو     رنَصوا بِــــوكذََّب مِ الَّذِينالْقَو مِن اـيـئآهِتن)قاله )٤ ،

  .)٦(، وابن مالك، وغيرهما)٥(الزجاجي
: ا يدعو على سـارق    ذليوسمعت ه ) انتصر(الذي يطاوعه   ) نصر(هو: (وقال الزمخشري     

٧() الذهنإلىغير المتبادر ) نصر(نه، أي اجعلهم منتصرين منه، وهذا معنى في  انصرهم ماللهم( .  
 ـ: (ان حي أبووقال       أو عـصمناه    أو من القوم،    هنجيناه بنصرنا لتضمنه معنى   ) من(عداه ب

نَا: منعناه أي من مكروه القوم لقوله اءج أْسِ اللَّهِ إِنب نَا مِن رصني نفَم)٩())٨(.  

   ١(منعناه بالنصر من القوم:  أيآخرح المرادي تضمين الفعل معنى فعل ورج(.  
                                                

  .٣٠٠و٩/٢٩٠ و٥/١١٦: فتح الباري: ، وينظر٤/٤٢: الكواكب الدراري )١(
 .١/١٣٦: الكشاف: ، وينظر٢٢٦: البقرة )٢(
  .٢/١٨١: البحر المحيط )٣(
   . ١٧٧: الأنبياء )٤(
  .٨٢: حروف المعاني )٥(
  .٤/٤٢٠: ، والبرهان٤٢٤: ، ومغني اللبيب٣١٨: ، والجنى الداني٣/١٣٦: شرح التسهيل: ينظر )٦(
  .٣/١٧: الكشاف )٧(
   .٢٩: غافر )٨(
  .٦/٣٣٠: البحر المحيط )٩(



 

 

٢٣٩
  

  

  المبحث الثاني
  لفعالتضمین في ال    

 فـي   تـضمين   اللى القول ب  توجيه لفظه إ  الى  ومعربيه  لحديث الشريف   اراح  شّ بعض   لجأ   
ى معموله فيعطى  يتعدى به فعل يتعدى بغير ذلك الحرف إلحرف جرستعمل وذلك عندما ي )٢(الفعل

ضوابط تضمين فعل معنى فعل      النحويون   يذكرولا  معنى العامل الثاني فيأخذ الأول معنى عاملين        
  .صطدمون بالنصوصا عندما ي ذلك اضطرارإلى يلجؤون ماوإنّ آخر

 فيما وسأذكر فيها على التضمين،     الأفعال التي حملت    الأحاديثوقد وقفت على طائفة من          
  .عن طريق التضمين التأويل التي شغلها المساحةن لنا مقدار ، ليتبياها من قسميأتي

  

  :ثَــعَـب -   أولاً
 هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،  ربللهما: من قال حين يسمع النداء: (Tقال رسول االله   

  .)٣()يوم القيامةت له شفاعتي ا الذي وعدته؛ حلّا محمود الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمدآت
 ـ     )مقاما(ما وجه نصب    : فإن قلت : (قال الكرماني     ه ؟ لامتناعه أن يكون مفعولاً معـه؛ لأنّ

) الإعطـاء (معنى  ) البعث( يكون في    أنيجوز  : قلت. فيه) في(مكان غير مبهم فلا يجوز أن يقدر        
) رميت مرمى زيد  (وا مثل   ز النحاة جو  إنا له، وهو مشابه للمبهم فله حكمه، ثم          ثاني فيكون مفعولاً 

  .)٤()وهذا مثله) قتلت مقتل عمرو(و
 ـ        : وقال الزمخشري عند تفسير قوله تعالى         قَامم ـكبر ثَـك عبي ى أَنـساع  ـودمحا م)٥( :ـ  قَامام 

 ـودمحام    أنعسى  :  نصب على الظرف أي    يبعثك يوم القيامة في  قيمك مقام  أوا،  ا محمـود  ن  ضـم
  .)٦() يبعثك ذا مقام محمودأن بمعنى  يكون حالاًأنويجوز ) يقيمك( معنى )يبعثك(

  .)١() من قبره وبعث من قبرهأقيم: تقول) قيمكي(بمعنى ) يبعثك: (( حيانأبووقال    
                                                                                                                                                       

  .٣١٨: الجنى الداني: ينظر )١(
ولـم يـذكر اللفـظ فـي العنـوان          . به معمول الذي يعمل عمله ويتعلق     ) شبه الفعل (ويدخل هنا أيضا     )٢(

 . ختصارااوالتعريف 
  .١/١٥٩: صحيح البخاري )٣(
  .٢/٩٥: فتح الباري: ، وينظر٥/١٣: الكواكب الدراري )٤(
  .٧٩: الإسراء )٥(
  .٢/٣٧٢: الكشاف )٦(



 

 

٢٤٠
 ـ  أأسد و ) أقام(معنى) بعث( تضمين   أنويظهر       ولهذا اقتـصر   ) أعطى(قرب من تفسيره ب

 إشـعار من  ) مقام(د ذلك ويقويه ما في لفظة       ويؤي. )٢(ن الحلبي يسم حيان وال  وأبوعليه الزمخشري   
  .بهذا الفعل

  

  :اــدع  -   ثانيا
يـة  حذي بعث به دِِ   لا T دعا بكتاب رسول االله      ثم: ( سفيان مع هرقل   أبيورد في حديث        

  .)٣() هرقلإلى عظيم بصرى فدفعه إلى
:  الباء الزائـدة، أي    أو . بالباء إليهي  هذا عد  به لا مدعو فل    والكتاب مدعو : (قال الكرماني     

  .)٤()ونحوه) اشتغل(معنى ) دعا(ن  ضمأودعا الكتاب على سبيل المجاز، 
ومـن  : (ثم قال . )٥()أي ناديته وصحت به   ) ا وبفلان يقال دعوت فلانً  : ((وقال الزمخشري    
  .)٦()، استحضره)دعا بالكتاب(و....المجاز
ى بالباء؛   قد يتعدى بنفسه وقد يتعد     وإنّما لا تضمين في الفعل      وعلى قول الزمخشري هذا       
د ذلك قوله عزوجلويؤي :َابٍيرشةٍ وير دعون فِيها بِكُلِّ يَ: ، وقوله عزوجل)٧(دعون فِيها بِفَاكهِةٍ كثَِ

ةٍ آمِنِينفَاكِه)٨(.  
  

  

  :عـمِـس -   ثالثًا
  .)٩()نا لك الحمد رب سمع االله لمن حمده، فقولوا اللهممامالإ قال إذا: ( قال رسول االله    
والمفعول محذوف،  ) اللام(بدليل استعماله   ) أجاب(قيل بمعنى   ) سمع(قوله  : (قال الكرماني    

  .)١() االله دعاء الحامدينأجاب: أي

                                                                                                                                                       
  .٦/٧٢: البحر المحيط )١(
  .٧/٤٠٠: الدر المصون )٢(
  .١/٦: صحيح البخاري )٣(
  .١/٦٠: راريالكواكب الد )٤(
  .١/٢٧٢: أساس البلاغة )٥(
  .٢٧٣و١/٢٧٢: أساس البلاغة )٦(
   .٥١:  ص)٧(
   .٥٥: الدخان )٨(
  .١/٢٠١: صحيح البخاري )٩(



 

 

٢٤١
  .)٢()من حمد االله استجاب االله له: ، أيأجاب) سمع(معنى : (وقال السيوطي   

وجل في قوله تعالى حكاية عن دعـاء     في كتاب االله عز   ) مجيب(بمعنى  ) عيسم(رد    وقد و 
  .)٤(مجيبه: أي: ، قال الزمخشري)٣(إِنَّك سمِيع الدعاء :ِزكريا 
 ـ وقَ أجاب) سمع االله لمن حمده   (ومن المجاز   : (أيضاوقال        يـسمع كـلام   يـر الأم(ل، وبِ
  .)٥())فلان

 مجيب الدعاء، وليس المعنى على      بأنّهخبر تعالى   أ) سميع الدعاء  (قوله: (ان حي أبووقال      
سمع االله لمن حمده، : (ماع المعهود بل مثل قولهالس٦()) المقصدإلى الإجابةر بالسماع عن عب(.  

ـب لِـي علَـى       : عليه السلام إبراهيموعلى ذلك حمل قوله تعالى على لسان         هلِلَّـهِ الَّـذِي و ـدمالْح
  .)٧(ق إِن ربي لَسمِيع الدعاءِـعِيلَ وإِسحـبرِ إِسمالْكِ

  .)٨() بك من دعاء لا يسمعأعوذ يإنّ اللهم) :وقوله 
   اللفظ في العربية قد يكون له أكثر من معنًى فإذا استعمل بمعنًـى غيـر                  ومن هنا نعلم أن 

  ).ويالتضمين النح(معهود لدينا فلا يعني هذا دخوله في باب 
  

  :ىـعس -  رابعا
  .)٩() يفعلوا بيأنهم يتَسوما ع) :  بكر لعمرأبيورد في قول     

 مجـراه فـي     وإجرائه آخرة تضمين فعل معنى فعل      فيه شاهد على صح   : (قال ابن مالك     
)  يفعلوا أن( مجراها، فنصبت    وأجريت) حسب(في هذا الكلام قد ضمنت معنى       ) عسى (ناالتعدية ف 
مفعول ثاننّهألى ا عتقدير .  

 ـ  ) حسب(كما لو كان بعد     ) أن(ا من    يكون عاري  أنوكان حقه       لـئلا  ) أن(ولكن جيء بـ
 ـ ) حسب( مفعولي    بصلتها مسد  قد تسد ) أن (بالكلية عن مقتضاها؛ ولان   ) عسى(تخرج   ستبعد فلا ي

  :)١(لشاعر مفعوليها ومن ذلك قول اة مسد منه وساد بدلاًالأولمجيؤها بعد المفعول 

                                                                                                                                                       
  .٥/١٠٣: الكواكب الدراري )١(
  .٢/١٧٦: عقود الزبرجد )٢(
   .٣٨: آل عمران )٣(
  .١/١٨٨: الكشاف )٤(
  .٤/٦٨٢ :)سمع(مادة  :سان العربل: ، وينظر١/٤٥٩: )سمع(مادة : أساس البلاغة )٥(
  .٢/٤٤٥: البحر المحيط )٦(
  .٥/٤٣٤: ، والبحر المحيط٣/٣٠٥: الكشاف:  ، وينظر٣٩: إبراهيم )٧(
  .٨/٢٥٤: ، وسنن النسائي٥/٥١٩: سنن الترمذي: ، وينظر١٩٨و٢/١٦٧: حمدأمسند  )٨(
  .٥/١٧٨: صحيح البخاري )٩(



 

 

٢٤٢
.............  

  
ــا حــسبتك وحِ ــت وم ــاأنن   .)٢() تحين
) ما( يفعلوا، وأنما رجوت : بفتح السين وكسرها، أي) ما عسيتهم(قوله : (وقال الكرماني      

  .)٣()استعملت استعمال الرجاء؛ فلهذا اتصل به ضمير المفعول) عسى(استفهامية و
    أ بده ناقلاً عن ابن سيح ابن منظوروقد صرقال .)الشك واليقين(قد تفيد معنى ) سىع (ن :

 مقبـل   )٥(وقد قال ابـن   : )٤(الأزهريكلمة تكون للشك واليقين، قال      ) عسى(وقيل  : قال ابن سيده  (
  :)٦( عبيدةأبونشد أا فجعله يقينً
  ةٍفــي بهــم كعــسى وهــم بتنوظنّــ

  
  الأمثاليتنازعون جوائز   

  
ي بهـم   ظنّ:  فقال الأصمعي اوأم عبيدة   أبي هذا قول    :)٧(ىين، قال ابن بر   قظني بهم ي  : أي   

  .)٨()ليس يثبت كعسى: كعسى، أي
    ومم م يتبين   ا تقدرجاء، وقد هو ال) عسى( في استعمال الفعل  الأكثر أنوأ الشك لإفادةرد ي 

   اسـتعمال قليـل،    في   وردت ولكن    لأنّها؛  )حسب(معنى  ) عسى(عاء تضمين   اليقين، ولا حاجة لاد
  .ديث المتقدم والبيت واردان عليهوالح

     

  :ىـغطّ -   خامسا
     اب في مصعب بن عمير      جاء في قول خب) :   رأسهينا بها    غطّ إذاا   نمرةً، كنّ  إلاّفلم يترك 

  . )٩()رأسهي بها رجليه خرج طِّ غُوإذاخرجت رجلاه 
يه وفي بعـض     ف إشكالولا   .)١())رأسه غطينا رجليه خرج     وإذا(المشهور  : (قال ابن مالك    

ا ولـم   تقتضي مرفوع ) غطي (نلأ ظاهر؛   شكالإوفيه  . )٢() غطي رجليه  وإذا(النسخ المعتمد عليها    
  .فكان حقه الرفع) رجليه(يذكر بعده غير 

                                                                                                                                                       
لسان الـسوء تهـديها     : (وأول البيت . ١/٢٤٨): انشد أبو علي  (ذكره ابن مالك في شرح التسهيل بقوله         )١(

  .١٤١: الجنى الداني: ، وينظر)إلينا
  .٢/٩٦: عقود الزبرجد: ، وينظر٢٠٣: شواهد التوضيح )٢(
  .١٦/١١٢: الكواكب الدراري )٣(
 .) هـ٣٧٧:ت)(تهذيب اللغة(الأزهري أبو منصور الأزهري صاحب )٤(
 . إسلاميشاعر. تميم بن أُبي بن مقبل )٥(
 .٢٦١:ديوان ابن مقبل )٦(
 .صحاح الجوهري)الصحاح(له حاشية على ) هـ٥٧٦:ت(عبد االله بن بري )٧(
  .٦/٢٥٧):عسى(، مادة : لسان العرب )٨(
  .٥/١٣١: صحيح البخاري )٩(



 

 

٢٤٣
وتضمين ) نكفِّ (تأويلرة على    ضمير النم  إلىا  مسند) غطي( يكون   أن: والوجه في نصبه     

  .)٣())رجليه(جارة بـ) على(تقدير ت و ضمير الميإلى أو). كسي(معنى ) غطي(
     إذوجود المناسبة بين الفعلين،     ) كسي(معنى  ) غطي(غ تضمين   ولعل الذي سو  ا  كلاهما مم

ستر به الجسدي.  
  

  : عـمنَ -  سادسا
 ـ   إليـك  أشـرت  بكر ما منعك حين      أبايا  : ( بكر    لأبي  قال رسول االله         صلِّ لـم تُ
  .)٤()بالناس

: )٥( للنقيض على النقيض، قال الـسكاكي      حملاً) دعاك(مجاز عن   ) منعك((:    قال الكرماني 
أن تركه يحتمل إلىاعي وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء والد٦())دعاك(ا به يكون مراد(.  

 من حمل النقيض على النقيض على ما إليه في ما ذهب أكتّاه نّأويظهر من كلام الكرماني    
 الشيء يجري مجرى نقيضه كمـا يجـري مجـرى           إن: (للكسائي فقال ابن عصفور ونسبه    ذكره  

  .)٧()رضى عليه:  يقالأنسخط عليه فكذلك يجوز : نظيره، فكما يقال
 وعلى هذه الرواية فلا حاجة      )٨() تثبت أنما منعك   : ( الحديث روي بلفظ   أنوجدير بالذكر      
  ).دعا(معنى ) منع(لتضمين 

  

  :صـنَقَ -سابعا
ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلاّ كنقـرة هـذا            :(ل الخضر لموسى       جاء في قو  

  .)٩()العصفور من هذا البحر
لـيس هـذا    : (إذ قـال  ) أخذ(في الحديث متضمن للفعل     ) نَقَص( أن   إلى:    ذهب السيوطي 

وهو توجيه حسن،   ) أَخذ(بمعنى  ) نقص: (الاستثناء على ظاهره لأن علم االله لا يدخله النقص، فقيل         
  .)١()فيكون من باب التضمين، ويكون التشبيه واقعا على الآخذ لا على المأخوذ منه

                                                                                                                                                       
  ).ن غطي رجلاه بدا رأسهإو(، وورد بلفظ ٢/٩٨: صحيح البخاري )١(
 .لم أقف عليها) بها(رواية حذف  )٢(
  .٢٢٦: شواهد التوضيح )٣(
  .٢/٤١٣: مسند الحميدي: ، وينظر٣/٢٣٩: صحيح البخاري )٤(
 ). هـ٦٢٦:ت)(مفتاح العلوم(أبو يعقوب السكاكي صاحب )٥(
  .١٢/٣: الكواكب الدراري )٦(
  .١/٥١٠: شرح جمل الزجاجي )٧(
 .١/١٧٥: صحيح البخاري )٨(
  .٤/١٨٩ و١/٤٢: صحيح البخاري )٩(



 

 

٢٤٤
من معنى النقص، إذ قد يكـون الأخـذ         ) أخذ(   ويؤيد ما ذهب إليه السيوطي ما في الفعل         

                 إلاّ(بالكلية أو يكون الأخذ على جهة الإنقاص من الشيء، والأخذ بهذا القول أولى من القول بأن (
  .)٢( تقديرإلىإذ يبقى الكلام به حاجة ) ولا(بمعنى 

  

  :دوســ -ثامنًًا  
  .)٣() فانتظروا الساعةأهله غير إلى الأمر وسّد إذا: (قال رسول االله    
  .)٤())أُسند(معنى ) وسّد( ضمن أوهنا بمعنى اللام، ) إلى: ((الأثيرقال ابن    
 على تضمن معنـى  لتدلّ) لىإ( بكلمة فأتى، أهلهر لغي:  يقالأنه  كان حقّ : (وقال الكرماني    
  .)٥()الإسناد

 سود وشُرّف غيـر المـستحق       إذا أهلهأُسند وجعل في غير     : وسّد أي : (وقال ابن منظور     
  .)٦()للسيادة والشرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                       
  .٣/١٥٧: شرح التسهيل: ، وينظر١/٢٢: عقود الزبرجد )١(
  .١/٢٣: عقود الزبرجد: ينظر )٢(
  .١/٢٣: صحيح البخاري )٣(
  .٢٣١و ١/١٢٣: فتح الباري: ، وينظر٥/١٨٣: النهاية في غريب الحديث )٤(
  .٢/٣٠٥: عقود الزبرجد: ، وينظر١/١٥٦: الكواكب الدراري )٥(
  .٩/٢٩٦) وسّد(مادة : لسان العرب )٦(



 

 

٢٤٥
  

  الفصل الرابع
   على بعضالأدواتحمل بعض 

 ـالنوا   يخص أنعتاد النحويون   إ  ما يشبه   أوقها بالفعل    تعلُّ من جهة وذلك  ) جرحروف ال (يابة ب
 ـ      فـي   التضمين كما مـر   أو   نيابة الحروف بعضها عن بعض    الفعل واصطلحوا على تسمية ذلك ب

  .الفصل الثالث
على  حمل بعضها    أو موقع بعض،    الأدوات وقوع بعض    إلى إشاراتوفي الدرس النحوي       

 عليه ذلك من بـاب      أطلقواما  ، ورب )التضمين(سماه علماء النحو    معنى بعض، وهو لا يدخل فيما أ      
التجوعة في الكلامز والس.  

على مسائل  الا  ع هذه الظاهرة وتطبيقها على الحديث الشريف موز       إفراد إلىودفعني هذا       
  :وفق الآتي

  

  :إذ -أولاً   
  .)١()ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك: (T   ورد في حديث ورقة بن نوفل للنبي 

 ـ) إذ(استعملت  : (قال ابن مالك      في إفادة الاستقبال، وهو استعمال صـحيح،       ) إذا(موافقة ل
ـضِي الْـأَمر           : غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويين، ومنه قوله تعالى         ةِ إِذْ قُ رـسالْح مـوي مهنْـذِر أَ و)٢( ،

آزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب: وقوله تعالى أَنْذِرهم يوم الْ اجِرِ كَونْى الحَـ لدظِمِين)وقوله تعالى)٣ ، :ونلَمعي ف وإِذِ ، فَس
نلالُ فِي أَع   .)٥())٤(قِهِمـالْأَغْ

إِذْ لَم يهتَدوا بِهِ فَـسيقُولُون  : ستراباذي، واستدل بقوله تعالىلا ذلك الرضي اإلى   وممن ذهب    و
قَدِيم ذَا إِفْكه)٦( ل بالتعليلة، على أنّهيمكن أن تؤو)٧(.  

                                                
  ).حين يخرجك قومك( بلفظ ٩/٣٨: ، وورد في١/٤: بخاريصحيح ال )١(
  .٣٩: مريم )٢(
  .١٨: غافر )٣(
 .٧١-٧٠: غافر )٤(
  .١/٥٨: ، وعمدة القارئ١/٤٠: الكواكب الدراري: ، وينظر٦٣-٦٢: شواهد التوضيح )٥(
  .١١: حقافلأا )٦(
  .٣/٢٧٠: شرح كافية ابن الحاجب: ينظر )٧(



 

 

٢٤٦
). إذا(أن يكون ظرفًا لما يستقبل من الزمان بمعنى ): إذ(الثاني من أقسام : (    وقال المرادي

لا تقـع موقـع   ) إذ( أن إلى ذلك قوم من المتأخرين منهم ابن مالك وذهب أكثر المحققين   إلىذهب  
 ـ. ، وهو الذي صححه المغاربة    )إذ(موقع  ) إذا(ولا  ) إذا(  الأمـور  نأوأجابوا عن الآيات ونحوها ب

المستقبلية لما كانت في إخبار االله متيقنة مقطوعا بها عبر عنها بلفـظ الماضـي، وبهـذا أجـاب                   
  .)٢()، وابن عطية وغيرهما)١(الزمخشري

) إذ(   وما أجاب به الزمخشري وابن عطية وارد، وما ذهب إليه ابن مالك مـن اسـتعمال                 
  إذا(ا ولا حاجة للقول إنّها بمعنى       للمستقبل وارد أيض ( ر عنها المرادي، وإنّمـا اسـتعملت       كما عب

  .هكذا
وهو رأي  ) إذا(بمعنى  ) إذ (النصوص تشهد بأن  : (قال الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة     و    

كمـا  ) إذا(بمعنـى  ) إذ(جماعة كثيرة، وما الذي يمنع أن تقوم الأدوات بعضها مقام بعض، تجيء           
  .)٣())إذ( بمعنى )إذا(تجيء 
  
  

  :إذا -ياـ   ثان
إذا أخذتما مـضاجعكما  : (لعلي وفاطمة  Tفي العمل في قوله     ) متى(على  ) إذا(   حملت  

  .)٤()تكبرا أربعا وثلاثين، وتسبحا ثلاثًا وثلاثين وتحمدا ثلاثًا وثلاثين
، وفي الـشعر كثيـر      فأعملت، وهو في النثر نادر    ) متى(بـ) إذا(شبهت  : (    قال ابن مالك  

  :)٥(كقوله
 رج الغنـى  اك خصاصة ف  وإذا تصب  

  
  .)٦()لى الذي يعطي الرغائب فارغبإو

 ـر مضطرين، شب  عزوا بها في الش   وقد جا : (    وقال سيبويه  حيث رأوهـا لمـا     ) إن(هوها ب
لها من جوابأستقبل، وي ٧(وقال قيس بن الخطيم الأنصاري. نّه لابد(:  

  ا كـان وصـلها     قصرت أسيافن  إذا
   

ــضارب   ــدائنا فن ــى أع ــا إل   خطان
  

                                                
  .٤/١٧٨: الكشاف: ينظر )١(
 .٢١٢: لجنى الدانيا )٢(
  .١٢٨و١/١٢٧: دراسات لأسلوب القران الكريم )٣(
  .ولا شاهد فيه) وتسبحان وتحمدان....تكبران( وروي بلفظ ٥/٢٤: صحيح البخاري )٤(
  .٣٦٠: ، والجنى الداني٤٤: هو النمر بن تولب، شعره )٥(
  .٢/١٥١: شرح الكافية الشافية: ، وينظر٧٢: شواهد التوضيح )٦(
  .٧/٢٥: خزانة الأدب: ، وينظر٨٨: هديوان )٧(



 

 

٢٤٧
  :)١(   وقال الفرزدق

  ترفع لـي خنـدف واالله يرفـع لـي        
  

  نـــارا إذا خمـــدت نيـــرانهم تقـــد
    

  :)٢(   وقال بعض السلوليين
   لم تزل فـي كـل دار عرفتهـا         إذا

  
  لهــا واكــفٌ مــن دمــع عينــك يــسجم 

  .)٣()أ   فهذا اضطرار، وهو في الكلام خط  
أن : أن تكون في الشعر، والثاني    : ستراباذي لإعمالها شرطين، أحدهما   لارط الرضي ا     واشت
  .)٤()متى(تكون بمعنى 

  

  :إلاَّ -ثًاـ   ثال
فقـال  : ( في قصة الخضر مع موسـى        T في قوله    )٥()ولا(على معنى   ) إلاَّ(   حملت  

  .)٦()ور في البحريا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلاَّ كنقرة هذا العصف: الخضر
ولا كنقرة هذا العصفور كما قيل بـذلك فـي   : أي) ولا(بمعنى ) إلاَّ:(قيل: (    قال السيوطي 

ئَلَّا يكُون لِلناسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنهم: قوله تعالى لكن قال . ولا الذين ظلموا: ، أي)٧(لِ
  .)٨()لا يقوم عليه دليل) ولا(بمعنى) إلاَّ(ان في البحر إن إثبات  حيأبو

خفـش،  لأ الفـراء، وا   إلى،  )١٠(، وابن هشام  )٩(نسبه المرادي ) الواو(بمعنى  ) إلاَّ(   والقول بمجيء   
  :)١١(بقول الفرزدقنى، واستدلوا لذلك بآية البقرة، ثم وأبي عبيدة معمر بن المث

  دار الخليفة إلاّ دار مروانا    ما بالمدينة دار غير واحدة

                                                
  .٧/٢٢: خزانة الأدب: ، وينظر٢١٦: ديوانه )١(
  .٧/٢٢: ، وخزانة الأدب٣/٧١:  في الكتابر البيتينظ )٢(
  .٧١-٣/٦٩: الكتاب )٣(
  .٣/٢٧٢: شرح كافية ابن الحاجب: ينظر )٤(
 الـسابق،   معها لتوكيد النفي  ) لا(هم يذكرون   نّ إ فقط إلاَّّ ) الواو( بمعنى   )إلاّّّّّّّ(يبدو أن الأصل تقدير معنى       )٥(

: ، البحـر المحـيط    )لا يقوم عليـه دليـل     ) الواو(بمعنى  ) إلاَّّّّّّّ(إثبات  :(انلأبي حي بدليل ما نسبه السيوطي     
١/٤٤٢. 
  .١/٤٢: صحيح البخاري )٦(
لَّا الَّذِين ظَِ .١٥٠: البقرة )٧( لا تَخْشوهم واخشونِيلَّا يكُون لِلناسِ علَيكُم حجةٌ إِ   لَموا مِنهم فَ
  .١/٢٣: عقود الزبرجد )٨(
  .٤٧٩: الجنى الداني )٩(
  .١/٢٦٦: الإنصاف في مسائل الخلاف: ، وينظر١٠١: مغني اللبيب )١٠(
  . وليس في ديوانه٢/٣٥٨: كذا نسبه في الكتاب )١١(



 

 

٢٤٨
  :)١( بن معدي كربو    وقول عمر

   الفرقدانلعمر أبيك إلاّ    وكلُ أخ مفارقه أخوه
  .والفرقدان. ودار مروان:    أي

  ونسبة القول للفر     إلاَّ: (وقد قال بعض النحويين: ((اء عن آية البقرة  اء غير دقيقة فقد قال الفر (
لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلمـوا، فهـذا           : ، كأنّه قال  )الواو(في هذا الموضع بمنزلة     

  .)٢()صواب في التفسير، خطأ في العربية
لا يقوم عليه دليل والاستثناء سائغ      ) الواو(بمعنى  ) إلاَّ(وإثبات  :(    ومنع ذلك أبو حيان فقال    

 ف في    ) الواو(بمعنى  ) إلاَّ(عي فيه أن    فيما ادضعوقال الزجاج هذا خطـأ     .  النحو وكان أبو عبيدة ي
  .)٣()عند حذّاق النحويين

ولا حجة فيما استدلّوا به وتأويلـه       .....نفاه الجمهور ) الواو(بمعنى  ) إلاَّ: ((    وقال المرادي 
  .)٤()ظاهر

ا الحديث الشريف   لا يسعفه السماع، وأم   ) الواو(بمعنى  ) إلاَّ( مجيء    أن إلى    وبهذا نخلص   
  .لما بينهما من التناسب في المعنى) أخَذَ(بمعنى ) نقص(ه الراجح فيه وهو أنفقد ذكرتُ الوج

 )٥()كل أُمتي معافًى إلاّ المجاهرون    : (Tفي قوله   ) لكن(على معنى   ) إلاَّ(    وحمل ابن مالك    
 في الصالحين من النساء، إلاَّ المتزوجون أولئـك المطهـرون        ما للشياطين من سلاح أبلغ    : (قولهو

٦()ؤون من الخنا  المبر(         وفي قول عبد االله بن أبي قتادة ،) :          أحرموا كلهـم إلاَّ أبـو قتـادة لـم
  .لكن المجاهرون لا يعافون، ولكن المتزوجون مبرؤون، ولكن أبو قتادة لم يحرم: ، أي)٧()يحرم

ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلاَّ النصب، وقـد أغفلـوا         : (    قال
حرموا كلهم أ: (ه مرفوعا بالابتداء ثابت الخبر ومحذوفه، فمن الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة         ورود

                                                
  .١٨١:  ديوانه )١(
  .١/٦٨: معاني القران )٢(
  .١/٤٤٢: محيطالبحر ال )٣(
  .، وتأول الجمهور الأبيات على الاستثناء المنقطع١٠١: مغني اللبيب: ، وينظر٤٧٩: الجنى الداني )٤(
 ١٣/٩٧: وقال ابن حجر فـي فـتح البـاري   ) المجاهرين( بلفظ ٨/٢٤: الذي ورد في صحيح البخاري  )٥(
 ). المجاهرون، بالرفعإلاّ: وفي رواية النسفي(
  .٦/١٧١: مصنف عبد الرزاق: ، وينظر٤/٢٥٠: مجمع الزوائد )٦(
 .ولا شاهد فيه) أبا قتادة(، وفي رواية ٣/١٦: صحيح البخاري )٧(



 

 

٢٤٩
ومثلـه قـول   .خبـره ) لم يحرم(مبتدأ، و)  قتادةأبو(و) لكن(بمعنى ) إلاَّ(فـ). إلاَّ أبو قتادة لم يحرم  

  :)١(الشاعر
ــه  ــب عن ــائعٍ تغي ــدمٍ ض   ل

  
     أقربـــوه إلاَّ الـــصبا والـــدبور  

  
  .)٢()ن الصبا والدبور لم يتغيبا عنهلك:    أي

  

  :أَن -عاـراب  
 إلـى أتريدين أن ترجعـي     : (لامرأة رفاعة  Tفي قوله   ) ما(المصدرية على   ) أَن(   حملت  

  ).ترجعين(على رواية . )٣()رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
نون، وهو على لغة مـن يرفـع        بال) ترجعين(في بعضها   ) ترجعي(قوله  : (    قال الكرماني 

ضَاعةَ    أُختها، كقراءة مجاهد ) ما(حملاً على ) أَن(الفعل بعد  الر تِمي أَن ادأَر نلِم)٥()، بضم الميم)٤(.  

  :)٦(قول الشاعرصدرية التي يرتفع بعدها المضارع بالم) أَن(ويستدلُّ النحويون لـ
  أن تقرآن علـى أسـماء ويحكمـا       

  
   أحـــداا وألاّ تـــشعرمنّـــي الـــسلام

) أَن(المـصدرية وإمـا علـى       ) مـا (ها محمولة إما على         ويعلّلون رفع الفعل بعدها بأنّ      
حملها على حرف   ل، ويبدو أن الأولى أن يقال إنّها ترد غير عاملة ولكن بقلِّة، ولا حاجة               )٧(المخففة
  .آخر

  

  :ىـأَنَّ -   خامسا
: حين سلّم عليه في قول الخضر لموسى ) كيف(أو ) من أين(على معنى ) أَنَّى(   حملت 

  .)٨()وأَنَّى بأرضك السلام(

                                                
  .١/١٧٢: ، ومعجم شواهد العربية٩٦:  شواهد التوضيح:وينظر. هو أبو زبيد الطائي )١(
  .٢/١٤٢ : عقود الزبرجد:، وينظر٩٦ و٩٤: شواهد التوضيح )٢(
 بلفـظ   ٤/١٤٥: ، وفي المسند المستخرج على الـصحيحين      )أن ترجعي (فظ   بل ٣/٢٢٠: رواية البخاري  )٣(
  ).أن ترجعين(
  .١/١٧٧ : القرآنية، ومعجم القراءات٢/٢١٣: لبحر المحيطا: ، وينظر٢٣٣: البقرة )٤(
  .١١/١٦٢: الكواكب الدراري )٥(
  .١/٥٦٣: ، والإنصاف١/٣٩٠: الخصائص: الشاهد مجهول القائل، ينظر )٦(
  .٤٦: ، ومغني اللبيب٢٣٨: ، والجنى الداني٤/٣٢:  كافية ابن الحاجبشرح: ينظر )٧(
  .١/٤٢: صحيح البخاري )٨(



 

 

٢٥٠

، )١( أَنَّـى لَـكِ  : كقوله تعـالى ) من أين : (أحدهما: ههنا فيها وجهان  ) أَنَّى: ((    قال العكبري 
: ، أي )كيـف : (هي بمعنى : ر عنه، والوجه الثاني   مبتدأ، والظرف خب  ) السلام(مكان، و فهي ظرف   

 )٢(من أين: والتقدير) السلام(موضعه نصب على الحال من ) بأرضك(رضك السلام؟ وقوله كيف بأ
  .)٣()استقر السلام كائنا بأرضك

، )٤( هـذا أَنَّـى لَـكِ  : ، كقوله تعـالى )كيف(تكون بمعنى : (فقال) أَنَّى(    وتكلّم الزجاجي عن    
  .من أين لك هذا؟ وقد يجازى بها: تأويله

، والمعنيان متقاربان، يجوز )٥(أَنَّى يكُون لَه ولَد: ، نحو قوله تعالى)أينمن (  وتكون بمعنى 
  :)٦(قال الكميت. أن يتأول كل واحد منهما للآخر
  بك الطّربآأَنَّى ومن أين 

  
  .)٧()من حيث لا صبوةٌ ولا ريب

  
ؤفَكُون:   وحمل على الوجهين قوله تعالى أَنَّى ي ظُر ثَكمُ أَنَّى : الى، وقوله تع)٨(انْ رفَأْتُوا ح

 ـئْتُم ؤفَكُـون     ، نحو   )كيف(بمعنى  ) أَنَّى(ويجيء  : (ستراباذيلأ، قال الرضي ا   )٩(شِ أَنَّـى ي ظُـر ، انْ

أَنَّـى  : ، وقـد أوّل قولـه تعـالى       )متى(من أين يؤفكون، ويجيء بمعنى      : ويجوز أن يكون بمعنى   
ئْتُم   .)١٠() على الأوجه الثلاثةشِ

  

                                                
  . ٣٧: آل عمران )١(
  .كيف: وصوابه . كذا في تقدير العكبري )٢(
  .٤٦: إعراب الحديث النبوي )٣(
 .٣٧: آل عمران )٤(
  .١٠١: الأنعام )٥(
  .١٠١و٤/٩٩: وشرح المفصل لابن يعيش، ٦١:  حروف المعاني للزجاجي:ينظر البيت في )٦(
  .٦١: حروف المعاني للزجاجي )٧(
  .٧٥: الأنعام )٨(
  .٢٢٣: البقرة )٩(
، والبرهان في علـوم     ١/١٠٩: التبيان في إعراب القران   : ، وينظر ٣/٢٨٨: شرح كافية ابن الحاجب    )١٠(

  . ٤/٢٤٩: القران



 

 

٢٥١
  : أَو -اًـسادس   

 ـ: ( الجنة أهلفي   قال رسول االله         ة لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلّ
١() حللهاأو دمها أو ساقها من وراء لحومها رى مخُُّي(.  

 بعضهن  أن:  يراد بها  أنويجوز  ) الواو( تكون بمعنى    أنفيجوز  ) أَو (وأما: (قال العكبري    
  .)٢() التفصيلإلىكذا وتشير 
، وقول ابن عبـاس     )٣() شهيدان أو يقٌ صد أو  نبي إلاّاثبت أُحد، فما عليك     : (وفي قوله       

) :ْ٤() مخيلةأوسرف :  اثنتانأخطأتك ما شئت واشرب ما شئت ما        كل( .ح ابـن مالـك   صرأن 
 فإ)الواو(بمعنى ) أَو(استعمال (: ناالحديثين تضم ،نبـي  إلاّفمـا عليـك   : الأول معنى الحـديث  ن 

  . سرف ومخيلة: ك اثنتانخطأأما : معناه  وشهيدان، وكذا قول ابن عباس وصديقٌ
  

  :)٥( القيسامرئلبس كثيرة فمنها قول ونظائرهما عند أمن الّ     
   لحم من بين منضجٍ    طهاة الّ  فظلّ

  
  عجــل قــدير مأوصــفيف شــواء    

  :)٦(الآخرومنها قول      
      منهمـا   فقالوا لنـا ثنتـان لابـد   

  
  سلاسـل  أو أشـرعت  رماحٍدور  ص  

  :)٧(الآخرومنها قول      
   سمعوا الـصريخ رايـتهم   إذاقوم  

  
ــره   ــم مه ــين ملج ــن ب ــافعأوم   .)٨() س

  
من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان االله وبحمده         (:وعلى ذلك حمل السيوطي قوله          

 بأفضلحد يوم القيامة أ يأتِة لم   مئة مرإذ، )٩() زاد عليـه أوثل ما قـال  حد قال مأ إلاّما جاء به  م 
 إلـى قال مثل ما قـال وزاد، حينئـذ لا يحتـاج            : أي) الواو(بمعنى  ) أَو( يجعل   أن الأولى: (قال

  .)١٠()تقدير

                                                
  .٧٥و٣/١٦ و٢/٣٤٥: مسند احمد )١(
  .١٩٥: إعراب الحديث )٢(
  .، ولا شاهد فيه)أَو( بالعطف بالواو دون ١٩و٥/١١، وفي رواية في ٥/١٤: صحيح البخاري )٣(
 ).ك ثنتانأما أخط" (، وأورد ابن مالك بلفظ٧/١٨٢: صحيح البخاري )٤(
  .٢٢: ديوانه )٥(
  .١/٢٨٢: ، ومعجم شواهد العربية٩٢: مغني اللبيب:  الحارثي، ينظرهو جعفر بن علية )٦(
  .١/٢٣٢: ، ومعجم شواهد العربية١١١: ن ثور الهلالي، ديوانهيد بقائله حم )٧(
  .٣/٣٦٤: شرح التسهيل: ، وينظر١٧٤: شواهد التوضيح )٨(
  .٤/٣٠٧١: صحيح مسلم: ، وينظر٢/٣٧١: مسند احمد )٩(
  .٢/٣٢٠: عقود الزبرجد )١٠(



 

 

٢٥٢
خفش، والجرمي نسب ذلك قد تجيء بمعنى الواو، منهم الأ) أو (أن النحويين أكثرومذهب     

، )٤(، وابـن هـشام    )٣(ستراباذيلأ الرضي ا  يضاأ ذلك   إلى، وذهب   )٢(، والمرادي )١( حيان أبو إليهما
 تعطف مـا لابـد      أن، ومنهم من اشترط فيها      )٦(، ومنهم من اشترط لذلك امن اللبس      )٥(والزركشي

  .)٧(منه
 أو الـشيئين    لأحدا، بل هي     ليست كالواو تمام   أنّها إلىوذهب الدكتور فاضل السامرائي          

   ) أو( ليـست فيـه   ) شـهيد أويق  صدأو  نبيإلاّ عليك ماف: (، وليست للجمع فقط، فقوله   الأشياء
 ولو قيـل    واحد نبي، وواحد صديق، وواحد شهيد،     :  ومعناه الأشياء لأحد هي   ماوإنّ،  )الواو(بمعنى  

هـو شـاعر وكاتـب    : ه شخص واحد اجتمعت فيه هذه الصفات كقولـك     نّأبالواو لاحتمل التعبير    
  .)٨()وفقيه

  

  :فاءـال -   سابعا
ة  تحلّإلاّ النار  من الولد فيلج لمسلم ثلاثةٌلا يموتُ: (Tفي قوله  ) الواو(على  ) الفاء (حملت   

  .)٩()القسم
 ـ) فيلج: ((قال العيني       الفعل المضارع المنفي    نلأن يلج النار؛    أف: تقديره) أن(منصوب ب

ـي   إذا) أن( بتقـدير     ينصب الفعل المضارع   إنّمايبي عن بعضهم    رة، وحكى الطِّ  المقد) أَن(نصب ب
ا  ولا عدمه سـبب    الأولادن يكون موت    أذ لا يجوز    إ ما بعدها سبب ولا سببية ههنا        أوكان ما قبلها    

لا يجتمع لمسلم موت ثلاثـة مـن        : التي للجمعية وتقديره  ) الواو( النار، فالفاء بمعنى     أبيهملولوج  
  . وولوجه النارأولاده

                                                
  .٢/٦٤١: ارتشاف الضرب: ينظر )١(
  .٢٤٦: الجنى الداني )٢(
  .٤/٤٢٣: الحاجبشرح كافية ابن  )٣(
  .٨٩-٨٨: مغني اللبيب )٤(
  .٤/٢١٠: البرهان في علوم القران )٥(
  .٢٤٦: الجنى الداني: ينظر )٦(
  .٣/١٤٣: البحر المحيط: ينظر )٧(
  .٣/٢٤٧: معاني النحو: ينظر )٨(
  .٢/٩٣: صحيح البخاري )٩(



 

 

٢٥٣
 يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم االله بدٍما من ع: (ونظيره ما ورد في قوله     

  الأرض مع اسمه شيء في      الذي لا يضر         ١()ه شـيء   ولا في السماء وهو السميع العلـيم فيـضر( 
  .)٢()إياه شيء  وضرالأوقاتلا يجتمع قول عبد هذه الكلمات في هذه : بالنصب، وتقديره

    إلىمن ذهب   وم رميا عمر   أبوجمع كالواو    لمطلق ال  تأتي الفاء قد    أنإليـه  نسب ذلك    لج 
ن إعفا مكان كذا فمكان كذا، و     :  والمطر كقولهم  الأماكن ذلك في    ، وخص )٤(، وابن هشام  )٣(المرادي

. ن كان نزوله في وقت واحـد      إكان عفاهما في وقت واحد، ونزل المطر بمكان كذا فمكان كذا، و           
  :)٥(قال امرؤ القيس

  لقفــا نبــك مــن ذكــرى حبيــب ومنــز
ــف  ــم يع ــالمقراة ل ــمهافتوضــح ف    رس

  

  لـوى بـين الـدخول فحومـل       بسقط الّ 
ــا  ــمأللِم ــوب وش ــن جن ــسجتها م   ن

 حومـل،   إلىخول  منازل بين الد  : ، أي )إلى(الفاء فيه بمعنى    :(ستراباذيلا الرضي ا      وقال  
  . )٦() المقراةإلى توضح إلى

) إلى( بمعنى   بأنّهارب من القول    قأ الفاء لمطلق الجمع في هذه النصوص        نأ القول ب  ولعلّ    
  . للتعقيبأنّها أو

  

  

  :لا -نًاـ  ثام
 لأحد كان قبلي وإنّها أُحلـت       فإنّها لا تحلّ  : (عن مكّة  في حديثه   ) لم(على  ) لا(    حملت  
  .)٧()لي ساعة من نهار

  .)٨())لم(بمعنى ) لا(لم تحل و: أي) لا تحل(قوله : (    قال الكرماني

                                                
: ن الكبـرى للبيهقـي    ، والسن ١/٦٩٥:  المستدرك على الصحيحين   :، وينظر ٢/١٢٦٣: سنن ابن ماجة   )١(
٦/٩٤. 
  .٣/١٢٣: ، وفتح الباري١/٢٥٩: مبارق الأزهار: ، وينظر٨/٣٤: عمدة القارئ )٢(
  .١٢٢: الجنى الداني: ينظر )٣(
  .٣/١٩٢: ، وهمع الهوامع٢/١٦١:  شرح التصريح على التوضيح:، وينظر٢١٤: مغني اللبيب )٤(
  .٨: ديوانه )٥(
  .٤/٤٠٨: شرح كافية ابن الحاجب )٦(
  .٩/٢٨: صحيح ابن حبان: ، وينظر٣/١٦٥: صحيح البخاري )٧(
  .٤/٤٨: فتح الباري: ، وينظر١١/٨: الكواكب الدراري )٨(



 

 

٢٥٤
لا تدخلوا الجنة حتـى تؤمنـوا، ولا تؤمنـوا حتـى            :(Tلسيوطي قوله      وحمل على ذلك ا   

لا تـدخلوا   (في مثل   ) لن(حملاً على   ) لا(قد تعمل   : قال ابن هشام في تذكرته    : ( قال إذ،  )١()تحابوا
  .)٢()في أحد القولين) الجنة حتى تؤمنوا

     للتخفيـف  ) انوولا تؤم (و) لا تدخلوا (حذفت من   ) النون (   وحمل ابن مالك الحديث على أن
  .)٣(واستدل لذلك بشواهد من الشعر

حـد،  أليس دقيقًا؛ لأن دلالتها على النفي لم يختلف فيها          ) لم(بمعنى  ) لا: (   وقول الكرماني 
  )).لن(حملاً على ) لا(قد تعمل : (وإنّما الخلاف في العمل، وكانت عبارة ابن هشام أصوب إذ قال

  
  :علَّـلَ -   تاسعا

لَعلَّنـا  : ( عندما جـاءه مـستعجلاً  أصحابه  لأحدTفي قوله  ) قد(على معنى   ) لَّلَع(حملت     
  .)٤()نعم: عجلناك؟ فقالأ

  .)٥()رة لهمقر) نعم(عجلناك، وأقد :  التحقيق، فمعناهلإفادةقد جاءت ) لَعلَّ: ((قال الكرماني   

مقرر لـه   ) نعم(عجلناك، وقوله    أ قد:  التحقيق فمعناه  لإفادةهنا  ) لَعلَّنا(قوله  : (وقال العيني    
 أجـاب  جواب وهنـا قـد   إلىي لا يحتاج هنا على بابه للترجي، والترج) لَعلَّ( يكون أنولا يمكن  

  .)٦())نعم(الرجل بقوله 
للاستفهام كقوله  ) لَعلَّ(وتكون  : (في الحديث استفهام، فقال   ) لَعلَّ (أن إلىوذهب ابن مالك       

ي: تعالى زكَّىوما يدرِ ي لَّهلَع ك)٧( وكقول النبي ،T  مستعجلاًإليه، وقد خرج الأنصارلبعض )  لعلنا

                                                
  .٤/٦٦٤: سنن الترمذي: ، وينظر٢/٤٧٧و ١/١٦٧: مسند احمد )١(
  .٢/٣٠٠: عقود الزبرجد )٢(
  .٢٢٩: شواهد التوضيح: ينظر )٣(
  .١/٤٦: صحيح البخاري )٤(
  .٣/١٩: ريالكواكب الدرا )٥(
  .٣/٥٨: عمدة القارئ )٦(
  .٣: عبس )٧(



 

 

٢٥٥
 والآيةوالبصريون لا يقرون بذلك، . )٣(نسب للكوفيين، وهو مذهب ي)٢(المراديه وتبع. )١())اعجلناك

٤(إشفاق، والحديث عندهم ترج(.  
خر على جهة أُ معاني إفادتها إمكانمع ) علَّلَ( معنى الترجي لا يفارق    أنعلم  أويبدو واالله       

النبي   سأله إذ مع قصد الاستفهام     للإشفاقع في المعنى، وهي في الحديث       التوس T  ًا عليـه   مـشفق
ـ فأجاب أعجله لا يكون    أنا  وراجي   أو) لَعـلَّ (ا للاستفهام الـذي تـضمنته       جواب) نعم( الصحابي ب

 قد تكون العبارة واحدة لكنها تحتمل معاني عدة من طريقة إذ للاستفهام المفهوم من النبرة الصوتية،
  . إلقائها

  

  :مـلَ -راـ   عاش
 لـم  أوي له، ن كان ذلك لم تحلِّإف: ( رفاعة  لامرأة النافية في قوله    ) لا(على  ) لَم(حملت     

تصلحي له، حتى يذوق من عتحلين(على رواية . )٥()يلتكس.(  
جازمة؟ ) لم( كلمة   إذ، فان قلت ما وجهه      )لم تحلين : ( الروايات في بعض : (قال الكرماني     

تجـيء  ) لم: (خفشوقال الأ. للاستقبال) لا (نأيضا عليه؛ لأ، والمعنى )لا تحلين : (هو بمعنى : قلت
  :)٦(نشدأ، و)لا(بمعنى 

وأسرتهم من نعم لولا فوارس  
  

يوم الص٧()وفون بالجارليفاء لم ي(.  
    

  .)٨())لا(بـ) لم( جاز على تشبيه وإنّما هو شاذّ (:وقال ابن جني   
  .)٩()النافية فيرتفع الفعل بعدها) لا( على حملاً) لم(وقد تهمل : (الأزهريوقال خالد    
   والأزهريخفش  فهم من كلام الأ   وي لغة وليس كما ذكر ابن جنـي       ) لا(على  ) لم( حمل   أن

  .ه شاذّانّ

                                                
  .٢/٨: شرح التسهيل )١(
  .٥٢٨: الجنى الداني: ينظر )٢(
  .٥٢٨، والجنى الداني٢/١٣٠: ، وارتشاف الضرب٣٠: حروف المعاني للزجاجي: ينظر )٣(
  .٤/٣٩٤: نآ، والبرهان في علوم القر٢/١٣٠: ارتشاف الضرب: ينظر )٤(
فلعل الكرماني قد اطلع علـى  ) لم تحلين (ا رواية   ، وأم )لا تحلين : (، وفي لفظ  ٧/١٩٢: صحيح البخاري  )٥(

  .١٠/٢٨٢: هذه الرواية ونقلها عنه ابن حجر في فتح الباري
  .١/٢٨: شرح التسهيل: البيت مجهول القائل، ينظر )٦(
  .١/٧٦: الكواكب الدراري )٧(
  .٢/٤٤٨: سر صناعة الإعراب )٨(
  .٩/٣: خزانة الأدب: ، وينظر٢/٣٩٨: وضيحشرح التصريح على الت )٩(



 

 

٢٥٦
 حرف حكم  وإعطاء الأحكامتقارض اللفظين في    (في قاعدة    ندرج هذه المسالة     أنويمكننا      
  .)١(على ما ذكره ابن هشام) الآخرالحرف 

جل ليوم محاكاة هذه الاستعمالات من أ      ليس من المناسب ا    أنّه عباس حسن    الأستاذويرى       
  .)٢(الأدوات عن اللبس بين وإبعاده الكلام إبانةالحرص على 

ه قد يستعمل في غير بابه على      نّأ إلاّ حرف مستعمل في بابه       كل أن إلى إشارةوفي كلامه      
فرفـع  : ( ابن مالك عند توجيهه للبيت المتقدم فقـال        ثبتهأه لغة لقوم واستعمال نطق به، وهذا ما         نّأ

  .)٣()لغة لقوم) لم(الفعل بعد 
 على الشذوذ والضرورة    الأمرحمل   بمعناه، ولا ي   آخروعليه فلم ينب حرف مناب حرف           

  .ين الاستعمال الكثير والقليل ب دائرالأمر وإنّماما زعمه ابن جني، ك
ا  المدينة عندما سـمعوا صـوتً       لأهل Tالناهية في قوله    ) لا(على  ) لَم(وحمل الكرماني       
، )لا(بمعنى  ) لَم(لا تراعوا، و  : أي) راعوالَم تُ (قوله  : ( قال إذ،  )٤()راعواوا، لم تُ  عرالم تُ : (ففزعوا

  .)٥())الخوف(بمعنى ) عوالر(و
 ـا يقول للناس أنقصد  T قد يكون النبي إذ ممكن، أصلهاعلى  ) لَم( بقاء   أنويبدو      ه لـم  نّ

 ينتفي في المستقبل،    أن الأولى انتفى الفزع في الماضي فمن       وإذايحدث ما يوجب الفزع فتفزعوا،      
  .الناهية) لا(على ) لَم( من حمل أولىعلم أوهذا واالله 

  

  :نـلَ -دي عشر  الحا
اد هو  ا فقال ابن صي    لك خبيئً  خبأت قد   إنّي: (ادلابن صي  في قوله   ) لم(على  ) لَن(حملت     

اخسأ، فقال خُّالد٦() قدرك فلن تعدو(.  
) لا(بمعنى  ) لَن (بتأويل أوا  بحذف الواو تخفيفً  ) لن تعد (في بعض النسخ    : (قال الكرماني     

  .)٧()لغة حكاها الكسائي) لن(لجزم بـا: قال ابن مالك) لم (أو
ثم (: في قول ابن عمر ) عرلَن تُ( توجيه روايةوما نسبه الكرماني لابن مالك صرح به عند

      )١() لـو تكثـر الـصلاة   أنتلَن تراع، نعم الرجل     :  لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال        أُراني
                                                

  .٩١٥: مغني اللبيب: ينظر )١(
  .٤/٢٢٧: النحو الوافي: ينظر )٢(
  .٤/٦: شمونيلأ، وشرح ا٣٦٥: مغني اللبيب: ، وينظر٤/٦٦ و١/٢٨: شرح التسهيل )٣(
  .٨٠و٤/٦٣: صحيح البخاري )٤(
  .١٢/٢٠٥: الكواكب الدراري )٥(
) لن تعـد  (ا رواية   ، أم )لن تعدو ( بلفظ   ٥/١٤٨: حمدأ، و ٤/٢٤٠: ومسلم،  ٢/١١٧: رواية البخاري في   )٦(

  ).إنها لغة( ٨/٩١: فقال ابن حجر في فتح الباري
  .٨/٩٠: فتح الباري: ، وينظر٢٣/٨٧ و٧/١٣٠: الكواكب الدراري )٧(



 

 

٢٥٧
يجب انتصاب الفعل بها وقد وليها في هـذا         ) لَن( لأن ظاهر؛   إشكال ٠٠٠)لَن ترع (وفي  : ( قال إذ

هه بـسكون الجـزم   للوقف، ثم شب  ) تراع( يكون سكن عين     أنالكلام بصورة المجزوم والوجه فيه      
  . ٠٠٠جري الوصل مجرى الوقفأُ قبله كما تحذف قبل سكون المجزوم، ثم الألففحذف 

 ـ يكون السكون سكون جزم على لغة من يجزم        أنويجوز        وهـي لغـة حكاهـا      ) لَن( ب
  .)٢()الكسائي
  :)٣(نشد عليهأ عن بعض العرب و)نوادره(اللحياني في إلى  حيان أبو نسبهاو

   من رجائك من الآن بِلَن يخِ
  

  حرقهلَك من دون بابك الح  
  :)٤(وكقول كثير عزة  

   ما كنت بعدكم  سبا يا عزأيادي
  

   للعينين بعدك منظرفلن يحلَ  
 ـ     وإذا   بمعنـى  ) لَن (إن الأوللغة فلا معنى لقول الكرماني في الحديث        ) لَن(كان الجزم ب

 هـذه   أهـل ه قاعدة عند    نّأ على   الأمر يؤخذ   وإنما اللغات ليس لها من سبيل في التوجيه،         إذ؛  )لم(
دخـل  أ و أفسدهادخل في اللغات    أُ إذا التأويل نلأ؛  التأويل  اللغات لا تقع تحت    أنونحن نعلم   اللغة،  

  .)٥(بعضها في بعض
  

  :وـلَ -  الثاني عشر
 منك  رأت الدهر ثم    إحداهن إلى أحسنتلو  : (الشرطية في قوله    ) إن(على  ) لَو(حملت     

  .)٦()ا قطُّ منك خيررأيتما : تا قالشيئً
 هنا هذا المعنى؟ قلت هو هنا لامتناع الشيء لامتناع غيره فكيف صح) لَو((:    قال الكرماني

نعم العبد صهيب لو لـم  ( يكون من قبيل أنأي لمجرد الشرطية، ومثله كثير، ويحتمل    ) إن(معنى  ب
 مـن  أولـى ا على النقيضين والطرف المسكوت عنـه        يكون الحكم ثابتً   نأ ب )٧()يخف االله لم يعصه   

  .)٨()المذكور

                                                                                                                                                       
: ن فـي ، وورد بـالروايتي )لَن تراع( بلفظ ٥/٣١: وفي) لم ترع( بلفظ ٦٦و٢/٥٩: أخرجه البخاري في   )١(
 . ونسبها للقابسي٨/٩١: فقد ذكرها ابن حجر في فتح الباري) لَن ترع(ا رواية ، أم٥٢و٩/٥١
  .٤/١٢٨: الكواكب الدراري: ، وينظر٢١٧: شواهد التوضيح )٢(
  .٣٧٥: و، ومغني اللبيب١٤/٤٥: المخصص: ، وينظر٢/٣٩٠: ارتشاف الضرب )٣(
  .٣٧٥: ، ومغني اللبيب٢٨٦: نى الدانيالج: ، وينظر)فلم يحل(، وفيه ٣٢٨: ديوانه )٤(
  .٤/٢٢٧: ، والنحو الوافي)باب تقارض اللفظتين في الأحكام (٩١٦-٩١٥: مغني اللبيب: ينظر )٥(
  .١/١٤: صحيح البخاري )٦(
، ٢٨٧: ، والجنـى الـداني  ٢/٨٨: النهاية في غريب الحـديث والأثـر  : ، وينظر هو من قول عمر      )٧(

 .٤/٣٦٤: نآوالبرهان في علوم القر
  .١/١٣٦: الكواكب الدراري )٨(



 

 

٢٥٨
 النحويين  أكثرم عند   لّسها حرف امتناع لامتناع، وهو غير م      نّإ هذا قولهم    إلى الكرماني   ألجأوالذي     

  .)١()حرف لما كان سيقع لوقوع غيره) لَو((فقد قال عنها سيبويه 
نتفاء تال يلزم لثبوته ثبـوت      احرف يدل على    :( يقال أن) لَو(والعبارة الجيدة في    : (وقال ابن مالك     

حد وجوههـا، كمـا    أ في    تكون حرف امتناع لامتناع    أنّها إلى،  )٤(، وابن هشام  )٣(وذهب المرادي  .)٢())تاليه
 بأنّهـا رها  تفسير من فـس وأما: (، وبهذا المعنى قال الزركشيآخرفي وجه ) إن( تكون شرطية بمعنى    أنّها

وارد؛ وهو كل موضوع دل الدليل      مف هذا المعنى في بعض ال     حرف امتناع لامتناع، فلا يطرد، وذلك لتخلُّ      
  .)٥()ا الثاني ثابت مطلقًأنفيه على 
 ـ : (الشرطية قول ابن مالك   ) لَو(ل ما قيل عن     مثأولعل      كالتي في قولـه    ) إن(والشرطية مرادفة ل

يةً ضِعافاً خافُوا علَيهِم: تعالى ذُر لْفِهِمخ كُوا مِنتَر لَو الَّذِين ش  أكثروهي ) إن(، وغير مرادفة لـ)٦(ولْيخْ
ا من غيرها، وعبارة سيبويه عنها     وقوع)لو قام  : ( قلت إذاك  نّأ: فلما كان سيقع لوقوع غيره، يعني     ) ول (اوأم

ا لحصول قيام من زيد علـى تقـدير حـصوله،            القيام من عمرو كان متوقع     أن: فمقتضاه) زيد لقام عمرو  
وليس في هذه العبارة تعرلاأو ، الأولدون حصول من ا للحصول ض لكون الثاني صالح.  

لو ترك العبد سـؤال     ( قد يقال    لأنّه محكوم بعدم حصوله؛     الأول نأه صالح لذلك، و   نّأوالحق فيه      
فترك السؤال محكوم بعدم حصوله، والعطاء محكوم بحصوله له على كل حال، والمعنى            ) لأعطاهه  رب :أن 

  .)٧()عطاءه حاصل مع ترك السؤال، فكيف مع السؤال؟
  

  :واوـال -   الثالث عشر
: عن عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمـر            : (ث البخاري في حدي ) أو(على  ) الواو(    حملت  

  .)٨()يفعله  مسجد قُباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد االله يأتي كان النبي 
  .)٩())أو(بمعنى ) وراكبا(في ) الواو: ((   قال الكرماني

ن الجنـة والنـار     كانها م تب م  كُ إلاّما منكم من أحد من نفس منفوسة        : ( على ذلك قوله         وأَول
  .)١١()أو(الواو فيه بمعنى ) والنار(قوله . )١٠()ةًوإلاّ قد كتب شقيةً أو سعيد

  :)١٣( بن براقةو، واستدلوا لذلك بقول عمر)١٢(اقره بعض النحويين) أو(بمعنى ) الواو(    ومجيء 
  وننصر مولانا ونعلم أنّه

  
  كما الناس مجروم عليه وجارم  

  
                                                

  .٤/٣٤٦: الكتاب )١(
  .٩٥-٤/٩٤: شرح التسهيل: ، وينظر٢/١٧٣: شرح الكافية الشافية )٢(
  .٢٨٧: الجنى الداني )٣(
  .٣٤٢: مغني اللبيب: ينظر )٤(
  .٤/٣٦٥: نآالبرهان في علوم القر )٥(
 .٩: النساء )٦(
 .٤/٤٦٨: اني النحومع: ، وينظر٢/١٧٣: شرح الكافية الشافية )٧(
  .٤/٥٠٨: انصحيح ابن حب: ، وينظر٢/٧٧: لبخاريصحيح ا )٨(
  .١٣/٣٠٧و ٣/٦٩: فتح الباري: ، وينظر٧/١٥: الكواكب الدراري )٩(
  .١/١٢٩: ، ومسند احمد٤/٢٠٣٩: صحيح مسلم: ، وينظر٢/١٢٠: صحيح البخاري )١٠(
  .١٠/٥٥٦و ٣/٢٢٦: فتح الباري: ، وينظر٧/١٣٩: الكواكب الدراري )١١(
  .٣/١٠٨: شمونيلأ، وشرح ا٤٦٨: ، ومغني اللبيب١٩٤: الجنى الداني: ينظر )١٢(
  .٩٢: ، ومغني اللبيب١٩٤: الجنى الداني: ينظر )١٣(



 ٢٥٩

  الخاتمة
  في نتائج البحث

  .الخاتمة ، أسأل االله تعالى حسنهاالحمد الله الذي أوصلني إلى هذه 
  استفرغت فيها ما في وسعي أضع رحلي عند أحسب أني قدعد هذه الرحلة التيوب

  :جيا االله عز وجل السداد والقبولرس راالثمرة التي اجتنيتها من هذا الغ
، ولـو    الدراسة لدى النحويين في كتـبهم      ن م هلم يشغل الحديث الشريف حجم    -١

          زوا بها بعض ما وصفوه     فعلوا ذلك لحصلوا على وافر من التراكيب التي يمكن أن يعز
  .ه من الشاذ أو القليل الذي لا يقاس عليه بأنّ

الحديث الشريف ويل لتوجيه نصوص رط النحويون في اعتمادهم على التألقد أف-٢
  التأ مع إقرارهم أن   دول  ( الضرورة، ومن قواعد ابن مالك        عند جأ إليه إلاّ  لويل لا يلا ع

  .)١() عند صحة السماعالإتباععن 
٣-ا إنكثير  بالحذف أو الزيادة أو التضمين      ا جاء من الحديث الشريف مؤولاًً      مم 

لقـول  بنا إلى ا القليل إذا ما قيس باستعماله الآخر ولا حاجة     الاستعماليمكن حمله على    
قارنتـه باسـتعماله    ما هو قليل بم    في نفسه وإنّ    هذا القليل ليس قليلاًً    نأ مع   ، فيه بالتأويل
  .الآخر

٤-ا           إنا مهمفي تحديد معنـى   لسياق الحديث الشريف ومناسبته التي قيل فيها أثر
  .التركيب واستعماله

 من رواياته في توجيـه      ومعربوه على الإفادة  الشريف  حرص شُراح الحديث    -٥
 حـديثٍ الظواهر في   ، فحكموا  على بعض ال      عليه رأيهم  إقرار ما يستقر  ، و المشكل منه 

ر بعـضها  الأحاديث يفـس (ي رواية أخرى بناءا على قاعدة  ف  استنادا إلى لفظه   الشريف
  .عرابي ما وجدت إلى ذلك سبيلاًًلإ ا به في الاستنتاج أو الحكمأخذتوهو ما  .)٢()بعضا

 ـ     قواعد النحو بدا واضحا سيطرة ال    -٦ رابهم الحـديث   ية على النحويين عنـد إع
فقد كانوا يفترضون وجوها    .  التي وردت في الرواية    الأوجه، إذ لم يتوقفوا عند      الشريف

بـري وابـن   ك مشقة توجيهها على نحو ما وجدناه عند الع أنفسهمفون  ، ثم يكلّ  لم ترد فيه  
مالك والسيوطي ممالتأويلع رقعة ا وس.  

                                                
  .٢٩: شواهد التوضيح  )١(
  .١٢/٢٩٣:عمدة القارئ )٢(



 ٢٦٠

٧- بوه في توجيه الأحاديث برواياتها المختلفة كما هو        اح الحديث ومعر  يجتهد شر
  .لحال في تخريج القراءات القرآنيةا

٨- هدون بالقرآن الكريم لتعضيد ما ذهبوا إليـه   شتساح الحديث ومعربوه ي   كان شر
  .المشابهة والمقارنة بين تراكيبهما، ويناظرون بينهما، ويعقدون تأويلهفي 

٩-ا من التأويلات قامت ف     إني الأصل على قواعد مفترضـة فـي أذهـان           قسم
 من التعبيرات وأساليب من الكـلام لكونهـا تنـاقض مـا          أشكالاًالنحويين الذين منعوا    

  .القرآن الكريم وفي الحديث الشريفافترضوه وإن كانت هذه الأساليب واردة في 
خاصة ناقـصا     كان استقراء النحويين لكلام العرب عامة ولحديث النبي         -١٠

إلى هذه الكثرة المفرطة من التأويل الذي صار أشبه ما يكون بقواعد كلية              أحوجهما  مم 
  .الزركشي والسيوطي في قواعد الحذفعلى نحو ما وضعه ابن مالك وابن هشام و

 أصـوله   :أكثر النحويون من تقدير المحذوف حتى شمل جميع أبواب النحو         -١١
، وا على ذلـك    النحو وإن لم ينص     من أصول  ، وجعلوه بكثرة هذا التقدير أصلاً     وفروعه

  .وافق مع ما وضعوه من قواعد نحويةفكان مطيتهم لتخريج ما لم يت
بدليل اختلافهم ، م الفصل في بعض تقديرات النحويينلم يكن السماع هو الحك    -١٢

يصل الاختلاف إلى خمسة أوجه     ، وأحيانًا   زك يجو ا، فهذا يوجب وذ   في تقدير المحذوف  
 القضية ليست احتكاما إلى النصوص بل قضية قواعد منظرة          أن على   ا يدلّ ، مم ةأو ست 

 ـ     ، ومثل ه   عنها الحيدةلا ينبغي    وخبرها، ) إن(م  ذا الاختلاف نجده في تقدير حذف اسـ
  .النافية للجنس وخبرها) لا(واسم 

١٣-إن    بعض ما كان يعد  ومعربوه من الحذف ليس من       الشريف اح الحديث ه شر
) دلائل الإعجاز( عبد القاهر الجرجاني في كتابه الحذف في شيء على نحو ما أشار إليه

د المتكلم فهو يذكر ما يريد      ق بمرا  متعلِّ الأمرما  ، وإنّ )مغني اللبيب (وابن هشام في كتابه     
الذكر لا يقتضي   ، وسياق الكلام كفيل بتحديد المراد منه، وعدم          إليه الأمر وإسناد،  ذكره

ا في الكلام يجب تقديره هنالك محذوفًأن.  
للنصوص الفصيحة الصحيحة عصمة وحصانة للنحويين واللغويين من الخطأ -١٤

 حجة من غيرهم على تقـادم الـزمن،   الأقوى، والمتمسكون بها هم   والتقدير التأويلفي  
 ز أسلوب النبـي     مي؛ إذ ت   يما ما جاء في حديث النبي       سوالاتفاق عليها ممكن، ولا   

 ألفـاظ التـشريع تكـون       نلأ؛ ذلك   ما في مواطن التشريع   ، ولاسي بالوضوح والسلاسة 



 ٢٦١

 االله ، يزاد على ذلك أنلاّ في مواضع معلومة وعند الضرورة إالتأويلواضحة لا تحتمل 
  .بجوامع الكلم ص نبينا عز وجل قد خ

١٥-      هاأنّعربوه عليها   اح الحديث وم  وردت في الحديث الشريف حروف حكم شر 
ا بتضمين  ، إم ه زائد إلا ذكروا له وجها آخر      ، وهم لا يكادون يقولون عن حرف إنّ       زائدة

، وإن كـان  على وجه يصرفه عن القول بالزيادةالفعل معنى فعل آخر أو تأويل السياق      
 ـاأوجه غير ملزمة بل تحتمل أكثرها الزيادة في أن على   ا يدلّ فًا مم أكثر تكلّ  ن  أخرى م
  .التأويل

تشيع في الحديث الشريف ظاهرة استعمال حرفٍ مكان حرف آخر وذلك قد            -١٦
فيراد معنى الحرف النائب من جهـة       راد منه جمع معنيي الحرفين في تركيب واحد       ي  ،
 ـ     ، وسياق نى الحرف المنوب عنه من جهة أخرى       مع يرادو ؛ إذ  ذلك الحـديث يـوحي ب

 الحـرف   يعرفـون قرره النحويون عنـدما الحروف تتحدد معانيها في غيرها على ما ي    
 ذلك صار هذا التداخل في دلالـة  ولأجل، )هو كلمة دلت على معنى في غيرها      (بقولهم  

  .م تكن دلالتها على المعاني قطعيةالحروف على المعاني إذ ل
١٧-علـى التـضمين أو نيابـة         ما جاء في الحديث الشريف محمولاً       بعض إن 

، ع في المعنى على ما بينه ابـن جنـي         بيل التوس الحروف بعضها عن بعض هو من ق      
ن معنى فإذا استعمل بمعنًى غير      فاللفظ قد يستعمل باستعمالات متعددة ويتضمن أكثر م       

، ولعل ذلك متـأتٍ مـن       )التضمين النحوي (ينا فلا يعني هذا دخوله في باب        دمشهور ل 
ن إيا ومالأصله هو حصر اللفظ باستعمال واحد وعدضمها سواه فرع م.  

 التأويـل ر عن الحجم الذي شـغله        آمل أن أكون قد وفقت في تقديم تصو         :وبعد
 في  ا حسنًا ويجعله  أسأله تعالى أن يتقبل أطروحتي قبولاً     ، و النحوي في الحديث الشريف   

أولاً ثـم مـن      من خير فمن االله      ا، وما يكون فيه   مة الحديث الشريف واللغة العربية    خد
 التوفيق والسداد فـي     ، واالله أسأل  ن غير ذلك فمن نفسي      ا، وما ك  المشرف ثانيا أستاذي  

  .دعوانا أن الحمد الله رب العالمينالقول والعمل وآخر 
 حبــــسصِفوُنا يمةِ عالعِْز بر كبر ن * لِينسرلىَ الْمع لامسالَمينِ * والْع بلِلَّهِ ر دمْالحو 

  )١٨٢ -١٨٠ :الصافات(
 



 ٢٦٢

  المصادر والمراجع
v  القرآن الكريم.  
v    طه عبد  :  تحقيق ،)هـ  ٩١١:ت(لجلال الدين السيوطي     ،الإتقان في علوم القرآن

  . ت- ب، القاهرة،الرؤوف سعد
v هـ ٦٤٣:ت( لمحمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ،الأحاديث المختارة
  .هـ ١٤١٠ ، مكة المكرمة، عبد الملك بن عبد االله دهيش: تحقيق،)
v  محمد فـؤاد  :  تحقيق،)هـ ٢٥٦:ت( لمحمد بن اسماعيل البخاري   ،الأدب المفرد

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، بيروت،عبد الباقي

v                 إرتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان محمـد بـن يوسـف الأندلـسي
  .م١٩٨٩-،تحقيق مصطفى أحمد النماس ، القاهرة)هـ٧٤٥ت(
v ـ         إ   الـسعود العمـادي     لأبـي  ،يمرشاد العقل السليم إلـى مزايـا القـرآن العظ
  .م١٩٥٢– ، مصر)هـ٩٨٢:ت(
v    د عب:  تحقيق ،)هـ  ٤١٥:ت( لعلي بن محمد الهروي      ،الأزهية في علم الحروف

  .هـ ١٣٩١ ، دمشق،يحالمعين الملو
v  القـاهرة    ،)هــ   ٥٣٨: ت(  لمحمود بن عمر الزمخـشري       ،أساس البلاغة –

  .م١٩٧٢
v بحث في ،)م١٩٥٨:ت(حسين  للشيخ محمد الخضر ،الاستشهاد بالحديث في اللغة 

  .م١٩٣٦ سنة ،)٣( الجزء،اللغة العربية بالقاهرةمجمع مجلة 
v    غريد  : نشره ،)هـ  ٩١١:ت( لجلال الدين السيوطي     ،الأشباه والنظائر في النحو 

  .م٢٠٠١– الطبعة الأولى ، بيروت،الشيخ
v لية  ك، منشورات الجامعة الليبية، المكارموبأ للدكتور علي ،أصول التفكير النحوي

  .م١٩٧٣–التربية 
v     الدكتور عبـد    : تحقيق ،)هـ  ٣١٦:ت( السراج    بن بي بكر لأالأصول في النحو 

  .م١٩٨٧– الطبعة الثانية ، بيروت،الحسين الفتلي
v م١٩٧٨– القاهرة ، للدكتور محمد عيد،أصول النحو العربي. 
v  لـشنقيطي  لبيان فـي إيـضاح القـرآن بـالقرآن، لمحمـد الأمـين ا             أضواء ا                
  .م١٩٨٠، عالم الكتب، )هـ١٣٩٣: ت(



 ٢٦٣

v   عبد الإلـه    : تحقيق ،)هـ  ٦١٦:ت(بي البقاء العكبري    لأ ،إعراب الحديث النبوي 
  .م١٩٨٩– بيروت ،نبهان

v م ٢٠٠٥– بيروت ،)هـ ٣٣٨:ت(بي جعفر النحاس لأ ،إعراب القرآن.  
v    تحقيـق  ،)هــ   ٣١٧:ت) (الزجاج( لمنسوب إلى أبي اسحاق     اإعراب القرآن  :

  . م١٩٦٤– القاهرة ، الإبياريإبراهيم
v نـشره  ،)هـ  ٩١١: ت( لجلال الدين السيوطي     ،لاقتراح في علم أصول النحو    إ : 

  .م١٩٨٨– والدكتور محمد أحمد قاسم ،الدكتور أحمد بن سليم الحمصي
v  ت.ب (، بيروت،)هـ ٨٢٧:ت(بي بن عبد االله المالكي لأإكمال إكمال المعلم.(  
v   الدكتور فخر : تحقيق،)هـ ٦٤٦:ت(الحاجب  بي عمرو بن    لأ،أمالي ابن الحاجب 

  .م١٩٨٩– بيروت ،صالح سليمان قدارة
v    ـأمحمد  :  تحقيق ، للسيوطي ،اللغويين والنحاة  بغية الوعاة في طبقات   الفـضل   وب

  .م١٩٦٥-١٩٦٤ القاهرة ،إبراهيم
v          بـي القاسـم الـسهيلي      لأ ،أمالي السهيلي في النحو واللغـة والحـديث والفقـه          
  .م١٩٧١ مصر ، محمد إبراهيم البنا: تحقيق،)هـ ٥٨١: ت(
v        لابي البركـات    ،الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 

 الطبعـة   ، مصر ،ي الدين عبد الحميد   ي محمد مح  : تحقيق ،)هـ  ٥٧٧:ت(الانباري  
  .م١٩٦١–الرابعة 

v تحقيق،)هـ ٧٦١:ت( لابن هشام الانصاري،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : 
  ) .ت . ب  (، بيروت،ي الدين عبد الحميديمحمد مح

v  الطبعة الثانيـة     ، بيروت ،)هـ  ٧٤٥:ت(ندلسي  الأبي حيان   لأ ،البحر المحيط –
  .م١٩٩٠

v الطبعة الثانية ، القاهرة، للدكتور رمضان عبد التواب،بحوث ومقالات في اللغة –
  .م١٩٨٨

v    الطبعة  ، بيروت ،)هـ  ٧٩٤:ت( لبدر الدين الزركشي     ،البرهان في علوم القرآن 
  . ت ،ب.الثانية 

v        للدكتور عـودة خليـل     ،بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين ، 
  .م١٩٩٤–عمان 



 ٢٦٤

v   المجمـع العلمـي العراقـي   ، لعباس العزاوي،تأريخ الأدب العربي في العراق ، 
  .م ١٩٦٢ -بغداد

  
v     الرياض   ، أحمد الحموز   للدكتور عبد الفتاح   ،التأويل النحوي في القرآن الكريم –

  .م١٩٨٤
v     الريـاض ، للدكتور سليمان بن سليم االله الرحيلي      ،التأويل وأثره في أصول الفقه ، 

  .ب، ت 
v العروس من جواهر القاموس    تاج،   هــ   ١٢٠٥:ت(بيدي   محمد مرتضى الز (–

  . ت ،ب.دار الفكر 
v   بيـروت ،)هــ  ٦١٦:ت( لابي البقـاء العكبـري   ،التبيان في إعراب القرآن -

  .م١٩٧٩
v        للأعلـم  ،تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العـرب 

 ، بغـداد  ،الدكتور زهير عبد المحسن سـلطان     :  تحقيق ،)هـ  ٤٧٦:ت(الشنتمري  
  .م١٩٩٢–الطبعة الأولى 

v ت ،ب. بيروت ،)هـ ١٣٥٣:ت( للمباركفوري ،تحفة الأحوذي .  
v ت ،ب.د  بغدا،)هـ ٨١٦: ت( لابي الحسن الجرجاني ،التعريفات  .  
v هــ   ٤٦٣:ت( لابن عبد البـر      ، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      التمهيد(، 

- المغـرب  ، ومحمد عبـد الكـريم البكـري       ،مصطفى بن أحمد العلوي   : تحقيق
  .هـ ١٣٨٧

v  أحمد عبد الحلـيم   : تحقيق) هـ  ٣٧٠: ت(زهريالأ منصور   لأبي ،تهذيب اللغة، 
  . ت ،ب.م١٩٦٤–القاهرة 

v   اوتـو   :تحقيق)  هـ  ٤٤٤ :ت(  الداني   و عمر لأبي ،ءات السبع التيسير في القرا 
 . م ١٩٣٠ استنبول ،برتزل

v م ١٩٦٧ مصر ،)هـ ٦٧١: ت(  للقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن .  
v     جامعة  ، رسالة ماجستير  ، لمحمد هادي محمد   ،الجملة الفعلية في صحيح البخاري 

  .م٢٠٠٢–كلية التربية -بابل
v    هــ  ٧٤٩: ت(  لحسن بن قاسم المـرادي  ،انيالجنى الداني في حروف المع(، 

  .م١٩٧٦– الموصل ،طه محسن: تحقيق



 ٢٦٥

v      القاهرة   ، الدكتور محمد أحمد لوح    ،سلاميةلإجناية التأويل الفاسد على العقيدة ا –
  .م٢٠٠٣

v  تحقيق ،)هـ  ١١٣٨:ت(ي الحسن السندي    لأب ، على سنن النسائي   حاشية السندي  :
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ، حلب، غدةوعبد الفتاح أب

v    عناية القاضي وكفاية الراضـي     (،)هـ  ١٠٩٩: ت (حاشية شهاب الدين الخفاجي
  . ت ،ب. تركيا ، المكتبة الإسلامية)على تفسير البيضاوي 

v      لمحمد بن علي الصبان ،حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
  ) .ت . ب ( دار إحياء الكتب العربية ،)هـ ١٢٠٥: ت( 
v  ب،  ، الرياض ، للدكتور محمود فجال   ،وي الشريف في النحو العربي    الحديث النب 

  .ت 
v        للـدكتور محمـد     ،الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية 

  .م١٩٨٢- بغداد،ضاري حمادي
v  الـدكتور علـي   : تحقيق،)هـ ٣٤٠:ت( لابي القاسم الزجاجي     ،حروف المعاني 

  .م١٩٨٤–ة  الطبعة الثاني، الأردن،توفيق الحمد
v  الطبعـة   ،)هـ  ٤٣٠:ت(بي نعيم الأصفهاني    لأ، وطبقات الأصفياء  حلية الأولياء 

  .هـ ١٤٠٥– بيروت ،الرابعة
v      هــ   ١٠٩٣: ت( لعبد القادر البغدادي     ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب(، 

 .م١٩٨١– الطبعة الأولى ، القاهرة،عبد السلام محمد هارون: تحقيق
v م ١٩٧١ ، القاهرة،دكتور كمال محمد بشر لل،دراسات في علم اللغة .  
v م٢٠٠٤– القاهرة ، لمحمد عبد الخالق عضيمة،دراسات لأسلوب القرآن الكريم.  
v     الطبعـة  ، بغـداد ، لمحمد عباس الـسامرائي   ،دراسة في حروف المعاني الزائدة 

  .م١٩٨٧–الأولى 
v يق تحق ،)هـ  ٧٥٦:ت( للسمين الحلبي    ،ر المصون في علوم الكتاب المكنون     الد :

م١٩٩١– الطبعة الأولى ، دمشق،اطأحمد محمد الخر.  
v     بيروت ،)هـ  ٤٧١:ت( لعبد القاهر الجرجاني     ،دلائل الإعجاز في علم المعاني -

  .م١٩٧٨
v م١٨٩١- بيروت،ديوان الأخطل التغلبي.  
v م١٩٧٠-نوري حمودي القيسي، بغداد.  صنعه د،ديوان الأسود بن يعفر.  



 ٢٦٦

v    مـصر    ،الدكتور محمدمحمد حسين  : يق تحق ،)ن قيس ميمون ب (ديوان الأعشى –
  .م١٩٥٠

v ب، ت ، حسن عيسى: تحقيق،ديوان أعشى همدان .  
v  م١٩٦٩– مصر ، الفضل إبراهيمو محمد أب: تحقيق،القيس ئمراديوان.  
v م١٩٨١– بيروت ، دار صادر، رواية أبي سعيد السكري،ديوان الحطيأة.  
v م١٩٨٨- الأردن،الدكتور أنور أبي سويلم: تحقيق،ديوان الخنساء.  
v م١٩١٩- مطبعة كلية كمبرج،مةديوان ذي الر.  
v م١٩٦٨– مصر ،صلاح الدين الهادي:  تحقيق،ديوان الشماخ بن ضرار.  
v م١٩٠٣- ليبسغ،ة بن العجاجبديوان رؤ.  
v    برطوقـد  ، تصحيح مكـس سلغـسون     ، مع شرح الأعلم   ،ديوان طرفة بن العبد ، 

  .م١٩٠٠
v ديوان عدي بن زيد العبادي،ج معم١٩٦٥- بغداد،ر المعيبدمحمد جبا: ه.  
v هـ١٣٧٠– بيروت ،العناني بشرح ،ديوان عمر بن ابي ربيعة.  
v م١٩٣٦ - مصر، بشرح الصيادي،ديوان الفرزدق.  
v    بغداد  ،الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب    : تحقيق ،ديوان قيس بن الخطيم 
  .م١٩٦٢–
v م١٩٧١– بيروت ، الدكتور إحسان عباس:ه جمع،ر عزةديوان كثي.  
v سامي مكـي العـاني  : جمع–رضي االله عنه  –يوان كعب بن مالك الأنصاري      د، 

  .م١٩٦٦-بغداد
v ّم١٩٧٧- مصر، الفضل ابراهيمومحمد أب: تحقيق،بيانيديوان النابغة الذ.  
v م١٩٦٥، دار الكتب المصرية،ديوان الهذليين.  
v    الـدكتور  : تحقيـق ) هـ  ٥٣٨:ت( للزمخشري   ،ربيع الأبرار ونصوص الأخبار

  ) .٣ج(م،١٩٨٠-مي، بغدادسليم النعي
v الدكتور شـوقي   :  تحقيق ،)هـ  ٥٩٢:ت( لابن مضاء القرطبي     ، على النحاة  الرد

  .م١٩٤٧– القاهرة ،ضيف
v     تحقيق ،)هـ  ٣٢٨:ت(بي بكر بن الأنباري     لأ ،الزاهر في معاني كلمات الناس  :

  .م١٩٨٧– بغداد، الطبعة الثانية ،الدكتور حاتم صالح الضامن



 ٢٦٧

v   الـدكتور حـسن هنـداوي     ،)هـ  ٣٩٢: ت(بن جني    لا ،سر صناعة الإعراب، 
  . م١٩٨٥–الطبعة الأولى -دمشق

v   محمد فؤاد عبـد البـاقي     :  تحقيق ،)هـ  ٢٧٥: ت (ه لابن ماج  ،هسنن ابن ماج، 
  . ب، ت .بيروت

v   ي الدين  يمحمد مح   تحقيق ،)هـ  ٢٧٥: ت( لابي داود السجستاني     ،سنن ابي داود
  . ت ،ب. دار الفكر ،عبد الحميد

v  أحمد محمد شـاكر    : تحقيق ،)هـ  ٢٧٩:ت( لابي عيسى الترمذي     ،ذيسنن الترم
  . ت ،ب. بيروت،نيوآخر

v   السيد عبـد  :، تحقيق)هـ ٣٨٥:ت( الدار القطني    الحسن   بيلأ ،القطنيدارالسنن
  .م١٩٦٦-هـ١٣٨٦ بيروت،،االله هاشم يماني المدني

v    الدكتور سـعد  : تحقيق،)هـ ٢٢٧:ت( لسعيد بن منصور ،سنن سعيد بن منصور
  .هـ ١٤١٤- الرياض، الطبعة الأولى، عبد االله بن عبد العزيز آل حميدبن
v  محمد ضياء الرحمن   : تحقيق ،)هـ  ٤٥٨:ت(بي بكر البيهقي    لأ ،السنن الصغرى

 .م١٩٨٩–هـ ١٤١٠ ، المدينة المنورة،الأعظمي

v محمد عبد القادر عطا:  تحقيق،)هـ  ٤٥٨:ت(بي بكر البيهقي    لأ ،سنن الكبرى ال، 
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤،مكة المكرمة

v  عبد الغفار سـليمان البنـداوي     :  تحقيق ،)هـ  ٣٠٣:ت(سائي   للنّ ،السنن الكبرى، 
  .م١٩٩١–هـ ١٤١١ ، بيروت،وسيد كسروي حسن

v  ّـ  :  تحقيق ،)هـ  ٣٠٣: ت(سائي   للنّ ،سائيسنن الن   ، حلـب  ، غـدة  وعبد الفتاح أب
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

v  ّالريـاض  ،الدكتور عطيـة الزهرانـي    : تحقيق ،)هـ  ٣١١:ت(ال  السنة، للخل -
  .هـ ١٤١٠

v   ومحمـد   شعيب الأرناؤوط   :  تحقيق ،)هـ  ٧٤٨:ت( للذهبي   ،سير أعلام النبلاء 
  .هـ ١٤١٣– الطبعة التاسعة ، بيروت،يسنعيم العرقسو

v       محمـد  : تحقيق ،)هـ  ٧٦٩:ت( لابن عقيل    ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
  .م١٩٩٩– القاهرة ،ي الدين عبد الحميديمح
v م ١٩٧٩– بيروت ،)هـ ٣٦٨: ت(  لابن السيرافي ،شرح أبيات سيبويه.  



 ٢٦٨

v  هــ  ٩١٣:ت( لعلي بن محمد الأشموني ،شرح الأشموني على ألفية ابن مالك(، 
  ) .ت. ب (، دار إحياء الكتب العربية،ي الدين عبد الحميدي محمد مح:تحقيق

v  الدكتور عبد الرحمن الـسيد     : تحقيق ،)هـ  ٦٧٢:ت( لابن مالك    ،شرح التسهيل  
  .١٩٩٠– الطبعة الأولى ، القاهرة،محمد بدويالدكتور و
v      هــ   ٩٠٥ :ت( لخالـد الأزهـري      ،شرح التصريح على التوضيح في النحو(، 

  .م٢٠٠٠– الطبعة الأولى ، بيروت،محمد باسل عيون السود: تحقيق
v   د : تحقيق،)هـ ٦٦٩: ت(بن عصفور لحسن  لأبي ا ،شرح جمل الزجاجي      .

  .م١٩٨٠– بغداد ، جناحب أبوصاح
v ت ،ب. بيروت ،محمد إسماعيل عبد االله الصاوي:  جمعة،ح ديوان جريرشر .  
v م١٩٣٨– مصر ، الطبعة الثانية، لعبد الرحمن البرقوقي،شرح ديوان المتنبي.  
v       هـ ٧٦١: ت( لابن هشام الأنصاري   ،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
  .م١٩٦٣– مصر ،محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق،)
v  هــ  ٣٢٨:ت( لأبي بكر بن الأنباري    ،ائد السبع الطوال الجاهليات   شرح القص(، 

  .م١٩٦٩– القاهرة ،عبد السلام محمد هارون: تحقيق
v     تحقيـق  ،)هـ  ٧٦١:ت( لابن هشام الأنصاري     ،شرح قطر الندى وبل الصدى : 

  .م١٩٥٩– القاهرة ،محمد محيي الدين عبد الحميد
v -   تحقيـق  ،)هـ  ٦٨٦:ت(اذي   لرضي الدين الاستراب   ،شرح كافية ابن الحاجب  :

  .م١٩٩٨– الطبعة الأولى ، بيروت،إميل بديع يعقوب
v -  ض  :  تحقيق ،)هـ  ٦٧٢: ت( لابن مالك    ،شرح الكافية الشافيةعلي محمد معو، 

  .م٢٠٠٠– الطبعة الأولى ، بيروت،وعادل أحمد عبد الموجود
v - ت  الكوي ،فائز فارس :  تحقيق ،)هـ  ٤٥٦:ت( ابن برهان العكبري     ،شرح الّلمع
  .م١٩٨٤–
v -ت.ب( بيروت ،)هـ ٦٤٣:ت( لابن يعيش ،شرح المفصل.(  
v -    الطبعـة   ، بيـروت  ،)هـ  ٦٧٦:ت( للنووي   ،شرح النووي على صحيح مسلم 

  .هـ ١٣٩٢–الثانية 
v -   ولسعد الـدين التفتـازاني ولابـن    ،وهي لبهاء الدين السبكي  (شروح التلخيص 

  ) .ت.ب( مصر ،)يعقوب المغربي 



 ٢٦٩

v - بيروت ،محمد سعيد بسيوني  :  تحقيق ،)هـ  ٤٥٨: ت( للبيهقي   ،شعب الإيمان ، 
  .هـ ١٤١٠–الطبعة الأولى 

v -١٩٧٩– بغداد ، الدكتور نوري حمودي القيسي: تحقيق،شعر أبي زبيد الطائي  
v -م١٩٧٠– القاهرة ،عادل سليمان جمال: شعر الأحوص الأنصاري، تحقيق. 
v -م١٩٧٤- بغداد،يحيى الجبوري. د:  تحقيق،ير الأسديبِشعر عبد االله بن الز.  
v -م١٩٦٤- دمشق، منشورات المكتب الإسلامي،شعر النابغة الجعدي.  
v -م١٩٦٨– بغداد ، الدكتور نوري حمودي القيسي: صنعه،شعر النمر بن تولب.  
v - هـ ٦٧٢:ت( لابن مالك ،شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح
  .م١٩٨٥- بغداد،الدكتور طه محسن:  تحقيق،)
v - بغـداد  ، للدكتور عبد الجبار علـوان النايلـة       ،الاستشهاد في النحو  الشواهد و -

  .م١٩٧٦
v -    انالطبعـة   ، بيروت ،شعيب الأرناؤوط :  تحقيق ،)هـ  ٣٥٤:ت(صحيح ابن حب 

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،الثانية
v -  محمـد مـصطفى    :  تحقيق ،)هـ  ٣١١: ت( لابن خزيمة    ،صحيح ابن خزيمة

  .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠، بيروت،الأعظمي
v - النسخة اليونينيـة   ( ،)هـ  ٢٥٦:ت( لأبي عبد االله البخاري      ،صحيح البخاري (

  .هـ ١٣٧٧– مصر ،مطبعة البابي الحلبي
v - محمـد فـؤاد عبـد      :  تحقيق ،)هـ  ٢٦١:ت( لمسلم بن الحجاج     ،صحيح مسلم

  .م١٩٥٥– القاهرة ،الباقي
v -  محمـود  :تحقيـق ) هـ ٢٣١: ت( لابن سلام الجمحي   ،طبقات فحول الشعراء 

  .م ١٩٥٢ –ة  القاهر،محمد شاكر
v -أحمد : تحقيق،)هـ ٩١١: ت( للسيوطي ،عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد 

  .م١٩٨٧– بيروت ، وسمير حسين حلبي،عبد الفتاح تمام
v - هــ  ٨٥٥: ت(  لبدر الـدين العينـي   ، شرح صحيح البخاري   ئعمدة القار(، 

  ) .ت.ب (،بيروت
v - ظـيم آبـادي أبـي       لمحمد شمس الحق الع    ، شرح سنن أبي داود    عون المعبود

  .هـ ١٤١٥– الطبعة الثانية ، بيروت،الطيب
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v -الـدكتور مهـدي    :  تحقيق ،)هـ  ١٧٥: ت( للخليل بن أحمد الفراهيدي      ،العين
  .م١٩٨٥- بغداد، والدكتور إبراهيم السامرائي،المخزومي

v -م١٩٣٤– مصر ،)هـ:        ت( للصفاقسي ،غيث النفع في القراءات السبع.  
v -   هــ     ٨٥٢:ت( لابن حجر العسقلاني     ،ح البخاري فتح الباري شرح صحي (، 

  . ت،ب. الرياض ، ومحمد فؤاد عبد الباقي، عبد العزيز بن باز:تحقيق
v -  تحقيق) هـ ٥٠٩: ت( أبو شجاع شيرويه الهمذاني   ،الفردوس لمأثور الخطاب :

  . م ١٩٨٦– بيروت ،السعيد بن بسيوني زغلول 
v -     ت (،نور الدين عبد الرحمن الجامي     ،الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب :

  .م ١٩٨٣ - بغداد، أسامة طه الرفاعي:تحقيق) هـ ٨٩٨
v - الطبعـة الاولـى    ، لعبد الرؤوف المناوي   ، شرح الجامع الصغير   فيض القدير ، 

  .هـ ١٣٥٦–مصر 
v -ضمن مجموع مهمـات    في   (،)هـ  ٦٤٦:ت( بن الحاجب    و لأبي عمر  ،الكافية

  .م١٩٤٩مصر –الطبعة الرابعة ) المتون 
v -   تحقيـق  ،)هــ   ٣٦٥: ت( لابي أحمد الجرجاني     ،الكامل في ضعفاء الرجال : 

  .م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٩ - بيروت،مختار غزوان
v -     تحقيـق ) هـ  ٢٨٥: ت( للمبرد   ،الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: 

  .م١٩٣٦- مصر،الدكتور زكي مبارك
v -   بيـروت  ،عقوبالدكتور إميل بديع ي   : تحقيق ،)هـ  ١٨٠: ت(الكتاب، ليسبويه ، 

  .م١٩٩٩–الطبعة الاولى 
v -    لجـار االله  ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فـي وجـوه التاويـل 

  . ت ،ب. بيروت ،)هـ ٥٣٨:ت(الزمحشري 
v -    بيروت ،)هـ  ٧٨٧: ت(  للكرماني   ،الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري ، 

  . ت،ب
v -م٢٠٠٣–رة  القاه،)هـ ٧١١:ت( لابن منظور المصري ،لسان العرب.  
v -     هــ   ٧٩٧: ت(  لابـن الملـك      ،مبارق الأزهار في شرح مشارق الانوار(، 

  .م١٩٨٦– الطبعة الاولى ، خليل الميس:إشراف
v -     الدكتور  : تحقيق ، ضياء الدين بن الاثير    ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 

  .م١٩٦٢-١٩٥٩- مصر،أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة
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v -م١٩٧٣– القاهرة ، عبد السلام محمد هارون: تحقيق،مجالس ثعلب.  
v - بيروت ،)هـ  ٨٠٧:ت( لعلي بن أبي بكر الهيثمي       ، ومنبع الفوائد  مجمع الزوائد 
  .هـ١٤٠٧–
v -     هـ  ٣٩٢:ت( لابي الفتح بن جني      ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات(، 

  .هـ ١٣٨٦–القاهرة ،علي النجدي ناصف وآخرين: تحقيق
v -   هـ ٣٧٠: ت(  لابن خالويه  ،ت القرآن من كتاب البديع    مختصر في شواذ قراءا
  .م١٩٣٤- مصر، برجستراسر: نشره،)
v -ت-ب. بيروت ،)هـ ٤٥٨: ت(  لابن سيده ،المخصص في اللغة العربية .  
v -  تحقيـق  ،)هــ   ٤٠٥: ت( للحاكم النيـسابوري     ،ينحالمستدرك على الصحي  :

  .م١٩٩٠-هـ ١٤١١ ، بيروت،مصطفى عبد القادر عطا
v - أيمن بـن    : تحقيق ،)هـ  ٣١٦: ت( لابي عوانة الاسفراييني     ،ي عوانة مسند أب 

  .م١٩٨٨– الطبعة الاولى ، بيروت،عارف الدمشقي
v -  حسين سـليم   :  تحقيق ،)هـ  ٣٠٧: ت(  لأبي يعلى الموصلي     ،مسند أبي يعلى

  .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤ ، الطبعة الاولى، دمشق،أسد
v -ت-ب.ر  مص،)هــ ٢٤١:ت( للإمام أحمد بن حنبل ،مسند أحمد .  
v - حبيـب الـرحمن    : تحقيق ،)هـ  ٢١٩: ت( لأبي بكر الحميدي    ،مسند الحميدي 

  . ت-ب. بيروت ،الاعظمي
v - حمـدي  :  تحقيق ،)هـ  ٤٥٤: ت(  لمحمد بن سلامة القضاعي      ،مسند الشهاب
  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧ ، بيروت،بن عبد المجيد السلفيا
v -      هــ  ٤٣٠: ت( للأصـبهاني    ،المسند المستخرج على صحيح الإمام مـسلم(، 

  .م١٩٩٦– بيروت ،محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق
v -  تحقيـق ) ه،ــ   ٤٣٧: ت( مكي بن أبي طالب القيسي       ،مشكل إعراب القرآن :

  .م ٢٠٠٣– دبي ،الدكتور حاتم صالح الضامن
v - مجلـة الاحمديـة  ، لفخـر الـدين قبـاوة   ،مشكلة الزيادة في حروف المعاني ، 

  .م٢٠٠٢، ١٠/العدد
v -   تحقيـق  ،)هـ  ٢٣٥: ت( لمحمد بن أبي شيبة الكوفي       ،بةمصنف ابن أبي شي  :

  .هـ ١٤٠٣– الطبعة الأولى ، الرياض،كمال يوسف الحوت
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v -تحقيق،)هـ ٢١١: ت( لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني ،مصنف عبد الرزاق  :
  .هـ ١٤٠٣- الطبعة الثانية، بيروت،حبيب الرحمن الأعظمي

v -ابراهيم شمس الدين:  تحقيق،)هـ ٢٠٧:ت( لأبي زكريا الفراء ،معاني القرآن، 
  .م٢٠٠٢– الطبعة الأولى ،بيروت

v -  دار البـشير     ، فائز فـارس   :تحقيق) هـ٢١٥: ت (،معاني القرآن، للأخفش –
  .م١٩٨١

v -م١٩٤٩–الهند ) هـ٢٧٦: ت( أبن قتيبة الدينوري ،المعاني الكبير.  
v -م١٩٨٩– الموصل ، للدكتور فاضل صالح السامرائي،معاني النحو.  
v -علـي  :  تحقيـق ،)هـ ٩١١: ت( للسيوطي   ،ك الاقتران في مجاز القرآن    معتر

  .ب، ت .  دار الفكر ،محمد البجاوي
v -    هـ٦٢١بعد  : ت( لعبد الواحد المراكشي     ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب (

  .م ١٩٤٩– القاهرة ، محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي:ضبطه وصححه
v - طارق بـن عـوض بـن    : تحقيق،)هـ ٣٦٠: ت( للطبراني  ،المعجم الاوسط 

  .هـ ١٤١٥– القاهرة ، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،محمد
v -م١٩٧٣– القاهرة ، لعبد السلام محمد هارون،معجم شواهد العربية.  
v -تحقيق محمد شكور ومحمود الحاج ،)هـ ٣٦٠: ت( للطبراني ،المعجم الصغير 

  .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ ، بيروت،أمرير
v - والدكتور عبد العال سـالم  ، للدكتور أحمد مختار عمر،ات القرآنيةمعجم القراء 

  .م١٩٨٨– الكويت ،مكرم
v - حمدي بـن عبـد المجيـد    :  تحقيق،)هـ ٣٦٠: ت(  للطبراني  ،المعجم الكبير

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٤ ، الموصل،السلفي
v -عبد السلام محمد :تحقيق) هـ ٣٩٥: ت( لأحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة 

  . ب، ت،ر الكتب العلمية دا،هارون
v -    هــ   ٦٧١: ت(  لابن هشام الانـصاري      ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(، 

  .م١٩٨٥– دمشق ، ومحمد علي حمد االله،مباركالمازن : تحقيق
v -ت. ب( القاهرة ،)هـ ٦٢٦:ت( يعقوب السكاكي  لأبي،مفتاح العلوم. (  
v - ـ ،المقاصد النحوية  مـام العينـي     للإ ،)شرح الـشواهد الكبـرى      ( المشهور ب
  ) .ت.ب(بيروت – دار صادر ،)خزانة الادب (  مطبوع بهامش ،)هـ ٨٥٥:ت(
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v - تحقيـق )هـ ٤٧١: ت(  لعبد القاهر الجرجاني ،المقتصد في شرح الإيضاح ،: 
  .م١٩٨٢– بغداد ،الدكتور كاظم بحر المرجان

v -الاستاذ محمد عبد الخالق عضيمة    :  تحقيق ،)هـ  ٢٨٥:ت( للمبرد   ،المقتضب، 
  .هـ ١٣٨٥–رة القاه

v -   بيروت ، للدكتورة خديجة الحديثي،موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 
  .م١٩٨١–
v - م١٩٦٨– بيروت ،للدكتور إبراهيم السامرائي–نقد وبناء –النحو العربي.  
v -م١٩٦٣– القاهرة ، لعباس حسن،النحو الوافي.  
v -    القاهرة ،)هـ  ٦٠٦:ت( مجد الدين بن الاثير      ،النهاية في غريب الحديث والأثر 

  .هـ ١٣٠٦
v -     بيـروت   ،)هـ  ١٢٥٥: ت(  للشوكاني   ،نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 
   . ت-ب.
v -     تحقيـق  ،)هــ   ٩١١: ت(  للسيوطي   ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : 

  . ت ،ب. مصر ،الدكتور عبد الحميد هنداوي
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